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مت7تحات بجر لجس ل : لبجب ب 
إحصداء ل 
أمي وأبي 
© إلى كل إخوتي وأفراد عائلتي الذين كانوا لي سندا 
منذ طفولتي. 
© إلى زوجتي الفاضلة. 
© إلى كل من أسهم في إخراج هذا البحث إلى 
الوجود. 
©*وإلى كل من له حق علي. 
أهدي ثمرة هذا البحث 
المتواضع 
1 لللالمجرييتيات ب سس ار 0 


أتوجه إلى العلي القدير بكل إخلاص أن يجازي كل من ساعدني أو 
شجعني أو دلني على خير أو قوم لي خطأء وأخص بالذكر : 

الأستاذ الدكتور محمد الصقلي الحسيني على قبوله الإشراف على هذا 
البحث. وأسأل الله تعالى أن يشافيه ويعافيه ويتقبل منه. 

الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي الذي فتح لي المجال للتسجيل 
بوحدة «القرآن والحديث وعلومهما». 

الأستاذ الدكتور فريد الأنصاري الذي حبب إلى البحث العلمى 
واللدراية المصط ات ْ ْ 

الأستاذ الدكتور حسن العلمي الذي كان السبب في الوصول إلى هذا 
الموضوع. 

كما لا يفوتني أن أشكر كل القائمين على حصن «معهد الدراسات 
المصطلحية» على ما يبدلونه من جهود 596 طلبة العلم وأهله. 

كما أتوجه بالشكر إلى كل الإخوة ب«جمعية الطلبة الباحثين في القرآن 
والحديث والعلوم المستنبطة منهما». 

فاللهم يا عظيم المنة أسألك أن تدخل الجميع برحمتك الجنة. 

وكتبه الفقير إلى عفو ربه: 
عبدالرحملن محجوبي 
فاس في: يوم الخميس 59 صفر 414اه/ 
١‏ ماي ”7١٠امم.‏ 


ل لع ١ت‏ 
3 3 _ __ 


مسر اكه يمر |كمير 


- موضوع البحث وأهميته. 
- جهود العلماء في دراسة كتاب الجرح والتعديل. 
- دوافع البحث في الموضوع. 
م - مقاصد البحث في الموضوع. 
- منهج البحث وخطته. 
دافشاكل البحث وضعوياته: 


235 وذ وجاك رذ وما 
2 
2 يدو 
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بسر اهامر حيو و 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 2 


2-١‏ موضوع البحث وأهميته: 


أ- موضوع البحث : 


موضوع البحث كما هو واضح من عنوانه: «المصطلح الحديثي من 
خلال كتاب الجرح والتعديل للإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي (ت: 
1"ه))» محاولة لاكتشاف جهود ابن أن حاتم الرازي وعنايته بمصطلح 
التي هي مفاتيحه. يقول الراغب الأصفهانى: «أول ما يحتاج أن يشتغل به 
من علوم القرآن العلوم اللفظية. ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة» 
وتحصيل معاني مفردات القرآن في كونه من أوائل المقارب لمن يريد أن 
بنذ وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقطء بل هو نافع في كل علم من 

5 0( 
علوم الشرع» '. 


.5 مقدمة المفردات ص:‎ )١( 


١١ 


فهو رغبة في التعرف على جهود المحدثين في هذا المجال» حيث إن 
اكاك اتهمل على #اسطاتحات: من سيق ارو أب عاق ان «الجهابذة النقادة 
ومعلوم أن المحدثين من أشد العلماء عناية بمصطلحاتهم؛ حيث إنهم أطلقوا 
على «اعلوم الحديث» أ و «علم الحديث دراية» أو «أصول الحديث)0) علم 
«مصطلح الحديث»» لأنه يشتمل على بيان مصطلحاتهم في هذا الفن. 


وهذا الموضوع بالنسبة لي خطوة من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق 
الإقلاع العلمي» الذي لا يمكن أن يتم إلا عن طريق ربط الحاضر بالماضي 
من أجل استبصار المستقبل واستشرافه» ويعتبر الاهتمام بالمصطلح التراثي 
مدخلا من المداخل الأساسية لذلك» يقول الأستاذ الشاهد البوشيخي: «إن 
البحث في المصطلح بحث في عمق الذات والتدقيق فيه تدقيق في العلم 
بالذات؛ ذلك أنه يتعلق ماضياً بفهم الذات» وحاضراً بخطاب الذات» 
ومستقبلاً ببناء الذات» والمصطع كائناً ما كان إما واصفا لعلم كان» أو 
ناقلاً لعلم كائن » أو وشنيناً لعلم سيكون وهو في ذلك إلى الدقة والضبط 
لانبناء غيره عليه - أحوج ما يكون”". 


وهذا يدل على أن الاستقلال الثقافي والحضاري للأمة مشروط بغربلة 


ب - أهمية الموضوع : وتكمن فى الأمور التالية : 

١‏ كونه لبئة أساسية من شأنها تذليل عقبات إنجاز المعجم التاريخي 
الشامل للمصطلحات العلمية» لكونها تهدف إلى الإسهام في وضع معجم 
ا وما ا ار 


)١(‏ والمقصود بأصول الحديث «القواعد والمنهاج الذي أتبع في قبول الحديث أو ردهء 
ومعرفة صحيحه من ضعيفه) أصول الحديث لعجاج الخطيب ص : 3٠‏ 
زف6 مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين ص: لا 


١١ 


بذاته؛ وتشرح مدلول كل مصطلح حسب استعمال أهله والمختصين به»37) 

- مكانة صاحب الكتاب المدروسء فعبدالرحمئن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو محمد بن أبي حاتم الحنظلي 
الوازق 1/753 اى) صاحب التضانيفب العدينة في الحديث والتفسير 
والفقه والتوحيد والاختلاف. نشأ في أسرة اشتهرت بالعلم والفضل» وعاش 
وسط العلمء ورحل من أجله مع أبيه وهو لم يبلغ الحلمء ويكفي هنا أن 
نشير إلى بعض ما قاله أهل العلم فيه من ثناء ومدح. لنستنتج أن الرجل 
يستحق كل الاهتمام والعناية» لأنه رحمه الله تعالى كان علما في الصلاح 
والتقوى. وشهد له بالفضل والإمامة. فقد ذكره الذهبى رحمه الله تعالى 
ومما قال فيه: «وقال على بن أحمد الفرضى: ما رأيت أحدا ممن عرف 
عبدالرحمئن ذكر عنه جهالة قطء ويروى أن أباه يتعجب من تعبد عبدالرحممن 
ويقول: من يقوى على تعبد عبدالرحمئن)”". 


وذكره الحافظ أبو يعلى الخليلي فأشاد بعلمه قال: «(أخذ علم أبيه 
وأبي زرعة. وكان بحرا ذ في العلوم ومعرفة الرجال» صنف في الفقه 
والتواريخ واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصارء وكان زاهدا يعد من 
الأبدال)””". 


؟ - القيمة العلمية لكتاب الجرح والتعديل» فقد أثنى عليه القدامى 
والمغاصرون. 


فمما قاله د ما ذكره 0 اومن توفي فيها 


(؟) تذكرة الحفاظ : #/480. 
() الإرشاد: ؟/585. 


بن 


والتعديل؛ وهو هن أجل الككب المتصلئفة “في :هذا الشآن»'. 


وقال الحافظ المزي في خطبة كتابه: «واعلم أن ما كان في هذا 
الكتاب من أقوال أئمة الجرح والتعديل ونحو ذلك فعامته منقول من كتاب 
«الجرح والتعديل» لأبي محمد عبدالرحمئن بن أبي حاتم الرازي الحافظ ابن 
الحافظء ومن كتاب «الكامل» لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني 
الحافظ» ومن كتاب «تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي الحافظ. ومن كتاب «تاريخ دمشق» لأبي القائم علي بن 
الحسن بن هنة الله المعروف :ان تاكن اللامشقى :التحافط 70 


وقال الحافظ الذهبيى: «كتابه «الجرح والتعديل» يقضي له بالرتبة المنيفة 
7 الحفظ90 , 


ومما قاله بعض المعاصرين نكتفي بالإشارة إلى قول عجاج الخطيب 
بأن: «من أجمع كتب المتقدمين في هذا الباب كتاب «الجرح والتعديل' 
لعبدالرحمئن بن أبي حاتم الرازي (70 - /الالاه) وهو من أعظم كتب 
الجرح والتعديل التي وصلتناء ومن أغزرها د00 , 

والأكثر من ذلك أن عامة الكتب المؤلفة من هذا الفن تنقل عن هذا 
الكتاب ك تاريخ بغداد) و«تاريخ دمشق)» و«تذكرة الحفاظ؛. و«التهذيب)» 
و«الميزان» وفروعها و«تعجيل المنفعة»» و«طبقات القراء» لابن الجزري» 
و«الأنساب» للسمعاني ؛ وغيرها. 


.١191/1١١ البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) تهذيب الكمال: .19/١‏ 

(*) تذكرة الحفاظ : ١/9‏ 87. 

(4) أصول الحديث علومه ومصطلحه ص : 57/8؟. وينظر: «دراسات في الجرح والتعديل» 
للدكتور الأعظمي ص: ؟ ”4‏ 40". و«ابحوث في تاريخ السنة المشرفة» للدكتور أكرم 
ضياء العمري ص: .١18-1١5‏ و«المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» للدكتور 
فاروق حمادة ص: 244. ومصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي» للدكتور شرف 
الدين علي الراجحي ص: .١١١‏ وغيرها من الكتابات المعاصرة. 


١5 


عصره. وقد نقل كل ذلك بالأسانيد الصحيحة المتصلة بالسماع أو القراءة أو 
المكاتبة» أو غيرهاء وهو كتاب لم يقتصر فيه صاحبه على ذكر الثقات أو 
الضعفاء كما هو عند البعض» بل جمع بينهما. 

هذه باختصار بعض فوائد هذا الموضوعء ويبقى اكتشاف أهميته رهين 


بالدراسة والتحليل. 


١‏ - جهود العلماء فى دراسة كتاب «الجرح والتعديل»: 

لقد اكتفى القدماء رحمهم الله بالتنبيه على قيمة كتاب «الجرح 
والتعديل» العلمية والثناء على صاحبه؛ء لكن الأبحاث والدراسات التى 
تكازلت اكاب هي لاحن اتعاصرية: ْ 

الأولى: رسالة لنيل الدكتوراه تحت عنوان «ابن أبي حاتم وأثره في 
علم الحديث» للدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب الأستاذ بجامعة القاهرة وأم 
القرى». طبعته مكتبة الخانجي بالقاهرة» وهو بحث لم يكتف فيه صاحبه 
بحياة ابن أبي حاتم وما يرتبط بها من قضاياء فقد تكلم أيضاً عن آثاره في 
علوم الحديث والتفسيرء وغيرهما. 

الثانية: للباحث عمر أجة وهي تحت عنوان: «الإمام الحافظ ابن أبي 
حاتم الرازي ومنهجه في كتابه الجرح والتعديل». وهي رسالة تقدم بها لنيل 
دبلوم الدراسات العليا في السنة وعلومها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بوجدة» إشراف: الدكتور الأستاذ فاروق حمادة» وهي مهمة في بابها. 

الثالثة: دراسة تحت عنوان: «المستخرج من كتاب الجرح والتعديل من 
أحوال الرجال مما ورد في غير مظانه»» وهي من الدراسات المهمة التي تناولت 
الكتاب»؛ حيث قام أبي محمد فالح الشلبي بعمل مفيد تمثل في «استخراج فوائد 
الجرح والتعديل أو ما شابه ذلك من الكتاب استدراكا على الكتاب نفسه)"'', 
وصدر هذا العمل في كتاب» طبعته مكتبة الوعي الإسلامي بالسعودية. 


.6 مقدمة المستخرج من كتاب الجرح والتعديل ص:‎ )١( 


١6ه‎ 


الرابعة: دراسة مهمة أيضاً تناولت الكتاب. وهى مقال للأستاذ محمد 
الإدريسي التمسماني الأستاذ بكلية أصول الدين حظران نحت عنوان: «الإمام 
ابن ابي حاتم وكتابه الجرح والتعديل دراسة وتقويم». نشر بمجلة دعوة 
الحق التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» وهو مقال 
مهم نبهني على أشياء كثيرة ساعدتني في البحث. 


إلا أن دراسة المصطلحات الواردة في كتاب الجرح والتعديل لم تنل 
حظها الكافى فى هذه الدراسات بأجمعهاء وكل ما وجدته فيها هو بعض 
الإشارات هابر فكالة في هذا البحث أو ذاك» مع العلم أن الجانب 
المصطلحى يشكل لوحده بحثا مستقلاء ولذلك جاءت هذه الدراسة لإضاءة 
هذا الجاني مق التمفة .زإعظاء الصطلحات الراودة فئ'الكباتف يلها 
ختاة كنات الجرح والتعلارل 6 تيان لتجهرة ادافين . ”* 


 "‏ دوافع البحث في الموضوع: 

إن اختيار هذا الجانب من الدراسة لم يكن صدفة ولا ارتجالاء وإنما 
كان أمرا شغل بالى منذ السنة الجامعية الثانية» حيث نظمت ندوة اشتد فيها 
الجدال حول قضايا المصطلح». وشاءت حكمة الله أن يكون بحث الإجازة 
في المصطلح الأصولي» وبحث شهادة استكمال الدروس في المصطلح 
القرآني» وهذه المرة استقرت سفينة التفكير في شاطئ علم الحديث. 
والأسباب التى دفعتنى للبحث فى هذا المجال كثيرة أذكر بعضها هناء 
وسأتحدث عن البعض الآخر أثناء الحديث عن موجبات الدراسة المصطلحية 
في علم الحديث» وهي على نوعين: 


أ دوافع ذاتية تتمثل في : 
الرغبة الصادقة والأكيدة فى التعرف على أحد المصادر التي اهتمت 


بالسنة النبوية الشريفة» والاطلاع على المنهج المتبع فيهاء وكيفية استعمال 
المصطلحات ووضعها. 
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- الوعي الشديد بأهمية المصطلح ومركزيته في العلوم وبيان مضامينها 
ومقاصدها. 


- الحرص على الاستفادة من مخروع علمي متخصص وهو مشروع 
الراك المصطلحية الذي يغثير. فتحاً جديدا في قراءة التراث وفهمهء مما 


- دوافع موضوعية. تتمثل في: 

دافع حضاري: حيث إن القرآن الكريم الذي هو أصل الأصول اهتم 
أشد الامتمام 0 المصطلحات كما 8 قوله تعالى: 8 يَتأنُها درت 0 
لا تَقُولوا رعتا وقولوأ أنظريا وأشمئوا لكر عَدَابُ أيه ©*”' وقر :. 
تعالى: الت اراب امنا ل ل تسترا ولكن. لقولوا: تنا ونم يشل 074 
فى ل 04 

دافع علمي: ويشمل جملة أمور منها: 

م امب المصطلح الحديثي في الظهور والاستقرار والاكتمال 
والانتشارء وذلك أنه لا يمكن أن نتناول مفهوم المصطلحية بالدراسة 
والتحليل في غياب علوم الحديث» لأن هذه العلوم هي المصدر الأساسي 
لعاسيع أو تأصيل» أو تطوير دراسة علم علم المصطلح الإسلامي, ثم تبعته 
بعد ذلك المصطلحات الأخرى كالنحو والأصول وغيرهاء ولعل الناظر في 
كتاب الرسالة للومام محمد بن إدريس الشافعي (ت: 84١٠ه)‏ والتي هي 
في الأصل لضبط أصول الفقه والاستنباط يجد أن مصطلح الحديث له حظ 

في فى الرسالة. ولم يكن هذا في علم الأصول وحدهء يقول محمد ضاوي 
حمادي: «كان جمع الحديث وروايته وتدوينه الأساس الأول الذي قامت 
عليه كل ما نعرفه من التاريخ والسيرء والمغازيء والفتوح» والتراجم. 


.٠١ البقرقء الآية:‎ )١( 
.١4 (؟) الحجرات الآية:‎ 


1١ا/‎ 


والطبقات. وحتى تفسير القرآن وعلوم القراءات تشعب عن جمع الحديث 
0000 

5 الدعوات المتكررة من طرف القدامى لللاعتناء بهذا الموضوع . وقد 
وجدت من يذكر ابن أبي حاتم أو كتابه الجرح والتعديل مما زادني تشجيعا 
على البحث في الموضوعء وملهم: ابن الصلاح» والذهبي» والعراقي». 
والسخاوي» وغيرهم. 


؟؛ - مقاصد البحث فى الموضوع: 
التعرف على الموجود من مصطلحات علم الحديث من أجل 

دراسته وفهمه وضبطه واستعماله. 

؟ - محاولة إيجاد المفقود المهمل من أجل إنقاذه. 
خصوصا. 

؛ ‏ التعرف على جهد المُحَدّثِينَ في وضع المصطلحات واستعمالها. 

ه ‏ التعرف على أهمية المصطلح الحديثي ومدى تأثيره في حفظ 
السئة: 

5 الانتقال بالمصطلحات الحديثية من الإهمال إلى الاستعمال. 

/ا ‏ تحقيق الفهم والإفهام أثناء الحوار والمناظرة» وذلك لأن 
المصطلح في أصله وجذره اللغري من الصلحء. فهو وضع أساسا للتفاهم 
بين المتخاطبين» وعدم التواصل بين الطرفين أو الأطراف الها وشا عه 
غموض في مدلول المصطلح. 000 من كنات ردم هوة الخلاف بين أهل 
التخصص. 


)١(‏ مصطلح الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية ص: "١‏ وما 


بعدها. 


قمع الميوطة والفسيو ين الدتفرن [لبدلانة اسمن د تزذليك 
عن طريق تتبع سيرة المصطلح ومعرفة المفاهيم التي شحن بها. 


4 البحث عن العلاقة بين المصطلح واللغة» وذلك لأن العلاقة متينة 
دون التمكن من ناصية اللغة. 


 »©‏ منهج البحث وخطته: 


أ منهج البحث : 


يقول الدكتور الشاهد البوشيخي: «مشكلة المنهج هي مشكلة أمتنا 
الأولى» ولن يتم إقلاعنا العلمي ولا الحضاري إلا بعد الاهتداء في المنهج 
للتي هي أقوم» وبمقدار تعمقنا في المنهج ورشدنا فيه يكون مستوى انطلاقنا 
كما وكيفاء ولأمر ألزم الله عز وجل الإنسان ‏ ممثلاً في المسلم ‏ بهذا 
الدعاء سبع عشرة مرة في اليوم «اهدنا الصراط المستقيم»)""'. 


تشويش في الدراسة المصطلحية يؤدي بلا شك إلى فوضى منهجية لا يمكن 
احتمالهاء لأن المنهج يعني أساساً المفاهيم التي يوظفها الباحث في معالجة 
موضوعه» والطريقة التى يوظفها بها وهذه المفاهيم قد يجدها الباحث قائمة 
آخرء ولعل المنهج العلمي المرحلي في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي 
فهو: «الخطوة الأولى للفهم السليم الذي عليه ينبني التقويم السليم والتاريخ 
السليم»”" 1 3 


.٠١ مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ظهر المهزار فاس ع 4 ص:‎ )١( 


(6) مصطلحات نقدية وبلاغية ص : 1# 
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أما خطوات والمراحل التى مر بها البحث فهى على الشكل التالى : 

- مرحلة الإعداد (الدراسة) : وهذه المرحلة تتكون من عدة خطوات 
وهي : 

أولاً: إحصاء المصطلحات أو العبارات أو نصوص المادة الاصطلاحية 
الحديثية. وقد حاولت جهد الإمكان تتبع ذلك في الكتاب» إلا أن الإحصاء 
لم يشمل ما يلي: 

- مصطلحات يذكرها ابن أبي حاتم في نقله لأقوال أئمة الجرح 
والتعديل كحدثنا وحدثنى وذكره» وأخيرناء وسمعت. وقرئ على فلان» 
وغيرهاء واكتفيت بدراسة بعضها أثناء الحديث عن طرق تحمل ابن أبي 
حاتم كما سيأتي. 

- ما ورد من المصطلحات التي تدل على المفاضلة بين الرواة وهي 
تأتي على وجهين: 5 الأول أن يقولوا في الراوي: (غيره أوثق منه). 

والوجه الثانى: أن يقولوا فيه: «فلان أوثق منه» أو «إنه ليس مثل 
فلان» أو (فلان أحب إلي كه )7 

نانيا: تصنيف هذه المصطلحات أو النصوصء» وذلك بعد تقصي 
معانيها الكلية “سوائة ياعتيان االوضع اللغوي 31 أو الاستعمال الاصطلاحي 


)١(‏ قال أبو غدة: «فهذه العبارات التي في الوجه الثاني لا يقولونها لجرح الراوي» وإنما 
يقولونها في المفاضلة بينه وبين أشباهه لبيان موقع مستواه من الحفظ والضبط 
ونحوهماء فالمفضل عليه فيها واحد معين وهو الذي يسمى في تلك العبارة. 
أما عبارتهم في الوجه الأول وهي قولهم: (غيره أوثق منه) فهي كناية عن جرح 
الراوي لأنها مفاضلة بينه وبين راو مبهم غير معين»؛ مع تفضيل ذلك المبهم عليه 
فتصدق في صورتها على تفضيل كل راو عليه» ولهذا كانت جرحا. وهذه العبارة تأتي 
صيغتها مشتقة من ألفاظ متعددة. فيقولون: (غيره أوثق منه)» ويقولون (غيره أحفظ 
منه)؛ و(غيره أقرى منه)» و(غيره أمتن منه)ء و(غيره أرضى منه). و(غيره أثبت 
منه). الرفع والتكميل ص: ١8١ - ١8٠‏ بتصرف. 
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الثاً: دراسة تلك المصطلحات الواردة في تلك النصوص وذلك ب: 


1.- الرجوع إلى المعاجم اللغوية لتعريف المصطلح. 

؟ - الرجوع إلى الكتب المتخصصة.؛ ككتب الحديث وعلومه 
ومصطلحه. رجاء وجود ما يساعد على دراسة المصطلح. وما ينبغى الانتباه 
إليه في هذا الصدد أني حاولت الوقوف على ما يساعد على فهم دلالة 
المصطلح لغة واصطلاحا من خلال كتاب «الجرح والتعديل» باعتباره مجال 
الدراسة والبحث. ولذلك لم أتطرق لدلالة الألفاظ في استعمال أهل 
الحديث واصطلاحهم إلا نادراً عيذم ل أحد بدا من ذلك» وغالباً ما اين 
بيجهود المتأخرين عا واستشهاداً. وتو فيضا وذلك لمر 

أحدهما: يرتبط بطبيعة المرحلة التي كتب فيها الكتاب وهي مرحلة 

انيهما: أن هذا الأمر يقتضي نوعا من التتبع التاريخي. وهذا يشكل 

كما حاولت التمثيل لكل مصطلح بما يوضح مدلوله أخذا بعين 
الدلالى لنقد الرواة» وذلك بالابتعاد عن الكلام النظري المجرد الذي ينطلق 
من فرضيات واحتمالات قد تصيب وقد تخطئ» مسترشدا بطبيعة الحال 
بمفهوم أهل العلم بهذا الفن. 

- مرحلة الإنجاز (العرض): وهذه المرحلة أيضاً تتكون من مجموعة 
مراحل وهي: 

أولاً: تعريف المصطلح المدروس في اللغة» وذلك بالرجوع إلى 
المعاجم اللغوية لمعرفة أصله ومداره. 

انياً: تعريف المصطلح في كتاب «الجرح والتعديل». وذلك انطلاقاً 
مما توفره نصوص المصطلح المدروس. 


" 


ثالثاً: ذكر صفات المصطلح المدروسء» والمقصود بذلك ذكر ما اقترن 
بالمصطلح من مصطلحات التعديل أو الجرح أو هما معا. 

رابعاً: ذكر ما للمصطلح من علاقات مع غيره من المصطلحات 
الأخرى إذا وجدت» سواء علاقات الائتلاف أو الاختلاف أو علاقات 
التداخل والتكامل, ودراسة نماذج مختارة توضح ذلك. 

خامسا: ذكر ما ضم إلئ اليعسع من مصطلحات» سواء كان ذلك 
الحديث. 

سادساً: ذكر ما اشتق من جذر المصطلح من صيغ مختلفة. 

سابعاً: ذكر قضايا المصطلح. كحكم من قيل فيه المصطلح وأنواعه 
مدروس وما توفره النصوص. 


ثامناً: وضع خلاصات للمصطلح المدروس لعرض المستفادات 
المستخلصة من العناصر السالفة الذكر. 


ب - خطة البحث : يحتوي هذا البحث على قسمين: 

خصص القسم الأول للدراسة» بحيث اشتمل على مقدمة وتمهيد 
وثلاثة أبوات. 

خصصت المقدمة للحديث عن موضوع البحث وأعميكة ودوافع 
البحث فيه سواء الذاتية أو الموضوعية»؛ وتحدثت فيه عن مقاصد البحث في 

وخصصت التمهيد للحديث عن موجبات الدراسة المصطلحية في علم 
الحديث النبوي الشريف» والتعرض للخصوصية المنهجية في دراسة مصطلح 
التعديه الشرى الشتريقية: 
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وخصصت الباب الأول لمصطلحات التعديل وقسمته إلى فصلين: 

الأول: خصص للمصطلحات كثيرة الاستعمال. 

الثانى: خصص للمصطلحات القليلة أو النادرة الاستعمال» وقسمته إلى 
ثلاثة مباحث: الأول خصص للمصطلحات التى لها أصل فى الحديث 
النبوي الشريف؛» والثاني خصص للمصطلحات أو العبارات الخاصة أو 
النادرة. وخصص المبحث الثالث لمصطلحات أخرى. 

وخصصت الباب الثانى لمصطلحات الجرح وقسمته إلى فصلين: 

الأول: خصص للمصطلحات كثيرة الاستعمال. 

الثانى: خصص للمصطلحات القليلة أو النادرة الاستعمال» وقسمته إلى 
ثلاثة مباحث: الأول خصص للمصطلحات التى لها أصل في الحديث 
النبوي الشريف,. والثانى خصص للمصطلحات أو العبارات الخاصة أو 
النادرة. وخصص المبحث الثالث لمصطلحات أخرى. 

وخصصت الباب الثالث لمصطلحات علوم الحديث الأخرى. وقسمته 

الأول: خصص لمصطلحات مراتب أهل الحديث. 

الثانىى: خصص لمصطلحات طرق التحمل. 

الثالث: خصص لمصطلحات الحديث المقبول. 

الرابع : خصص لمصطلحات الحديث الضعيف. 

الخامس: خصص لمصطلحات أخرى. 

وخصصت الخاتمة جه لجا الخصاض لها الخرا يق دارج واقتراحات. 


0 البحث بلائحة للمصادر والمراجع مرتبة 2 ألفبائياًء وفهرس 


وف 


وخصص القسم الثانى من البحث للفهرسة”', وهو قسم مستقل بذاته 
يعتبر كشافا للمصطلحات والعبارات الواردة فَئ ااكتاب الجرح والتعديل». 
وبالنسبة للخطوات التى اتبعتها فى هذا القسم فهى كالتالي: 

أ جردت هذه المصطلحات والعبارات من كل ما يشوش عليها حتى 
يسهل تصنيفها وترتيبها وبالتالي الرجوع إليها بسهولة عند الحاجة. 

ب د صنلفت هذه المصطلحات والعبارات بشكل حاولت من خلاله 
تجاوز التكرار نظراً للتداخل الحاصل بين المصطلحات» حيث يمكن أن يرد 
أكثر من مصطلح في العبارة الواحدة. 

ج - حافظت على الصيغ التي ورد بها المصطلح. أن العازةة. و اعفان 

د - رتبت المادة حسب الحرف الأول من كل مصطلح. وفي حالة 
ورود المصطلح في عبارة أخذت بعين الاعتبار الحرف الأول من الكلمة التى 
تبتدئ بها العبارة . 

ه ‏ تفادياً للتكرار وضعت علامة (#) بجانب أرقام الصفحات التي 
يتكرر فيها نفس المصطلح. 


1 - مشاكل البحث وصعوياته: 


أولا: مشاكل علمية. وتتمثل أساسا في : 
١‏ قلة الدراسات والأبحاث التي تعنى بالمصطلح وبهذه الطريقة 


)١(‏ إلى أنه نظراً لما يحتاجه هذا القسم من جهد خاصء, وذلك لأمرين: 
الأول: طبيعة فهرسة هذا النوع من الكتب. 
الثاني : طبيعة الكتابء» فالأقوال ليست لمحدث واحد. 
فإني اكتفيت في هذه الطبعة بقسم الدراسة إلى أن ييسر الله تعالى إضافة قسم الفهرسة 
بعد التصحيح والتنقيح في طبعة ثانية لهذا الكتاب. 
"> 


الجديدة التي تحاول أن تجعل من المصطلح علما قائماً بذاته مجرداً عن كل 
ما يشوش عليه» ورغم وجود بعض الدراسات إلا أن المناهج المتبعة فيها 
غالبا ما تكون ناقصة في جانب من الجوانب مما ينعكس على طريقة عرض 
النتائج المتوصل إليهاء فأحياناً يتم الاهتمام بالمصطلحات المشهورة؛ وأحيانا 
يتم الاهتمام بالمصطلحات القليلة الاستعمال» وأحيانا يتم الاهتمام 
بالمصطلحات النادرة وحدهاء ويترتب على هذا الأمر اختلاف واضح في 
منهج الدراسة؛ وعجز طالب العلم عن أخذ صورة واضحة عن المصطلح 
الحديثي؛ بالإضافة إلى افتقار هذه الدراسات إلى التوثيق اللازم لجودة 
البحث العلمى. 

؟ - وبالإضافة إلى ذلك فكتاب «الجرح والتعديل» يعتبر كتاب تراجم 
يهتم بنقد رواة الحديث. وهذه مشكلة فى حد ذاتها.ء بحيث نجد 
المصطلحات الخاصة بالرواة هي الكثيرة ك«اضعيف الحديث» ولا نجد 
ااحديث ضعيف)»). واحسن الحديث» ولا نجد «حديث حسن)؛. ونجد 
ااصحيح الحديث» ولا نجد «هذا حديث صحيح)ء. ونجد «راو مشهورا 
وقلما نجد «هذا حديث مشهور؛. وهذا يخلق نوعا من الشك في النفس 


- ومن المشاكل العلمية التي تواجه الدارس للكتاب أو المطالع له 
أنة مليء بالمصطلحات. ويمكن القول إنه بعد إحصاء المصطلحات 
وتجريدها وتصنيفها أنها تشكل معجما لألفاظ الجرح والتعديل ينقصها 
التعريف فقط. وهذا الكم من المصطلحات يعتبر مشكلا في حد ذاته» لأنه 
يصعب على باحث مبتدئ مثلي أن يسيطر عليه من الناحيتين المنهجية 
والجليدة: ْ 


ومن المشاكل العلمية أيضاً أن من 'المضصطلحات ما ورد لفظا 
فقطء وهو الكثيرء إذ أغلب المصطلحات جاءت مجردة عن التعريف». مما 


يستدعي في دراستها الرجوع إلى الكثير من المصادر والمراجع رجاء وجود 
ما يساعد على ذلك. كما أن الكثير من النصوص تحمل مفهوما ما ولا يوجد 


هو" 


فيها المصطلح صراحة؛ مما يخلق إشكالاً في الدراسة أيضاًء ومثال ذلك 
قول ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن جنادة بن سلم ولد جابر بن سمرة 
الذي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد؛ وابن أبي ليلى»؛ ومجالد. 
وحجاج بن أرطأة» والأعمش. وسعيد بن أبي عروبة» فقال: ضعيف 
الحديث ما أقربه أن يترك حديثه. عمد إلى أحاديث موسى بن عقبة فحدث 
بها عن عبيدالله بن عمر"'". فهذا النص يحمل مفهوم السرقة؛ لكنها لم 


تلك عفر اعة: 


ونضرب مثالاً آخرء قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبا زرعة ذكر 
جبارة بن المغلس فقال: قال لي ابن نمير: ما هو عندي ممن يكذب. 
قلت: كتبت عنه؟ قال: نعم. قلت: تحدث عنه؟ قال: لا. قلت: ما 
حاله؟ قال: كان يوضع له الحديث فيحدث به» وما كان عندي ممن يتعمد 
الكذب)”". فهذا النص يحمل مفهوم التلقين لكنه لم يذكر صراحة. 


ه ‏ ولعل أهم المشاكل هي تلك المرتبطة بالمرحلة التاريخية التي 
كتب فيها ابن أبي حاتم الرازي كتابه «الجرح والتعديل»)؛ حيث إن 
المصطلحات لم تكن تحتاج إلى تعريف فهي معروفة مألوفة بين أهل العلم 
وهذا ما يوضحه قول ابن أبي حاتم: «سمعت أبي رحمه الله يقول: جاءني 
رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم؛ ومعه دفتر فعرضه علي 
وقلع دن يفيه نهنا ديق باط وقلت فى بعضه: ورا لظ سكن 
وقلت في بعضه: هذا حديث كذبء وسائر ذلك أحاديث صحاح. فقال 
لي: من أين علمت أن هذا خطأء وأن هذا باطل» وأن هذا كذب؟ أخبرك 
راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا وكذا؟ فقلت: 
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لاء ما أدري هذا الجزء من رواية من هو؟ غير أني أعلم أن هذا خطأ. وأن 


زفق الجرح والتعديل: ”هه 
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هذا الحديث باطل» وأن هذا الحديث كذب. فقال تدعى الغيب؟ 


قال قلت: ما هذا ادعاء الغيب. قال: فما الدليل على ما تقول؟ 
قلت: سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن. فإن اتفقنا علمت أنا لم 
نجازف ولم نقله إلا بفهم. قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ 
قلت .أنو زوع قال" :ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعم. قال: 
هذا عجبء فأخل فكتب في كاغد ألفاظي في تلك الأحاديث ثم رجع إلي 
وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث» فما قلت: إلنه 
باطل؛ قال أبو زرعة هو كذب. قلت: الكذب والباطل واحد. وما قلت: 
إنه منكرء قال: هو منكر كما قلت. وما قلت: إنه صحاحء قال أبو 
زرعة: هو صحاح. فقال: ما أعجب هذاء تتفقان من غير مواطأة فيما 
مسنكما300 , 
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وقال أيضاً: «سمعت أبي يقول وقيل له: إن عبدالجبار بن العلاء 
روى عن مروان الفزاري عن ابن أبي ذئب. فقال أبي: قد نظرت في 
حديث مروان بالشام الكثير فما رأيت عن ابن أبي ذئب أصلاًء فقال له أبو 
يحيى الزعفراني: أنكر علي أبو زرعة كما أنكرت»؛ فحملت إليه كتابي 
ورأيته فجعل يتعجب. قال أبو محمد: اتفقا في الإنكار على عبدالجبار بن 
العلاء روايته عن مروان عن أبن أبي ذئب من غير تواطؤ لمعرفتهما بهذا 
الشان: 


فهذا يبين أن معاني المصطلحات كانت معروفة بين أهل العلم من غير 
تواطؤ ولا اتفاق. ولذلك فبيان دلالة ألفاظهم يحتاج إلى التأني. 

ويرتبط بهذه المشكلة اعتماد ابن أبي حاتم في كتابه على أئمة هذا 
الشأن الذين ذكرهم في التقدمة للكتاب بنوع من التفصيل» وهم الذين 


() تقدمة الجرح والتعديل ص: 49" ."60١٠‏ 
(0) تقدمة الجرح والتعديل ص: 885 /ا0". 


يفا 


اعتبرهم الحجة على المسلمين ويعني بهم: مالك بن أنس (ت: 14١ه),‏ 
وسفيان بن عيينة رت * 48١اه)ء‏ وسفيان الثوري 0 ٠اه)ء‏ وشعبة بن 


الحجاج رت ١5١ه))‏ وحمادبن زيد بن درهم رتولااه). 
وعبدالرحمئن بن عمرو الأوزاعي (ت: !5١ه)ء.‏ ووكيع بن الجراح (ت: 
/1١ه)ء.‏ ويحيى بن سعيد القطان (ت: 98١ه).»‏ وعبدالرحممئن بن مهدي 
(ت: 198١ه)ء‏ وعبدالله بن المبارك (ت: ١5١‏ ه)ء وأبو إسحاق الفزاري 
إبراهيم بن تحمل (ي73 ©106ه) ) وأمو مسهر عبد الاعلن بن مسهر بن 
عبدالاعليى الدمشقي (ت: 8١51ه)ء‏ وأحمد بن حنبل رت: ١554ها)ء‏ 
ويحيى بن معين (نج: #ااس):. ومتحمد عن عبدالله بن تير الهمداني 
الخارفي (ت: 754ه).ء وأبو حاتم (ك: /الالاهب)ة وأو زرعة (ت: 
١ه).‏ 


فهؤلاء هم الجهابذة النقاد الذين اعتمدهم وقال فى حقهم: «(وقصدنا 
بحكايتنا 0 والتعديل في كتابنا هنا إلى العارفين به العاملين له متأخرا 
بعد متقدم إلن أن انتهت بنا الحكاية إلى أي وأبي زرعة رحمهما الله» ولم 
نحك عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به ونسبنا كل حكاية إلى 
حاكيها والجواب إلى صاحبهء. ونظرنا في اختلاف أقوال الأثمة في 
المسؤولين عنهم فحذفنا تناقض قول كل واحد منهم» وألحقنا بكل مسؤول 
عنه ما لاق به وأشبهه من جوابهه)”". 


وهؤلاء الأئمة منهم من ترك مؤلفاء ومنهم من لم تصل إلينا كتبه التي 
تعرف جهوده وآثاره» كما أن المصطلحات الواردة في كتاب الجرح والتعديل 
قد تكون لهذا الإمام أوذاك» وقد تكون بصيغ مختلفة وهذا يقتضي 
خصوصية منهجية في الدراسة والتحليل. وهذا من مسوغات الحديث عن 
التفرصة الميجة ف عله الذي 


)١(‏ الجرح والتعديل: ؟/78. 
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ومن المشاكل التي اعترضتني وتعترض كل باحث تلك المرتبطة بتعامل 
بعض المسؤولين على المكتبات والخزانات مع الكتب تعامل الأسياد 
المالكين لها يهبونها لمن شاءواء ويمنعونها عمن أرادوا. 


لا نا نا نا نا لا 


>23 


الباب الأول - 
موجبات الدراسة المصطلحية 
في علم الحديث النبوي الشريف وخصوصيتها المنهجية 


أولاً: موجبات الدراسة المصطلحية في علم الحديث النبوي الشريف. 
ثانياً: الخصوصية المنهجية في دراسة مصطلحات علم الحديث النبوي 
الشريف. 
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أولاً: موجبات الدراسة المصطلحية 
في عام الحديث النبوي الشريف 


5 دعوات الحفاظ إلى الاهتمام بالمصطلح الحديثي : 
ب - دعوات المعاصرين إلى الاهتمام بالمصطلح الحديثي : 
ج- الخللاف القائم بين المعاصرين حول استيفاء البحث في المصطلح 
الحديثي : 


أ- دعوات الحفاظ إلى الاهتمام بالمصطلح الحديثي: 
تزخر كتب تاريخ السنة المشرفة بالتنبيه على جهود الحفاظ في التأليف 
ا" 


أن الحفاظ رحمهم الله ينبهون على دراسة جانب مهم في علم الحديث لم 
يحظ بنفس الاهتمام الذي حظي به علم الحديث فى جوانبه الأخرى» 
ويتعلق الأمر بمصطلحات علم الجرح والتعديل. ومن هؤلاء الأئمة من أشار 
إلى ابن أبي حاتم وكتاب «الجرح والتعديل» مثل: 


- أبو عمرو ابن الصلاح (ت: 551ه): 

قال في نهاية كلامه عن ألفاظ الجرح والتعديل متعقبا على ابن أبي 
حاتم : «ومما لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا 
الباب قولهم: فلان قد رَوَّى الناس عنهء فلان وسطء فلان مقارب 
الحديث» فلان مضطرب الحديثء» فلان لا يحتج بهء فلان مجهولء فلان 
لا شيىء كلاه لشن نذاكبؤريها قبن ليش :يناك القوى > *وفلان فيه أو في 
حديئه ضعف وهو في الجرح أقل من قولهم: فلان ضعيف الحديث. فلات 
ما أعلم به بأسا وهو في التعديل دون قولهم: ا 
' - شمس الدين الذهبي (ت: 58لاه): 

نبه على ضرورة معرفة مقاصد العبارات عند أئمة الحديث». قال: «ثم 

نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات 
المتجاذبة» ثم أهم من ذلك أن تعلم بالاستقراء التام: عرف ذلك الإمام 
التعيية. :و مطلحس: رشاصةه فيا واه الف 


- زين الدين العراقي (ت: 5١86ه):‏ 

تعقب ابن الصلاح بأنه أهمل من ألفاظ التوثيق والجرح أكثر مما زاده 
على ابن أبي حاتم. قال: «فأما ألفاظ التوثيق فمن المرتبة الثانية على 
مقتضى عمل المصنف قولهم : فلان مأمون» فلان خيارء وهاتان من الرتبة 
الثالئة على مقتضى عمل الذهبي في جعله أعلى الدرجات تكرار التوثيق كما 


0غ( علوم الحديث ص : .١٠١7‏ 
زفق الموقظة ص : 8 


نض 


تقدم؛ ومن الرتبة الرابعة أو الثالثة قولهم: فلان إلى الصدق ما هوء. فلان 
جيد الحديث» فللان حسن الحديثء. وفلان صويلح. وفللان صدوق إن 
شاء الله.ء وفلان أرجو أنه لا بأس به. وأما ألفاظ التجريح فمن الرتبة الأولى 
وهي ألين ألفاظ التجريح قولهم: فلان فيه مقال» وفلان ضعيف. وفلان 
تعرف وتنكرء وفلان ليس بالمتين أو ليس بحجة؛» أو ليس بعمدة أو ليس 
بالمرضي» وفلان للضعف ما هوء. وسيء الحفظ. وفيه خلف». وطعنوا في 
وتكلهزا قد ومن الرتبة الثانية وهي أشد من الأولى قولهم: فلان واه فلان 
ضعفوه. فلان منكر الحديث. ومن الرتبة الثالثة وهي أشد منها قولهم: 
ضعيف جداء فلان واه بمرة» فلان لا يساوي شيئاًء فلان مطروح أو طرحوا 
حديثه أو ارم به»ء ورد حديثهء ومن الرتبة الرابعة: فلان متهم بالكذب. 
وهالك؛ وليس بثقة» ولا يعتبر بهء وفيه نظر وسكتوا عنه وهاتان العبارتان 
يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه. ومن الرتبة الخامسة ولم يذكرها 
المصنف : فلان وضاعء. فلان دجال. ولهم ألفاظ أخر يستدل بهذه عليها 


والله أعلم)”". 


- شمس الدين السخاوي (ت: ”7١5وه):‏ 

نبه أيضاً على أهمية هذا الأمر قال: «وجدت من الألفاظ فى ذلك 
يعني بدون استقصاء؛ وإلا فمن نظر كتب الرجال ككتاب ابن أبي حاتم 
المذكور. والكامل لابن عدي, والتهذيب» وغيرها ظفر بألفاظ كثيرة» ولو 
اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها مع شرح معانيها لغة 
واصطلاحا لكان حسنا»". 


ب دعوات المعاصرين إلى الاهتمام بالمصطلح الحديثى: 

من بين موجبات الدراسة المصطلحية فى علم الحديث» دعوات 
000( التقييد والإيضاح ص: 21١575‏ 17. 
(6) فتح المغيث: .591١/١‏ 


رذن 


المعاصرين إلى الاهتمام بالمصطلح الحديثئي» ومن بين هذه الدعوات: 
مشروع المعجم التاريخي للممولاساات العلمة العوي ‏ هذا المشروع 
الضخم الذي هو من أهداف معهد الدراسات المصطلحية بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية - ظهر المهراز ‏ بمدينة فاس». والذي يعمل على إيجاد 
معجم تاريخي للمصطلحات العلمية. 


ومن الذين تبهوا علق أهنمية هذا المعجم الدكتور فاروق حمادة قال: 
الإيجاد معجم للمصطلحات الحديئية يضمها جميعهاء. ويرتبها ثانا معكنا: 
ويبين دلالتها وتطورها عبر العصورء مع التمثيل لها بإيجازء والدلالة على 
مواضعها في المصادرء قد أصبح ل وهو أن “ليش بالعسير يل 
يسير بإذن الله» لأن المصطلح الحديثي ناضج مضبوط» وهذا يقتضي : 

١‏ إفراده عن غيره من المصطلحات التي تشوش عليه. 


"١‏ - تتبعه في مصادره الأرر مر 


ج - الخلاف القائم بين المعاصرين حول استيفاء البحث في 
المصطلح الحديثي: 
وقد أشار أبو لبابة إلى بعض هذه المصطلحات وهي: الحسن» 
والمسند» والمرسلء والشاذء والتابع» والشاهدء. والعلة. والتدوين» 
والتصنيف» والآحاد”". وفي كلمة الدكتور فاروق حمادة التي ألقاها في ندوة 
الدراسات المصطلحية والعلوم الإسلامية موازنا بين المصطلح الحديثي وغيره 


)غ2 صدر كتاب أن: 1 ا التار للمصطلحات العلمية) للدكتور الشاهد 
بعلو مشروع يخي 


البوشيخي يبوضح فيه 0 سس المشروعء وات البحث فيه » ا إوراعية 


(؟) د: فاروق حمادة 5 في المصطلح 06 نشأة ومصادراً». ينظر: ندوة الدراسة 
المصطلحية: .174/١‏ 


(0) د. حسين أبو لبابة «نظرات حول مصطلحات حديثية». ينظر: ندوة الدراسة 
المصطلحية : 57١/١‏ -/17507. 
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من المصطلحات في العلوم الأخرى وعلى رأسها أصول الفقه. قال: «يجد 
الناظر أن المصطلح الحديثي لم يقع فيه خلاف لا في كلمات المصطلح ولا 
في تحديد دلالته. بل كانت بالجملة محل اتفاق بين جميع مدارس 
الحديث. من خراسان شرقا إلى الفسطاط غرباء وقد أكد هذه المسألة 
الحافظ الكبير الإمام أبو عمر بن عبدالبر في مقدمة «التمهيد». وهو يذكر 
المصطلحات الحديثية فقال: باب في معرفة المرسل والمسند والمنقطع 
والمتصل والموقوف والتدليس» وهذه أسماء اصطلاحية وألقاب اتفق الجميع 
عليها. يقول هذا وهو لم يدخل المشرق قط)”". 

إلا أن هناك من الدارسين من له رأي آخر كالد كو سين انث 
سعيد. قال: «ولا ريب أن الموضوع قد أولى من العناية ما يستحقه. ودقق 
فيه إلى حد بعيدء مما جعل مقولة إن علم الحديث نضج حتى احترق» 
مقولة مطابقة للواقع؛ لكن هذا لا يعني أن كل هذه المصطلحات قد فرغ 
منها بصفة نهائية» إذ لا يزال هناك غموض في بعضهاء وعدم استيفاء الكلام 
في بعضها الآخرء مما جعل تطبيقها أمرا عسيرا لعدم اطراد القول فيها على 
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ثانياً: الخصوصية المنهجية فى دراسة 

مصطلحات علم الحديث النبوي الشريف 
١‏ خصوصية ترتبط بعلم الجرح والتعديل. 

)١(‏ د. فاروق حمادة «تأملات في المصطلح الحديثي نشأة ومصادراً». ينظر: ندوة الدراسة 


.1١7/١ المصطلحية:‎ 


(0) د. الحسين أيت سعيده«المستور والمجهول وتطور مصطلحيهما عند المحدثين». ينظر: 
ندوة الدراسة المصطلحية: .47"١/١‏ 


و 


لقد اختار ابن أبي حاتم لكتابه اسما وهو «الجرح والتعديل»؛ ولهذا 
الاختيار من الناحية الاصطلاحية أهمية كبرى» حيث يبين أن موضوع الكتاب 
أساسا هو بيان أقوال أئمة الجرح والتعديل في الوا ولذاة متعحيين أن 
نقف على مدلول هذين المصطلحين لغة واصطلاحاء سواء باعتبارهما لفظين 
مستقلين أو باعتبارهما مركبا. 

الجر : 

أ لغة. قال ابن منظور: «الجَرْحُ الِفْعْلُ» جَرَحَهُ يَجْرَحَُهُ جَرْحاً: أثر 
فيه بالسلاح» وجَرحَهٌ: أكثر ذلك فيهء والاسم الجرْح بالضمء؛ والجمع 
أجراح)”"". 

ب د اصطلاحاً. قال ابن الأثير: «الجرح: وصف متى التحق بالراوي 
والشاهد سقط الاعتبار بقوله» وبطل العمل به0'". 

التعديل : 

أ لغة. قال ابن منظور: «العَدْلُ: ما قام في النفوس أنه مستقيم» 
وهو ضد الجور. عدل الحاكم في الحكم يعدل عَذْلا وهو عادل من قوم 
عدول وعَدْلٍِ. .. والعدل الحكم بالحق. .. والعدل من الناس المرضي قوله 
وحكمه). 

رقا الاهلن + «رخل غدل وَعَادِلة جائر الشتهادة::ورجل 'عدل عَذْل: 
رضا ومقنع في الشهادة» ورجل عدل بين العَذْلٍ والعَدَالّة: وصف بالمصدر 
معناه ذو عَذْلِ)”". 

ب - اصطلاحاً؛ قال ابن الأثير: «التعديل: وصف متى التحق بالراوي 
والشاهل أغشر قولهننا وأحل يه '. 


)١(‏ لسان العرب / جرح. 
(؟) جامع الأصول: .175/١‏ 
(*) لسان العرب / عدل. 

(5) جامع الأصول: .177/١‏ 


آم 


وهذا المركب «الجرح والتعديل» ورد فيه تعاريف كثيرة نكتفي بتعريف 
حاجي خليفة بأنه: «علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ 
مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ. وهذا العلم من فروع علم رجال 
الأحاديث» ولم يذكره أحد من أصحاب الموضوعات مع أنه فرع عظيو)"". 
وخصوصية هذا العلم تتجلى بالذات في كونه من فروع علم الرجالء 
ومصطلحاته لم يتم دراستها بالشكل اللائق كما سبق التنبيه إلى ذلك. 


" -_خصوصية ترتبط_ بمصطلحات الجرح والتعديل ومراتبهاء وتتمثل في: 
أ قلة المصطلحات الحديثية المعرفة: 
وهذه سمة للمصطلح العلمي في كل التخصصات في مراحله الأولى» 
وأثناء دراستي للكتاب وجدت أن لابن أبي حاتم جهودا في بيان دلالة بعض 
الألفاظ والعبارات وهي قليلة» لذلك رأيت أن أجمعها في مكان واحد لبيان 
مساهمته في بناء مشروع معجم المصطلحات الحديثية المعرفة كما يلي: 


١‏ كان سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. 

قال أبو محمد: يعني فوق العلماء في زمانه. 

الجرح والتعديل: ١75/١‏ 

" - سفيان بن عبيئة يقول: كان الأوزاعي إماماً. 

قال أبو محمد: يعنى إمام زمانه. 

الجرح والتعديل: 7٠١7/١‏ و5/0”؟ 

'' - سمعت أبي يقول: سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري يقول: ما 
مكن لأحد من هذه الأمة ما مكن لأصحاب الحديث. يعني: لأئمة أهل 
الحديث العالمين» النقاد لآثار رسول الله يَكيةِ. 


(؟) كشف الظئون: .087/١‏ 


يضن 


نا أبو عبدالله الطهرانى قال: سمعت عبدالرزاق يقول: أول من 
صنف الكتب ابن جريج» وصلئف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن أبي 


الجرح والتعديل: 577/0 


6 - عبدالرحمان ين مهدى يقول: الأثمة فى الحديث أربعة: 
الأوزاعى؛ ومالك» وسفيان الثوري. وحماد بن زيد. 


الجرح والتعديل: 10 

5 عبدالله بن المبارك قال: سئل سفيان الثوري عن سفيان بن عييئة 
فقال: ذاك أحد الأحدين» يقول: ليس له نظير. 

الجرح والتعديل: رضن 

لا نا محمد بن يحيى» أنا مسدد قال» قال لى يحيى بن سعيد: قال 
لي سفيان بن سعيد: كان ابق أبئ ليلى موديا. 

الجرح والتعديل: 8١/١‏ 


7" ابن نمير يقول: رشدين بن سعد ليس يحدث عنه. أي لا 


الجرح والتعديل: 77١/١‏ 


العترى:بروى عه ابن أبن معشرء عن أبي الجنوب». عن علي رضي الله 
عنهء من هؤلاء؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب. 


قال أبو محمل : يعني أنهم ضعفاء. 
الجرح والتعديل: 679/8 
٠‏ حدثني أبي» نا نعيم بن حماد قال: سنك ابن بيط يفول : 
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الجرح والتعديل: 70/8 

١‏ - أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلى قال» قال 
أبى: كان أيوب السختياني يقول: حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير. 
قال: قلت لأبي: كأنه يضعفه؟ قال: نعم. 

الجرح والتعديل: 70/8 

١١‏ - قيل لشعبة: متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا حدث عن 
المعروفين ما لا يعرفه المعروفون, وإذا أكثر الغلطء وإذا اتهم بالكذب». 

الجرح والتعديل: 7/١‏ 

٠‏ كان مالك يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة: رجل معلن بالسفه 
وإن كان أروى الناس. ورجل يكذب فى أحاديث الناس إذا حدث بذلك 
وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله كله وصاحب هوى يدعو 
الناس إلى هواه. وشيخ له فضل وعباده إذا كان لا يعرف ما يحدث به. 

الجرح والتعديل: ؟/ 5 

45 - قول يحيى بن معين: ما أعرفه. 

عثمان بن سعيد قال: سألت يحيى بن معين عن عمر بن عثمان الذي 
يروي عن أبيه » عن ابن شهاب» فقال: ما أعر فه. 

قال أبو محمد : يعنى أنه مجهول. 

6 - قول يحيى بن معين: لا أعرفه. 

- عثمان بن سعيد الدارمى قال» قلت ليحيى بن معين: محمد بن 
عباد بن سعد تعرفه؟ فقال: لا أعرفه. 


م 


قال أبو محمد: يعني لأنه مجهول. 

الجرح والتعديل: ١١5/8‏ 

- عثمان بن سعيد قال». قلت ليحيى بن معين: معاوية بن معبد بن 
كعب؟ قال: لا أعرفه. 

قال أبو محمد: يعني لأنه مجهول. 

الجرح والتعديل: 778/8 

عثمان بن سعيد قال: قلت ليحيى بن معين: محمد بن أبي صالح 
ما حاله؟ قال: لا أعرفه. 

قال أبو محمد: يعني لا أخبره. 

الجرح والتعديل: 501/7 

- عن يحيى بن معين أنه سئل عن عبيدالله بن حميد الذي يروي عن 
الشعبي؛ قيل: هو ابن حميد بن عبدالرحمئن؟ قال: لا أعرفه. 

يعلي : لا أعرف تحقيق أمره. 

الجرح والتعديل: 7١١/0‏ 

سععت أبي يقؤول: سألت يحيى بن معين عن سعيد بن سلمة 
المديني فلم يعرفه. يعني فلم يعرفه حق معرفته. 

الجرح والتعديل: 59/54 

اه نااي 4 ومين جهاة معني ,بو يوتش وبع الآر اع 1 
عن سليمان بن موسى قال: لقيت طاوسا فقلت: إن رجلا حدثني بكيت 
وكيت. قال: إن كان مليا فخل منه؛ أي: ثقة في دينه. 

الجرح والتعديل: 717/١‏ 

٠‏ - عبدالرحمئن بن مهدي: احفظ عن الرجل الحافظ المتقن فهذا لا 
يختلف فيه وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه لو 
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ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس» وآخر يهم والغالب على حديثه 
- الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو 
عبدالله » روى عن جعفر بن محمد وموسى بن جعفر رضي الله عنهم» وابن 
جريج» وعبدالله وعمر ابني علي بن الحسين» وأم علي بنت علي بن 
الحسين. روى عنه نعيم بن حمادء وعباد بن يعقوب الرواجني» وإسحاق بن 
قال أبو محمد: وروى عله عبدالعزيز بن محمد الدراوردي» وقلت 
لأ : ما تقول فيه؟ فحرك يده وقلبها؛ يعني: تعرف وتنكر. 

الجرح والتعديل: 017/9 

4 - نا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت عبدالرحملن بن مهدي 
وربما جرى ذكر رجل صدوق في حديثه ضعفء. فيقول: رجل صالح. 
الحديث يغلبه؛ يعني: أن شهوة الحديث تغلبه. 

الجرح والتعديل : ومين 

٠‏ - حدثني أبي» نا عبدالرحمئن بن عمر الأصبهاني الزهري قال: 
سمعت عبدالرحمئن بن مهدي وقيل له أبو خلدة ثقة؟ فقال: كان صدوقا 
وكان مأموناء الثقة سفيان وشعية. 
وأن أهل المنزلة الأعلى الثقات. وأن أهل المنزلة الثانية أهل الصدق 
والأمانة. 

وإذا قيل للواحد: إنه ثقة» أو متقن ثبت؟؛ فهو ممن يحتج بحديثه. 

:١ 


وإذا قيل له: إنه صدوقء أو محله الصدقء أو لا بأس به؛ فهو ممن 
يكتب حديثه وينظر فيهء وهي المنزلة الثانية. 

وإذا قيل: شيخ؛ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه 
دون الثانية. 

وإذا قيل: صالح الحديث؛ فإنه يكتب حديثه للاعتبار. 


وإذا أجابوا ذ في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه 


وإذا قالوا: ليس بقوي؛ فهو بمنزلة الأولى في كتبة حديثه إلا أنه 
دونه. 

وإذا قالوا: ضعيف الحديث؛ فهو دون الثاني لا يطرح حديثه يعتبر به. 

وذ قالوا:-ففروك العنديق» أر ذاهن الحديةء أو كذاب» فهو 
ساقط الحديث لا يكتب حديثه, وهمى هي المنزلة الرابعة. 

الجرح والتعديل: دض 

١‏ - مَرَاتِبٌ الرَُّوَاةِ: منهم: الثنبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد 
للحديث» فهذا الذي لا يختلف فيه» ويعتمد على جرحه وتعديله. ويحتج 

ومنهم: العدل فى نفسه )» الثبت فى روايته» الصدوق في نقله» الورع 
فى دينه» الحافظ لحديثه المتقن فيه » فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق 

ومنهم: الصدوق الورع الغبت» الذي يهم أحياناًء وقد قبله الجهابذة 
النقادء فهذا يحتج بحديثه. 

ومنهم: الصدوق الورع المغفل» الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط 
والسهو. فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب» والزهد والآداب» ولا 
يحتج بحديثه في الحلال والحرام. 
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وخامس: قد ألصق نفسه بهم. ودلسها بينهم. ممن ليس من أهل 
الصدق والأمانة» ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم 
الكذب» فهذا يترك حديثه ويطرح روايته الأئمة 

- طَبَقَاتُ الرُوّاةِ: ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم. ومقادير حالاتهم. 

وتباين درجاتهم, ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير 
والبحث عن الرجال والمعرفة بهم. وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل 
والجرح. 

ويعرف من كان منهم عدلا في نفسه من أهل الثبت فى الحديث 
والحفظ له والإتقان فيهء» فهؤلاء هم أهل العدالة. 

ومنهم: : الصدوق في روايته» الورع في دينه» الثبت الذي يهم أحياناً 
وقد قبله الجهابذة النقاد» فهذا يحتج بحديثه أيضاً. 

ومنهم: الصدوق الورع المغفل» الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو 
والغلط. فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب» ولا 

ومنهم: من قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم؛. ممن قد ظهر للنقاد 
العلماء بالرجال منهم الكذب» فهذا شرك حديثه ويطرح روايته ويسقط ولا 
يشتغل به. 

تقدمة الجرح والتعديل ص : 7-7 

4 - ابن نمير يقول: رشدين بن سعد ليس يحدث عنه.؛ أي: لا 
يكتب حلديثه. 

07 والتعديل : ففض 

- سئل أبو زرعة عن أبي معمر فقال: كان حافظاً ثقة؛ يعني أنه 
كان متقنا. 
او 


5 سمعت أبا زرعة يقول: ما أعلم أني حدثت عن سلم بن سالم 
إلا أظنه مرة. قلت: كيف كان في الحديث؟ قال: لا يكتب حديثه؛ كان 
مرجتئاً وكان لا وأومأ بيده إلى فيه يعني: لا يصدق. 

الجرح والتعديل: 771/4 

- قال عبدالرحمئن بن مهدي: لا يكون الرجل إماما مَنْ يسمع من 
كل أحدء ولا يكون إماماً في الحديث من يحدث بكل ما سمعء ولا يكون 
إماماً في الحديث من يتبع شواذ الحديث» والحفظ هو الإتقان. 

الجرح والتعديل: 70/1 

8 نا أبو سعيد الأشج قال: سمعت أبا خالد يقول لعبد الله بن 
0 : يا أبا هاشم أما تذكر إسماعيل بن أبي خالد وهو يقول: حدئنا 
قيس بن أبي حازم هذه الأسطوانة؛ يعني: أنه في الثقة مثل أسطوانة. 

الجرح والتعديل: .٠١7/7‏ 

4 نا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: سمعت الشافعي يقول 
وذكر أبو بكر أبو جابر البياضي» فقال: بيض الله عين من يروي عنه. 

قال أبو محمد: أراد بذلك تغليظا على من يكذب على 
رسول الله كلل. 

الجرح والتعديل: 76/7. 

ثنا علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد وذكر عمر بن 
الوليد الشني فقال بيده يحركها كأنه لا يقويه. قال علي: فاسترجعت أنا 
فقال: مالك؟ قلت: إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي. قال: ليس هو 
عندي ممن أعتمد عليه ولكنه لا بأس به. 

الجرح والتعديل: ١9/5‏ 

5 ل بعتي ابن المدياي قال:‎ ١ 


6 وح اس لاي ا كم ا ل 


نك 


ل والتعديل : 0 ولااره١١‏ 

5 - ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم؛ ومقادير حالاتهم» وتباين 
درجاتهم. ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث 
عن الرجال والمعرفة بهم؛ وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرح» 

الجرح والتعديل: ١‏ 

- وليعرف أهل الكذب تخرصاء وأهل الكذب وهماء وأهل الغفلة 
والنسيان والغلط ورداءة الحفظ فيكشف عن حالهم. وينبأ عن الوجوه التي 
كان مجرى روايتهم عليهاء إن كذب فكذبء. وإن وهم فوهمء وإن غلط 
فغلط. وهؤلاء هم أهل الجرح. 

الجرح والتعديل: ١‏ 

8 - أنا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلي قال» قلت لأحمد: 
أصيناك1 بن نصر الكوفي الذي يروي عن السدي كيف حديثه؟ قال: ما أدري 
وكأنه ضعفه. 

الجرح والتعديل: ؟/7” 

0 - حدثنا عبدالرحمئن أنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي 
قال: سمعت أبي يقول: سلم بن سالم البلخي ليس بذاك فى الحديث؛ كأنه 

الجرح والتعديل: 775/5 

55 _ حرثنا عبدالر حملن سمعت أي يقول: إبراهيم بن مهاجر ليس 
بقوي هو وحصين بن عبدالرحمئن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من 

قلت 5 ما معنى لو يحتج بحديثهم؟ 
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قال: كانوأ قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون» ترى 
في أحاديثهم اضطرابا ما شئت 

الجرح والتعديل: بذكرض 

3 كثرة مصطلحات الحر والتعديل وتطور مراتبها : 

هذه السمة أشاضن السماتمل 00 بين العلومء اح 
بمراتب رواة الآثار 52007 وذلك في كان «الجرح والتعديل») وفي 
#تقدمة المعرفة لكتاب ابرع والتعديل». ولذلك من الطبيعي أن يستدرك 
عليه من جاء بعذله. ويبدو أنه أنجز عمله هذا بعد اطلاعه على أقوال أهل 
الجرح والتعديل وما ا ل ا الآثار» ومن 
الذين يظهر تأثيرهم عليه : عبد الما بن ميو وشيخه الإمام مسلم بن 
الجاع ". ولعل التأثير الكبير على صنيعه هذا هو ما كان من أبيه وأبي 
زرعة”"»: حيث كان ابن أبي حاتم حريصا على سؤاليهما بحكم الصلة القوية 
بهما على معرفة من يحتج به ومن يكتب حديثه للاعتبار» ومن يترك؛ 
وغير ذلك» إلا أنه رغم كثرة المصطلحات» فإنه لم يبين إلا مراتب بعض 
المصطلحات دون الأخرى» وببيان ابن أب حاتم لهذه المراتب هو على 

ل العام : وهو التقسيم الذي وضعه في التقدمة لمراتب الرواة» 
بحيث قسم الرواة حسب طبقات» وحسب أهليتهم للجرح والتعديل » وهي 

على الشكل التالى : 


)00( سيأتي نص لعبدالرحمئن بن مهدي في مفهوم المتروك .يبين فيه منازل الرواة عنده )2 
وينظر: الجرح والتعديل : ك3 

فم ينظر تقسيم الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: 0/١‏ -الاء 

فرق ذكر الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب في رسالته «اابن اس حاتم الرازي وأثره في 
علوم الحديث' أمثلة في التعديل والتجريح توضح تأثيرهما على ابن أبي حاتم. ينظر: 
ص:  5#”١‏ ؟3317. 


كك 


أولا: حسب طيقاتهم: 

الطبقة الأولى: الصحابة. 

الطبقة الثانية: التابعون. 

الطبقة الثالثة: أتباع التابعين» وهم على مراتب» وهذه المراتب هي: 

المرتبة الأولى: وهم الأئمة العلماء والجهابذة النقاد لناقلة الآثار وهم 
الذين قال فيهم ابن أبي حاتم: «فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ 
الناقد للحديث» فهذا الذي لا يختلف فيه» ويعتمد على جرحه وتعديله» 
ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال)”". 

المرتبة الثانية: «ومنهم العدل في نفسهء الثبت في روايته» الصدوق 
في نقله؛ الورع في دينه» الحافظ لحديثه؛ المتقن فيه» فذلك العدل الذي 
يحتج بحديثه» ويوثق فى 00 
المرتبة الثالثة: «ومنهم الصدوق الورعء, الثبت الذي يهم أحياناً وقد 


قبله الجهابذة النقاد» فهذا يحتج بحديثه»””. 


المرتبة الرابعة: «ومنهم الصدوق الورع» المغفل» الغالب عليه الوهم 
والخطأ. والغلط والسهوء فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد 
والآداب. ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام»”". 

وبعد هذه المراتب ذكر مرتبة خامسة نبه على أنهم ليسوا بمنزلة من 
ميق ذكر أوصافهم قال: «وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن 
ليس من أهل الصدق والأمانة» ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي 
المعرفة منهم الكذب. فهذا يترك حديئه ويطرح ا 


.٠١ تقدمة الجرح والتعديل: ص‎ )١( 
.٠١ (؟) تقدمة الجرح والتعديل: ص‎ 
.٠١ تقدمة الجرح والتعديل: ص‎ )6( 
.٠١ تقدمة الجرح والتعديل: ص‎ ):4( 
.٠١ تقدمة الجرح والتعديل: ص‎ )9( 


/ع. 


ثانياً: حسب حالاتهم ودرجاتهم وأهليتهم للتعديل والجرح 
أ أهل التزكية والتعديل والجرح: وهم العلماء الجهابذة النقاد لناقلة 

الأخبار والآثارء قال ابن أبي حاتم: «ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم» ومقادير 
حالاتهم, وتباين درجاتهم. ليعرف من كان منهم فى منزلة الجهبذة والتنقيب 
والبحث عن الرجال والمعرفة بهم. وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل 
والجرح 6 

ب - أهل العدالة : وقد وصفهم ابن أبي حاتم بقوله : «ويعرف من كان 
منهم عدلاً في نفسه من أهل الثبت في الحديث والحفظ له والإتقان فيه»”". 

- أهل الجرح: وهم الذين لم يوصفوا بالصدق والأمانة» وهم على 


3 


قال ابن أبي حاتم: «وليعرف أهل الكذب تخرصاء وأهل الكذب 
وهماء» وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ ء فيكشف عن حالهم. 
كلها عن الوجوه التي كان مجرى روايتهم عليهاء 1 كي فكذب. وإن 
وهم فوهم. وإن غلط فغلط» وهؤلاء هم أهل الجرح»”". 

التقسيم الخاص: وهو الذي وضعه حسب الألفاظ التى يطلقها النقاد. 

والمللاحظ أن هذا التقسيم جاء بعل نص أورده ابن أب حاتم للإمام 
عبدالرحمئن بن مهدي, قال ابن أبي حاتم: «حدثني أبي» نا عبدالرحمن بن 
عمر الأصبهاني الزهري قال: سمعت عبدالرحمئن وقيل له: ا خلدة ثقة؟ 
قال كأن عيدؤقاً» وكاك عأفودا.الققةسفيان وفعي . 


وقال عقبها مباشرة: «فقد أخبر أن الناقلة للآثار والمقبولين على 


.5 تقدمة الجرح والتعديل ص:‎ )١( 
.5 (؟) تقدمة الجرح والتعديل ص:‎ 
.5 تقدمة الجرح والتعديل ص:‎ )( 
الجرح والتعديل: ؟/717.‎ )( 


0 


منازلء وأن أهل المنزلة الأعلى الثقات» وأن أهل المنزلة الثانية أهل الصدق 
)١(-.0 5‏ 
والامانة») 2. 


وقد جعل أربع مراتب للعدول وأربع للمجروحين : 


مراتب العدول: 

«إذا قيل للواحد: إنه ثقة» أو متقن ثبت؟ فهو ممن يحتج بحديثه). 

«وإذا قيل له: إنه صدوق أو محله الصدق. أو لا بأس به؛ فهو ممن 
يكتب حديثه وينظر فيه وهى المنزلة الثانية». 

(إذا قيل: شيخ؛ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه للاعتبار وينظر فيه» 
إلا أنه دون الثانية» . 


«وإذا قيل: صالح الحديث؛ فإنه يكتب حديثه للاعتبار»”". 


مراتب المجروحين : 
«وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث». فهو ممن يكتب حديثه وينظر 
فيه اعتباراً . 


«وإذا قالوا: ليس بقوي؛ فهو بمنزلة الأولى فى كتبة حديثه إلا أنه 
«وإذا قالوا: ضعيف الحديث؛ فهو دون الثاني لا يطرح حديثهء بل 


«وإذا قالوا: متروك الحديث,. أو ذاهب الحديثء. أو كذاب؛ فهو 
ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهى المنزلة اراي 


)١(‏ الجرح والتعديل: ؟//ا. 
(؟) الجرح والتعديل: ؟//ا. 
(9) الجرح والتعديل: ؟//ا. 


: 


وقد أشار الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب في رسالته''2 إلى جملة 
لطاع سيم تقبط تعس ابن أي حاتم وتاتبعد زالقاتمن جاه بده 
كالخطيب البغدادي» وابن الصلاح» والذهبي». والعراقي؛. وابن حجرء 
والسخاوي. والملاحظ أن هؤلاء جميعهم كانت إضافاتهم مرتبطة بالأساس 
بجانب مراتب الرواة حسب الألفاظ التي يطلقها النقاد» في حين أن تقسيم 
ابق: أبي, حاتم كما أشرت عام وخاصء كما أن هذه المراتب ررق إلى أن 
استقر تقسيمها مع الإمام السخاوي حيث جعل ست مراتب للتعديل ومثلها 
للجرحء مع العلم أن هذه الصيغ التئ أضافوها موجودة في ثنايا كتاب 
الجرح والتعديل. 

كما أنه رغم كثرة المصطلحات الواردة في كتاب الجرح والتعديل» إلا 
أن ابن أبي حاتم ومن جاء بعده لم يرتبوا كل المصطلحات» مما يؤكد أن 
هذا الجانب في حاجة إلى عناية خاصة. 

“د خصوصية مرتبطة بحال النقاد: فعادة ما يجيب النقاد على 
الأسئلة الموجهة إليهم بألفاظ وعبارات مفهومة سواء في الجرح أو 0 
كقولهم: ثقة» صدوق,. لا بأسئ به شيخ» حافظ.» ضعيف» لين :لا 
شيء» كذاب» قاص» مجهول» أو غيرها من الألفاظ التي لها أصل ظاهر 
في اللغة. 

وأحياناً يستعملون ألفاظا بالإضافة إلى أصلها اللغوي فقد وردت في 
الحديث الشريف مما يزيدها قوة في الاستعمال؛ ومما جاء أصله في 
الحديث الشريف واستعمله النقاد ألفاظا في التعديل مثل: لا أعلم إلا خيراء 
مليء. بخ» مقارب. وألفاظ في الجرح مثل: لا شيءء يروي الأوابدء الله 
الميتعان: 

وقد يستعملون الحركات». وهذه الطريقة استعملها بعض النقاد للتعبير 
عن أحكام في الرواة» وهي للتجريح غالا امنيا 


.544 35” ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث ص:‎ )١( 
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أ _تحريك الرأس: وهي للدلالة على ضعف من قيلت فيه إلا أنه 
ليس بذاك الكذاب» ومثاله: فو ابن أبي حاتم: «نا صالح بن أحمدء نا 
علي يعني ابن المديني ‏ قال: ذكرنا ليحيى ‏ يعني ابن سعيد القطان ‏ 
الفاسم بن عوف الشيباني فقا يحيى+ قال شعبة: «خلت عليه «وحرك 
بيحيى رأسه. قلت ليحيى: ما شأنه؟ فجعل يحيد. قلت ليحيى: ضعفه في 
الحديث؟ قال: لو لم يضعفه لروى عنه)»”'". 


وقال ابن أبي حاتم في ترجمة زياد بن أبي مسلم أبي عمر البصري: «نا 
صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل» نا علي يعني ابن المديني ‏ قال: قلت 
ليحيى بن سعيد: إن عبدالرحمان بن مهدي يثبت شيخين من أهل البصرة» 
قال: من هما؟ قلت: زياد أبو عمر. فحرك رأسه وقال: كان يروي حديثين أو 
ثلاثة» ثم جاء بعد بأشياء» وكان شيخاً مغفلاً لا بأس بهء فأما الحديث فلا»”". 


قال 'أيضا: «سالت آنا وزعة .عن شعي مين 'سليمان بن نشيط -فقال: 
نسأل الله السلامة. قلت: هو صدوق؟ قال: نسأل الله السلامة» وحرك رأسه 
وقال: ليس بالقوي0”". 

ب - تحريك اليد: وهى للدلالة على ضعف الراوي أيضاً. ومثاله: 
قال ابن أبي حاتم: «ا ماح ين اعمط ين مصعد اين حل ثنا علي بن 
المدينى قال: سمعت يحيى بن سعيد وذكر عمر بن الوليد الشنى فقال بيده 
مركي كان :0ه يفزيف قال على واتعرضيها: انا طقال > يالك > نهد ذا 
حركت يدك فقد أهلكته عندي. قال: ليس هو عندي ممن أعتمد عليه 
ولكنه ل رامن ب : 


(1) الجرح والتعديل: 1650/١‏ و0/90١1.‏ ومن طرق التجريح عند الإمام يحيى بن سعيد ما 
نقله ابن حجر فى ترجمة محمد بن جعفر غندر قال: «قال على بن المديني: كنت إذا 
ذكرت عدن البحسى: بن نايد عوع .تنه كانه تفعفه» تهذيب اهيب +4/. 

(؟) الجرح والتعديل:  6843/‏ 587. 

إ(فرة الجرح والتعديل: 55/54. 

(5) الجرح والتعديل: 188/5. 


اه 


وقال ابن أبي حاتم في ترجمة الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب: «(روى عنه عبدالعريز بن محمد الدراوردي وقلت لي 
ما تقول فيه؟ فحرك يده وقلبها؛ يعني: تَعرف وتُتكر'"© 

ج- الإشارة إلى اللسان: وهي دلالة على الكذب. ومثال ذلك : 


كاله ابن ابي سات في: ترجمة عتمان بن نمه مقسم البري أبي سلمة: 
االسمعت أبا زرعة وذكر عئمان البري فأومأ إلى د وفيض عليه» فقلت: 
يقول ل كذاب؟ قال: هو مثل أبى 1 


وقال في ترجمة سلم بن سالم البلخي أبي محمد: اديت أن زرزعرة 
يقول: ما أعلم أني حدثت عن سلم بن سالم إلا أظنه مرة. قلت: كيف 
كان في الحدرٍ يث؟ قال: لا يكتب حليثه» كان مرجئا وكان لا وأومأ بيده 
إلى فيه يعني: لا يصدق”". 


ذ- تحميض الوجه: ومعنى حمض وجهه أي تغير» قال ابن منظور: 
«فلان حامض الفؤاد فى الغضب: إذا فسد وتغير عداوة. وفؤاد حمض» 
ونفس حمضة: تنفر من الشيء أول ما تسمعه. وتحمض الرجل: تحول من 
شيء إلى شيء174. 

ومثاله : قال ابن أبي حاتم : «نا صالح ب اممو 0 
يحيى وجهه وقال: كان سيف هالكا من الهالكيد). 


وقال: «نا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل» نا علي يعني ابن 


.07/" الجرح والتعديل:‎ )١( 
.١159/6 الجرح والتعديل:‎ )9( 
.571/4 الجرح والتعديل:‎ )9( 
لسان العرب/ حمض.‎ )14( 

(6) الجرح والتعديل: 75080/4. 


بن 


عورف فحمض وجهه وقال: زعم شعبة أنه كان فسلة2302, 


ه ‏ تكليح الوجه: وهي من طرق التجريح أيضاًء قال ابن فارس: 
«الكاف واللام والحاء أصل يدل على عبوس وشتامة في الوجهء من ذلك 
الكُلُوحُ وهو العّبوس» يقال: كلح الرجل وهو كالح. قال تعالى: #تلفح 
وجوههم لتر وهم فا كيخى 409”", وربما قالوا للسنة المجدبة كلاح. 
وما أقبح كلحته أي إذا كلح فقبح فمه وما حواليه»”". 

وقال ابن منظور: ١الكلُوحٌ‏ : تكشر في و : 

ومثاله: قال ابن أض حاتم: «سألت أبا زرعة عن أبي هارون البكاء 
فكلح وجهه. فقيل له: أي شيء أنكروا عليه؟ فقال: لا أعلم شينا انكروا 
عليه وأنا لا أحدث عنه ولا يعرف بالعراق» وكان فى كتابنا حديث قد كان 
حدث عنه قديماً فلم يقرأ علينا فضربنا ا 


وا- تكرار الاسم : وهذه الطريقة قل يستعملها النقاد للتعديل . ومثاله : 
قال ابن أبى حاتم: السعد بن إبراهيم 1 ٠»‏ ولى قضاء المديئنة» وكان 
فاضلا وكان الزهري يقول: عد ل 

وقد يستعمل النقاد هذه الطريقة يقة للتجريح أنقناء ومثاله: قال أبن 5 
حاتم : (أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلى قال» قال 


أين؟ كان آبوب الستفاتى يول عدتنا أبن الؤثيو» نرايق الي ابو الريين» 


.551/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 

.٠١5 المؤمنون:‎ )9( 

(6) مقاييس اللغة / كلح. 

(54) لسان العرب / كلح. 

.135١2 ١١١/86 الجرح والتعديل:‎ (( 

(1) هو سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمئن بن عوف الإمام الحجة الفقيه المدني. أخرج له 
الستة. ينظر مصادر ترجمته في: التاريخ الكبير: 51/4. سير أعلام النبلاء: 418/6. 
تهذيب التهذيب: 177/9. 

0) الجرح والتعديل: 79/4. 


ون 


قال: قلت لأبي: كأنه يضعفه؟ قال: نعم0”". 
زز- استعمال الكناية: 


كقولهم في الراوي: «هو على يَدَيْ عَذْلِ» أي: قريب من الهلاك. 
ومثاله: قال ابن أبي حاتم في ترجمة جبارة بن المغلس: «سألت أبي عن 

قال السخاوي: «وأفاد شيخنا أيضاً أن شيخه الشارح كان يقول في 
قول أبي حاتم: «هو على يدي عدل أنها من ألفاظ التوثيق» وكان ينطق بها 
قال شيخنا: كنت أظن ذلك إلى أن ظهر لي أنها عند أبي حاتم من ألفاظ 
التجريح». وذلك أن ابنه قال في ترجمة جبارة بن المغلس: سمعت أبي 
يقول: هو ضعيف الحديث,. ثم قال: سألت أبي عنه فقال: هو على يدي 
عدل» ثم حكى أقوال الحفاظ فيه بالتضعيف ولم ينقل عن أحد فيه توثيقاء 
ومع ذلك فما فهمت معناها ولا اتجه لي ضبطهاء ثم بان لي أنها كناية عن 
الهالك وهو تضعيف ل 

وكقول الشافعى : «بيضص الله عينى من يروي عنه» كناية على كذب الراوي). 

قال ابن أبي حاتم: «نا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم. قال: سمعت 
الشافعي يقول وذكر أبوبكر أبو جابر البياضي؛ فقال: بيض الله عين من 
يروي عنه. قال أبو محمد: أراد بذلك تغليظأاً على من يكذب على 
زول الله لج 1 . 

: - خصوصية مرتبطة بحال الراوي: لقد كان النقاد يراعون حال 
الراوي أثناء الحكم عليه وتفصيل ذلك : 


() الجرح والتعديل: 5/8. 
زفق العجرح والتعديل: نه 
(6) فتح المغيث: .107/١‏ 

(5) الجرح والتعديل: 0/7؟". 


ان 


- كانوا يأخذون بعين الاعتبار مذهبه. ولذلك إذا ذكر ابن أبي حاتم 
الرازي رجلا وكان له رأي أحد المذاهب بينه» فيذكر أهو من الشيعة» أو 
الخوارج» أو المرجئة» أو القدرية» أو الواقفة» أو غيرها. 

- كانوا يأخذون بعين الاعتبار أمانة الراوي ودينه وخلقه وصلاحه 
وورعهء قال ابن أبي حاتم في ترجمة إتراهيم دن محمد :بن أبي يحيى : 
«أنا بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: سمعت إبراهيم بن عرعرة يقول: 
سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: سألت مالك بن أنس عن إبراهيم بن 


أبن يحيى أكان ثقة؟ قال: لاء ولا ثقة فى . 


- وقد يأخذون بعين الاعتبار أداء عبادته» ومثاله: قال ابن أبي حاتم 
في ترجمة محمد بن مسلم بن تدرس: «نا علي بن الحسن الهسنجاني نا 
هشام بن عمارء نا سويد بن عبدالعزيز قال. قال لي شعبة: تأخذ عن أبي 

زف 

الزبير وهو لا يحسن يصلي؟0"*. 

كانوا يأخذون بعين الاعتبار أحياناً هيئة الراوري ومظهره الخارجى» 
قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: 
من الثقات المأمونين» ابن مهدي كان دلهم عليه» كان يحفظ عن ابن عون. 
وكان حسن الهيئة» ما علمته ثقة؛ كتبنا عنه أحاديث)0". 

وقل د يستعملون التشبيه : 

قال ابن أبي حاتم: «نا أبو سعيد الأشج قال: سمعت أبا خالد يقول 
لعبد الله بن نمير: يا أبا هشام أما تذكر إسماعيل بن أبي خالد وهو يقول: 
حدثنا قيس بن أبي حازم هذه الأسطوانة؛ يعني أنه في الثقة مثل 
ع 00 ١‏ 0 1 
أسطوانة 5 


.١19 تقدمة الجرح والتعديل ص:‎ )١( 
.١6١ تقدمة الجرح والتعديل ص:‎ )0( 
.49/” الجرح والتعديل:‎ )9( 
.١١1/7 الجرح والتعديل:‎ )4( 
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وقال ابن أبى حاتم : «سألت أبى عن عبدالأعلى الثتعلبى فقال: ليس 
يقال: إنه وقع إليه صحيفة لرجل يقال له عامر بن هنى كان يروي عن ابن 
الحنفية» فقلت له: فيما يروي عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه؟ 
قال: شبه ريح ولم يصححها. قلت له: لم؟ قال : وقع إليه كتاب الحارث 
الع 

وقد يستعملون المحاز: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة سلم بن سالم البلخي: «سئل أبو زرعة 
عن سلم بن سالم فقال: أخبرني بعض الخرسانيين قال: سمعت ابن المبارك 
ده 1 0 
يقول: اتق حيات سلم بن سالم لا تلسعك») . 

وقال ابن أبي حاتم: «نا علي بن الحسين بن الجنيد قال: سمعت ابن 
. 0 كضةه 
نمير يقول: يحيى بن بريد ما يسوى تمرة»؟ . 

وقد يصدر من النقاد في الراوي حكمان أو أكثرء وهذا يوجد عند أبي 
حاتم» ويحيى بن معين» والإمام أحمد ) وغيرهم. 

- وقد يراعون في الراوي جانب القراءة والكتابة والحفظ أو عدمهما. 
عكرمة نن عمار أميا.وكان حافظ”). 
- يعلى أبن المدينى ‏ قال: سمعت يحيى القطان قال: سألت العرزمي 


الأصغر فجعل لا يحفظطء فأتيته بكتاب فجعل لا يحسن سا 


)00( الجرح والتعديل: 57/6. 
(9) الجرح والتعديل: 7717/5. 
(9) الجرح والتعديل: .١77/94‏ 
(4) الجرح والتعديل: .١١/89/‏ 
(5) الجرح والتعديل: 7/8. 


كه 


5 وقد يطلق النقاد فى الحكم على الرواة لفظا واحدا كقولهم : ثقة» 
أو صدوق» أو لا أن به أو ضعيف » أو متروك» أو كذاب. 

وقد يستعملون عبارة مركبة من لفظين كقولهم: ثقة ثقةء أو ثقة 
صدوق» أو ثقة حافظ. 

وأحيانا يستعملون عبارات مركبة من أكثر من لفظين» كقولهم: «صالح 
الحديث» حسن الحديث» صحيح الحديث»: أو قولهم: «صدوق ثقة من 
الحفاظ)2» أو قولهم: «واهي الحديث» ضعيف الحديثء» ذاهب الحديث» 
منكر الحديث» عنده مناكير وليمن بمتروك الحديث»» أو غيرها. 

خصوصية مرتبطة بالحكم على الحديث: قد يسأل أهل الجرح 
والتعديل عن الراوي فيحكمون على حديثه ) ولهذه الكيفية طرق ملها: 

قد يقولون: أحاديثه مستقيمة» أو يكتب حديثه» أو أحاديثه 
موضوعة » أو فى حديثه ضعف» أو فى حديثه لعن أو حديئه منكر. 

- وقد يكون الحكم عبارة عن قولهم: «يسرق الحديث»2 أو «سرق 
حديث فلان»2 أو غيرها من العبارات التي تدل على مفهوم السرقة. 

- وقد يكون الحكم عبارة عن ترك حديث الراوي» أو تمزيقه» أو 
الضرب عليه» أو حرقه» أو الامتناع عن قراءته» أو النهي عن ذلك. 
«مضطرب الحديث عن فلان21, أو «لا يكتب عن فلان حديث فلان»» أو 
«فلان ثقة فى فلان ضعيف فى غيره)». 

- وقد يكون الحكم عبارة عن قبول الراوي تلقين الحديث» أو يكون 
سي ء الحفظ . أو يؤدي ما ممع : 

وقد يحكمون على الحديث بالضعف أو النكارة ولا يعني ذلك 
الطعن في راويه والعكس» وقد يحكمون على الراوي بالضعف أو الجهالة 
ولكن ذلك لا يعنى الطعن فى حديثه. 


/اه 


قد يسأل النقاد عن الراوي فيجيبون بالحكم على حديثه؛ ومثاله: 
ما ورد في ترجمة يحيى بن محمد أبي بشرء قال ابن أبي حاتم : «اسألت 
أبي عنه فقال: قدم الري. وكان صحيح الحديث. ولحق بابن مقاتل فنهى 


أبو ززعة: أن «يكشب نم7 . 


وقد يكون العكس حين يسأل النقاد عن الحديث فيحكمون على 
الراوي» ومثاله: قول ابن أبي حاتم في ترجمة إسماعيل بن أوسط: «أنا 
يالف "حون بن سيك عن إلسطاعيل: بع" أربقطا عيقة عرق القال 107 
ومثاله: ما جاء في ترجمة دواد بن عبدالحميد» قال ابن أبي حاتم : «سألت 
أبى عنه وعرضت عليه حديثه قال: لا أعرفه. وهو ضعيف الحديث. يدل 


حديثه على ضعفه)”". 


وقال ف ترجمة إيراهيم بن عكاشة : «(وجدت الحديث الذي روآاه عن 
الثوري حديثاً منكراً دل على أن الرجل غير صدوق»)”'". 

" - خصوصية مرتبطة بالأسئلة والأجوية : 

هذا الجانب ذا أهمية بالغة فى إبراز شخصية ابن أبي حاتم وقيمة كتابه 
«الجرح والتعديل) الذي يرخر بأمكلة بترعة: ومعلوم أن للسؤالاات وظيفة 
مهمة فى استنباط المراد من ألفاظ الآئمة التى يحكمون بها على المسؤول 
عنه؛. قال راوي كتاب «الجرح والتعديل): «سألنا أبا محمد عبدالر حمئن بن 


.186/94 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.17١/؟ (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.518/# الجرح والتعديل:‎ )( 
.١١1/؟ الجرح والتعديل:‎ )54( 


مه 


أبي, عاتم فقلنا: :هذا" الذي تقول سفل. أبق زرعة :سألة غيزك :وأنت تسمعة: 
أو سالة رانك لا تسمع؟ فقال: كلما أقول: سئل أبو زرعة فإني قد سمعته 
منهء إلا أنه سأله غيري بحضرتيء فلذلك لا أقول سألته. وأنا فلا أدلس 


١ 
بوجه ولا سبب70".‎ 


ولذلك اهتم بالسؤولات أهل الحديث» وصنفوا فيها مصنفات عديدة» 
وقد اتخذت الأسئلة أنواعا ثلاثة وهى: 

* قد يكون السؤال عن الراوي: 

كأن يقول ابن أبي حاتم: سألت ص وأبا زرعة عنه ؟ أو من هو؟ أو 
ما حاله؟ أو قلت لأبى: يحتج به؟ أو غيرها. وقد يسأل ابن أبي حاتم أباه 
أو آنا زرعة واد واحدة وقد نسالة كك من سؤال فى راو واحد وذلك 
بأن يسأل عن راو فيكون الجواب لا يفي بالمقصودء فيعيد عليه السؤال 

* وقد يكون السؤال عن الحديث: 
أو كيف حليثه؟ . 

* وقد يكون السؤال عن الراوي والحديث معاًء ومثاله: ما جاء في 
يحتج بحديث سفيان وشعبة)”". 

ب - الأجوبة : وهى ما يجيب به المحدث عن السؤال. 

والجواب يكون حسب طبيعة السؤال» وقد تتضمن الأجوية ألفاظا تفيد 
الطالب في الحكم والنقد. ولذلك كان المسؤولون يتخيرون الألفاظ المناسبة 


(0) الجرح والتعديل: .١1١4/9‏ 


ان 


الدالة على حال المسؤول عنه تحريا للصدق وبحثا عن الأمانة والنزاهة 
ولذلك إذا لم يعرف الناقد حال الراوي الظاهرة أو الباطنة. قال: « 
أعرفه»» أو «هو مجهول», أو ما يشبه ذلك. 


وهذه الألفاظ التى يطلقها النقاد أنواع : 


النوع الأول: يحمل أحكاماً في الرواة» ويعتبر كتاب «الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم الرازي من أهم مصادر ألفاظ الجرح والتعديل المرتبطة 
بالرواة» وبالرجوع إلى الألفاظ الواردة فى الكتاب يلاحظ ذلك. 


النوع الثاني : يحمل أحكاما في الحديث» وهذا النوع وإن وجد في 
الكتاب لكنه لا يكثر مثل النوع الأول» وهذا شيء طبيعي لأن الكتاب 
موضوعه مرتبط أساسا بالرواة» وقد يسأل أهل الجرح والتعديل عن الرجل 
كيزن على ديت ليتؤلون مفلا : ااصحيح الحديث» أو صالح الحديث» 
أو لأسن تنسب أن فمنق الحدية»: أو ترووى الترضوعات» :اررياتي 
بالعجائب» أو مستقيم الحديث» أو يفتعل الحديث» أو حديثه ليس بشيء» 
أو اليس سورع خدييه فلساء» ‏ أواغيزها. 


النوع الثالث : يحمل أحكاماً في الرواة والحديث ها ومكاله: كقولهم: 
هو صالح يكتب حديثه» صدوق حسن الحديث» لا يتأن به مستفيم 
الحديث» وأمثال ذلك. 


النوع الرابع : يحمل أحكاماً فى الإسناد فقط: وهذا أقل بكثير من 
غيره» بل ورد فى أماكن معدودة من الكتاب كقولهم: إسناد منكرء. إسناد 
مجهول» إسناد مضطرب» إسئاد لا تقوم به الحجة. 

ولهذه الأجوبة ثلاثة طرق وهي: 


قد تكون شفاهية: حيث يسأل أهل الجرح والتعديل فيجيبون 
مباشرة وهذا هو الغالب. 


- وقد تكون إشارة: كتحريك الأيدي والرأس» والإشارة إلى اللسان 
كما سبق بيانه. 


- وقد تكون كتابة. حيث جرت العادة بين أهل الفن أن يجيت 


لغ لا نا نا نالا 


5١ 


هذه الخصوصيات الموجودة قن علم الحديث تستوجب تعاملا خاصاء 
ولذلك فأركان الدراسة المصطلحية من تعريف وصفات وعلاقات وضمائم 
ومشتقات وقضاياء يمكن أن تتوفر في المصطلح الواحدء ويمكن ألا يوجد 


والتعريف اللغوي للمصطلح مفيد في الغالب الأعم». لكنه أحياناً قليلة 
جداً لا ينسجم مع المعنى الاصطلاحي. وبالنسبة لصفات المصطلحء اكتفيت 
بذكرها والإحالة على أماكن ورودهاء وذلك بذكر الصفحة والجزء الذي 
وردت فيه دون دراستهاء لأنها تدرس كمصطلحات مستقلة قائمة بذاتها. 


وقد اكتفيت في ركن العلاقات بالإشارة إلى المصطلحات المرتبطة 
ببعضهاء وفي ركن الضمائم بذكرها من باب «الزيادة في المبنى زيادة في 
المعنى» ولم أتمكن من دراستها الدراسة اللازمة إلا في بعض المصطلحات» 
نظرا لطبيعة المرحلة وخصوصية الكتاب. 


كما اكتفيت أيضاً بذكر مشتقات المصطلح والإحالة عليها لما لها من 
أهمية في بيان وتحديد مفهوم المصطلح المدروس. 


وبهذا يتبين لنا قوة وخصوصية الفكر المنهجي عند المحدثين 
لاستعمالهم مصطلحات مخصوصة في حالات مخصوصة. إذ يمكن أن كفي 


بين عذدة مراتب للمصطلح الواحد: 


نا 


إلى الصدق ما هو. 


ضعف 


فلان. 


وفرق بين قولهم: صالح أو صالح الحديث». وصويلح. 

وفرق بين قولهم: لين أو لين الحديث» وفيه أو في حديثه لين. 

وفرق بين قولهم: ضعيف أو ضعيف الحديث؛ وفيه أو في حديثه 
. أو إلى الضعف ما هو. 

وفرق بين قولهم: شيخ. وشيخ لفلان. 

وفرق بين قولهم: منكر الحديث» ويروي مناكير. 


وفرق بين قولهم: متروك أو متروك الحديث» أو تركه الناس وتركه 


وقززقة ةزو وليب :كنيو قوتعم انيه تلان 
وفرق بين قولهم: سكتوا عنه» وسكت عنه فلاك. وهكذا. 


ل نا ا ذا لا لا 


5 


الباب الثاني 


مصطلحات التعديل 


الفصل الأول 


مصطلحات كذثدرة الاستعمال 


أ في اللغة: قال ابن منظور: «الثقة: مصدر قولك وَيْقٌّ به يَئِقُ 
بالكسر فيهماء وتَاقَة وَبْقَّة: انتَمَئَهُ. ورجل ثقة وكذلك الاثنان والجمع» وقد 
يجمع على ثقات. ويقال: فلان ثقة» وهي ثقة» وهم ثقة. ويجمع على 
ثقات في جماعة الرجال والنساء. ووَثَقْتُ فلاناً: إذا قلت: إنه ثقة)”". 

ب فى كتاب الجرح والتعديل: الثقة: هو الذي يحتح بحليثه. 
واعتبر ابن أبي حاتم من قيل فيه: «ثقة» بمنزلة من قيل فيه: «متقن ثبت» 
قال: «وإذا قيل للواحد: إنه ثقة» أو متقن ثبت؛ فهو ممن يحتج 


حديشه200, 


وهذا مذهب أبي حاتم (ت: /الااه): قال ابن أبي حاتم في ترجمة 
حدث عله يد بن حنبل ' ويحيى بن معين » وكان أحمد لي 
اسألت أبا زرعة عن حصين بن عبدالرحمئن فقال: ثقة. قلت: يحتج 


بحديثه؟ قال : أى والله)©'. 


وقد استعمل هذا المصطلح: 


)١(‏ لسان العرب / وثق بتصرف. 
زفق الجرح والتعديل: ؟//ا". 

(9) الجرح والتعديل: 589/97. 
(4) الجرح والتعديل: “197/7. 


/ا5 


عبدالرحممن بن مهدي (ت: 54١ه):‏ 
ولابن مهدي مذهب خاص فى استعمال لفظة «ثقة»» «قيل له: أبو 
ة ثقة؟ فقّال: «كان صدوقاء وكان ماهو : الثقة سفيان 1 وفى 
رواية: «ثنا أبو خلدة»؛ فقال له رجل: كان ثقة؟ قال: كان صدوقاًء كان 
مأفوناء< كان حالزا + النقة شع وان 0 


وأبو خلدة هو خالد بن دينار البصري» من رجال البخاري» وثقه 
يزيد بن زريع وغيره» غير أن في حفظه بعض شيء لكن مثله يحتج به. 
يقول الذهبي : «الثقة : من وثقه كثير ولم يضعف ودونه من لم يوثق ولا 
ضعف. فإن خرج حديثه هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. وإن صحح له 
مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضاأًء وإن صحح له كالدارقطني والحاكم 
فاقل أحواله: حسن حديثهء وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق 
ويسمى محله الصدق» ويقال فيه 0 


قال الباجى: «وإنما أراد ابن مهدي التناهى في الإمامة» ولو لم يوثق 
من أصحاب الحديث إلا من كان على درجة شعبة وسفيان الثوري لقل 
الثقات. ولبطلت معظم الن0 2 


على بن المديني (ت: 5؟ه): 

قال ابن أبي حاتم: «نا أبي قال: سألت علي بن المديني: من أوثق 
أصحاب الثوري؟ قال يحيى القطان. وعبدالرحمئن بن مهدي» ووكيع بن 
الجراح» هؤلاء الثقات)”. 


)غ0( الجرح والتعديل: دكضة 

(9) تقدمة الجرح والتعديل ص: .١5١‏ 
زفرة الموقظة ص : 8 

(4) التعديل والتجريح: .191/١‏ 

)ه) الجرح والتعديل: 7"8/94. 


م53 


أحمد بن حديل (ت: ١4'ه):‏ 


غن: أب كر" الجرورى قال > ااقليث لآلى عبد الذي الحسد نز ل + 
عبدالوهاب بن عطاء ثقة؟ قال: تدري ما الثقة؟ إنما الثقة يحيى القطان)7". 


أبو زرعة (ت: ١18ه):‏ 


5 ا تريد 0 را ل الوه 


ان و 


فالئقة عند ابن مهدي .2 وعلي بن المديني» وأحمد بن حنبل » وأبي زرعة: 
من كان على درجة عليا فى الحفظ والإتقان وإن كان غيره ثقة كذلك. 
صفات مصطلح «ثقة»: 

مما وصف به مصطلح (ثقة») من ألفاظ التعديل : 

١ 


- حلو الحديث : 
قال ابن أبي حاتم: عي ا ا ل 
قال مالف أبي عن زكرياء بن أبي زائداة فقال: ثقة حلو الحديث) 
" - خيار: 
قال ابن أبي حاتم : نا علي بن الحسن الهسنجاني» نا أحمد - يعني 


ابن حنبل - نا سفيان ‏ يعني ابن عيينة -: نا سليمان بن أبي المغيرة ثقة 
ا 


30 


.1١7/؟ وعنه السخاوي في فتح المغيث:‎ .77/١١ تاريخ بغداد:‎ )١( 
.498/4 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.044/“ الجرح والتعديل:‎ )5( 
.١56/4 الجرح والتعديل:‎ )4( 


544 


ا رجل صالح : 

قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حتبل فيما 
كتب إلى قال: قال أبي: سماك بن سلمة ثقة رجل صالح:"'". 

ا رضا: 

قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: .نا أحمد بن حميد ختن 
غبيدالل جع موسن .ركان له رضيام" : 

ه ‏ صاحب حديث : 

جاء في ترجمة يزيد بن عبد ربه: «يزيد بن عبد ربه الحمصي ثقة 
صاحب ا 

ا صاحب سنة : 

قال ابن أبي حاتم: «قال أبو عبدالله ‏ أحمد بن حنبل: - الضحاك 
رجل ثقة» رجل صالح؛ صاحب سنة)”*". 

7 فاضل : 
فاضل)7“. 

6 فقيه: 

قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: ثنا مقاتل بن محمد وكان ثقة 
فقيه:0). 
)١(‏ الجرح والتعديل: 180/4. 
(؟) الجرح والتعديل: ؟/47. 
() الجرح والتعديل: 580/9. 
6 الجرح والتعديل: ودكاسلة 
(5) الجرح والتعديل: 07/8". 
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_ لا يسأل عنه: 


قال ابن أبى حاتم في عبيدة بن عمرو السلماني: «ذكره أبي عن 
إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال: عبيدة السلماني ثقة لا يسأل 


عه2000, 


٠‏ لاايشك فيه: 


قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي 
قال: سألت أبي عن محمد بن قيس الأسدي فقال: ثقة لا يشك فيه)”". 

١١‏ - صادق: 

قال ابن أبي حاتم: «أنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إلي قال: نا 


عثمان بن سعيد الدارمي قال: سألت يحيي بن معين عن أبي الفيض الذي 
يروي عنه شعبة كيف هو؟ فقال: ثقة صادق)”". 


١١‏ - صالح: 


قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: إبراهيم بن محمد بن المنتشر 
ثقة صالح»”؟ . 


: يحتج بحديثه‎ - ١ 


سأل ابن أبي حاتم أباه عن عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي المكي 
فقال: «ثقة يحتج_بحديثه) 


(؟) الجرح والتعديل: ؟/5؟١.‏ 
() الجرح والتعديل: .٠١١/0‏ 


الا 


65 - عابد: 
أب آنةكال لق ا : 


6 - عاقل: 

قال ابن أبي حاتم: «حدثني أبي» حدثني محمود بن إبراهيم بن 
سميع ) نا حماد بن المبارك: أبو جعفر الأزدي دمشقي ثقة عاقل»”"". 

15 - لم يكن صاحب كذب: 

قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي 
قال: قال أبي: عامر بن صالح الزبيري ثقة لم يكن اشاح كلت 7 

١١‏ - مأمون: 

قال ابن أبي حاتم: «أنا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إلي 
قال: نا عثمان بن سعيد قال. قلت ليحى بن معين: عبدالله بن داود 
الخريبي؟ فقال: ثقة مأمون”". ْ 


6 - متثبت : 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن براد السامي: «سمع منه أبي 


أيام الأنصاري وسمعته يقول: هو ثْقَة متشت2000. 

46 - متقن: | 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن هشام بن يوسف الصنعاني فقال: 
ثقة متقن)"". 


.509/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.١158/7 الجرح والتعديل:‎ )9( 
.5714/6 الجرح والتعديل:‎ )( 
.4/0 الجرح والتعديل:‎ )4( 
.5١6/9 الجرح والتعديل:‎ )9( 
.ل١/5 الجرح والتعديل:‎ )5( 


0“ 


"١‏ - مبرز: 
قال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عن محمد بن عيسى بن الطباع فقال: 


000 000 
نقة مبرر 5 


"١‏ - مستقيم الحديث: 

قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن أبي صالح السمان ذكوان 
فقال: مديني ثقة» مستقيم الحديت)7”, 

: من خيار المسلمين‎ - "١ 

قال ابن أبي حاتم: «أنا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: سمعت 
يحص تبن معين يفول عبلالله تموريشير الذى يروي :ديت الأعدش : 
«أفطرالحاجم والمحجوم؛»؛ ثقة من خيار المسلمين)”". 

7 من أهل الخير: 

قال ابن أبى حاتم: «حدثنا محمد بن حمويه بن الحسن قال: سمعت 
أبا طالب يقول: قلت لأحمد بن حنبل: علقمة بن قيس؟ فقال: ثقة من 
أهل الخير)”". 

4 - إمام: 

قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن سعيد بن المسيب فقال: 
فلوو ل ا 

لوس سوسا 0 


60 - ثبت : 


قال ابن أبي حاتم: «نا محمد بن حمويه بن الحسن قال: سمعت أبا 


."9/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.5601/9 الجرح والتعديل‎ )9( 
.١5/8 الجرح والتعديل:‎ )9( 
.4014/5 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.5١/4 الجرح والتعديل:‎ )5( 


وف 


طالتة "قال قال: سد حمل + غبدالكريع ,بن الك الجزري ننه تبك 11 . 


5 - حافظ: 
قال ابن أن حاتم فى ترجمة محمد بن المنهال: لأسألت أ عنه 
فقال: ثقة حافظ كيس)”" . 


: ححة‎ - "١/ 


قال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عن عبدالله بن مسلمة القعنبي فقال: 


- حسن الحديث : 


قال ابن أبن حاتم : (اسمعت 5 يقول: سالم أبو النضر رجل صالح 2 
ا 6260 
ثقة» حسن الحديث» © . 


048 - صدوق: 


قال ابن أن حاتم: «نا صالح بن حملن بن حنبل قال: سمعت أبي 
يفول + غبدر ثقة صندوق)”* . 
٠‏ لا أعلم إلا خيرا: 
قال ابن أبي حاتم: «أنا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلي قال» قلت 


لأحمد بن حنبل عمر بن إبراهيم تعرفه؟ قال: نعمء ثقة لا أعلم إلا 


.04 58/5 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.47/8 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.181/8 الجرح والتعديل:‎ )6( 
.١179/5 الجرح والتعديل:‎ )5( 
.55 47/97 الجرح والتعديل:‎ )( 
.48/1 الجرح والتعديل:‎ )5( 


ف 


١‏ - لا بأس به: 


لاد أشن 00 1 


ومما اقترن بمصطلح "ثقة» من ألفاظ الجرح : 

١‏ حريثه منكر: 

قال ابن أبي حاتم : «عن يحيى بن معين أنه قال: جهضم بن عبدالله 
اليمامق ثقة إلا أن خديقه مد ”", 

؟" ‏ يحدث عن مجهول: 
ملازم» وهو ثقَة غير أنه يحدث أحياناً عن جهو 70 . 

" - ثقة في راوء 2 ضعيف في آخر: 

قال ابن أبي حاتم: «قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: 
يعلى ابن عبيد؟. قال: ضعيف في سفيان» ثقة في غيره)”*". 

وقال: «سئل يحيى بن معين عن حديث قبيصة فقال: ثقة إلا فى 
ديك التوزىئ لبش بذلك" القويع)*, 

الاختلاط : 


قال ابن أبي حاتم: «نا علي بن أبي طاهر فيما كتب إلي» نا أبو بكر 
الأثرم قال: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل ذكر أبا نعامة العدوي فقال: 


.788  ”30/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 
الجرح والتعديل: ؟/084.‎ )6( 
."086/8 الجرح والتعديل:‎ )9( 
.500/94 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.١77/7 )ه( الجرح والتعديل:‎ 


ثقة إلا أنه اختلط قبل موته»”". 


ه ‏ التدليس: 

قال ابن أبي حاتم : «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي 
قال: قال أبي» قال أبو نعيم : أبو جنات ثقة كان يدليى» أحادينه داكي 

5 الاضطراب: 

قال ابن أبي حاتم: «نا علي بن الحسين قال: سمعت ابن نمير يقول: 
جعفر بن برقان ثقة» أحاديثه عن الزهري_مضطربة»”". 

٠‏ - له رأي: 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة عثمان بن غياث: «أنا إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجانى فيما كتب إلى قال: سألت أحمد بن حنبل عن عثمان بن غياث 
ققال 7 322 .و لككله كان برف :ارس 

والإرجاء للعلماء فيه رأي» قال الذهبي : «ولا عبرة بقول السليماني : 
كان من المرجئة: مسعر» والنعمان» وعمرو بن مرة» وعبدالعريز بن أبي 
رواد» وأبو معاوية» وعمرو بن ذر» وسرد جماعة. 

قلت أي الذهبى 8 «الإرجاء مذهب لعدة من أجلة العلماء لا ينبغي 


التحامل على قائله»”". 


() الجرح والتعديل: .1901١/5‏ 

(؟) الجرح والتعديل: .١78/4‏ 

(5) الجرح والتعديل: .55١/١‏ 

(5:) الجرح والتعديل: 114/1. والإرجاء كما قال الشهرستاني عند ذكره الفرق الكلامية: 
«ومن ذلك المرجئة» والإرجاء على معنيين: أحدهما: التأخير كما في قوله تعالى: 
طقَالَُا أي وَأنَاهُ» أي: أمهله. والثاني إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم المرجئة على 
الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل على النية والاعتقاد. وأما 
بالمعنى الثاني فظاهرء فإنهم كانوا يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة. ينظر: الملل والئحل: .179/١‏ 


(6) ميزان الاعتدال: 58/4. 


كا 


وفال ابن فين حاتم : «سألت أبي عن عكرمة مولى ابن عباس فقال: 


أنكر 0 بحبى بن سعيد الأنصاري ومالك فلسبب رأيه)7". 


والمقصود هنا بالرأي «رأي الخوارج”"2. وعكرمة وإن كان يرى رأي 
الخوارج فإن ذلك لا يضرهء قال ابن حجر: «عكرمة أبو عبدالله مولى ابن 
عباس احتج به البخاري وأصحاب 0 00 مسلم لكلام مالك فيه. 
فأما أقوال من وهاه فمدارها على ثلا :“على رميه بالكذى) وغل 
الطعن فيه بأنه كان يرى ى رأي 0 00 القدح فيه بأنه كان يقبل 
جوائز الأمراء. فهذه الأوجه الثلائة يدور عليها جميع ما طعن به فيه. 

فأما البدعة فإن تثبت عليه فلا تضر حديثه. 5 لم يكن واعية هع انها 
لم تثبت عليه. وأما قبول الجوائز فلا يقدح إلا عند التشديد؛ وجمهور أهل 
العلم على الجواز كما صنف في ذلك ابن عبدالبر. وأما التكذيب فسنبين 
وجوه رده حكاية أقوالهم وأنه لا يلزم من شيء منه قدح)”". 

وقال ابن أبي حاتم: «سئل سفيان بن سعيد الشوري عن الأخذ عن 
ثور بن يزيد الشامي فقال: خذوا عنه واتقوا قرنيه؛ يعني أنه كان قدريا»!. 

وثور بن يزيد الحمصي أبو خالد وإن كان قدرياً أخرج له الستة قال 
ابن حجر : «اتفقوا على تثبيته في الحديث مع قوله بالقدر. قال دحيم ما 
رانث أحدا يسك أنه قدرزي» :وقال يحبى: القطان: ما رايتقاميا انث منه. 


.4  4/ا/ الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) وهم الذين خرجوا على الإمام علي كرم الله وجهه بعد قبول التحكيم؛ وليه أن 
الخوارج وضعوا شيئاً من الحديث على الرسول كك لاعتقادهم أن مرتكب الكبيرة 
كافر والكذب من الكبائرء وقد وردت أخبار تؤكد أنهم أصدق من نقل الحديث. قال 
أبو داود: «ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج». ينظر: الكفا 
للخطيب ص : لو 

زفرة هدي الساري ص: ”57. 

(4) الجرح والتعديل: .558/١‏ والقدرية: فرقة من الفرق عرفها ابن حجر بقوله: 
اوالقدرية: من يزعم أن الشر فعل العبد وحده؛ هدي الساري ص: 84". 


يف 


وكان الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما ينهون عن الكتابة عنه» وكان الثوري 
يقول: خذوا عنه واتقوا لا ينطحكم بقرنيه يحذرهم من رأيه» وقدم المدينة 
فنهى مالك عن مجالسته؛ وكان يرمى بالنصب. وقال يحيى بن معين: كان 
يجالس قوما ينالون من علي ولكن هو لا يسب. قلت: احتج به 
العا 0 

هذه أمثلة توضح أن الثقة قد يكون له مذهب. والذي عليه جمهور 
العلماء أن ذلك لا يضره إذا لم يكن داعية كما نص عليه الذهبي في ترجمة 
أبان بن تغلب الكوفى: «شيعى جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. 
وقد وثقه أحمد 100 57 معين» وأبو حاتمء وأورده ابن عدي 
وقال: كان غالي التشيع. وقال السعدي: زائغ مجاهر. فلقائل أن يقول: 
كيف يصاغ توثيق مبتدع وحد الثقة: العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلا من 
هو صاحب بدعة؟ 


وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع 
بلا غلو ولا تحرفء فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع 
والصدق» فلو رُُ حديث هؤلاء لذهب جملة من الأكان النبوية. وهذه مفسدة 


لملة . 


ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيهء والحط على أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء والدعاء إلى ذلكء فهذا النوع لا يحتج بهم ولا 
ا 

وقال ابن حجر: «لو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب 
الرديئة ثبت عليه ما ادعى به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك». للزم 
ترك أكثر محدثي الأمصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به 


1 م 
عيهة 5 


(؟) ميزان الاعتدال: ١/ه.‏ 
(0) هدي الساري ص: 458. 


, 


6 - فى حديثه شىء: 


قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: نا.عبيس بن مرحوم وكان 
0 عه /(0) 
ثقة) وفى حديئه -.سىء)2 . 


كأنه ثقة في نفسه. إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده50. 


علاقات مصطاح «ثقة » 


لمصطلح (ثقة) علاقة مع عدد من المصطلجات..كمصطلح «ثبت». 
ومصطلح دلا بسن بها ومصطلح «(صدوق)». ستتم .الإشارة إليها إن شاء الله 
تعالى أثناء دراسة هذه المصطلحات. 


36 35 


ضمائم مصطلح «ثقة» ١‏ 


مما ضم إلى مصطلح «ثقة»:. 
ثقة فى الحديث: 


قال ابن أبي حاتم: «قرئ عتلى العباس بن محمد الدوري قال: 
سمعت يحيى بن معين وقيل له: موسى بن أبي كثير؟ فقال: كان ثقة في 
اللخدي 31 

.84(97 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.719/6 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.١517/8 الجرح والتعديل:‎ )*( 


," 


مشتقات مصطلح «ثقة» 


اشتق من مصطلح «ثقة»: 

١‏ - استويو 

قال ابن أبي حاتم : «نا شعبة عن عبدالرحمئن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة ‏ فذكر الحديث. قال شعبة: «فقلت 
لسماك بن حرب: إني أتقي أن أسأله عن الإسناد فسله أنت» قال: وكان في 
خلقه شيء. قال له سماك بعذما :حدث + أحدتك هذا أبوك :عن :عائشة؟ قال 


عبدالررحملن: نعم. فلما خرج قال أ ساك يا شننة! امتركفك للق مي 


" - يوثق: 
قال ابن أبي حاتم: «أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: أ 
أحمد بن محمد الصفار» نا أبو حفص عمر بن رديح: كان يوئق0”". 
٠‏ - أوثق الناس : 
قال ابن أبي حاتم: «حدثني أي 0 سمعت الحسن بن الربيع 
يقول: محمد بن كثير اليوم أو الا 


- من قضايا مصطلح «ثقة»: الرواية لا تكون إلا عن الثقات؛ ومن 
هؤلاء الذين ذكرهم ابن أبي حاتم وقد التزموا بالرواية عن الثقة فقط 


)0غ( الجرح والتعديل: ؟/0". 
(9) الجرح والتعديل: 19/8. 


نذكر”"”': الإمام مالك بن أنسء عقبة بن نافع الفهري» سفيان بن إبراهيم 
الثوري» ابن المبارك» شعبة بن الحجاج» أيوب السختياني؛ عامر الشعبي» 
عبدالرحمئن بن مهدي». ويحيى القن إلا أن هذا لا يعنى أن هؤلاء 
الايد تمر ووو غك حكن لجنا كياد لمر خلر "الك الا بيك 
خصص لهذا الأمر باباً فى «المدخل» قال: «رواية بعض الأئمة عن بعض 
المجروحين وذكر فيه مالكاًء والشافعي» وأبا حنيفة» وأبا يوسف. 
ومحمد بن الحسن الشيباني» وغيرهم. وذكر الأمثلة لكل واحد منهم)”". 


- ومن قضايا مصطلح «ثقَةَ») قضية التعريف. فمن خلال الأمثلة التي 
سبقت في تحديد مفهوم الثقة نلاحظ أن جهود المتقدمين اختلفت» فابن أبي 
جاتم اعتمد مقياسا وهو درجة الاحتجاج» بينما عمل ابن مهديء وأبو 
زرعة» وعلي بن المدينى على المقارنة بين الرواة. بينما اتجهت جهود 
المعاحرين نحو حصر الأوضاك التى.تميز الثقة عن غيره وهى العدالة» 
والضبط. قال ابن الصلاح في امقدمته! : لأجمع عياف أئمة الحديث 
والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. 
وتفصيله أن يكون مسلما بالغاء عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم 
المروءة» مستيقظا غير مغفل» حافظأ إن حدث من حفظه. ضابطا لكتابه إن 
حدث من كتابه» وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون 


)١(‏ ينظر على التوالي تقدمة الجرح والتعديل ص: ”7٠7و‏ *70 و1454 والجرح والتعديل: 
ارم 

(؟) وقد حاول الإمام التهانوي حصر من قطعوا على أنفسهم بأن لا يرووا إلا عن ثقة قال: 
الأئمة الذين قطعوا العهود على أنفسهم بأن لا يرووا إلا عن الثقات. منهم: «أحمد بن 
حنبل؛ وبقي بن مخلدء وحريز بن عثمان» وسليمان بن حرب. وشعبة» والشعبي» 
وعبدالرحملن بن مهدي» ويحيى بن سعيد القطان. وسعيد بن المسيبء» وإبراهيم 
النخعي. ويحيى بن معين» ويحيى بن أبي كثيرء وسفيان بن عبيئة» 0 وابن أبي 
ذئبء والنسائي». والبخاري». 0 وأبو داودء والقاسم بن محمد بن أبي بكرء 
ومحمد بن جحادة الأودي» وأبو الهذيل» وعلي بن المديني» وأبو زرعة وأبو بكر بن 
محمد بن إسحاق الصاغاني» وغيرهم» قواعد في علوم الحديث ص : :+51 .5١7/-‏ 

(9) المدخل في أصول الحديث ص: ©0. 


م١‎ 


عالماً بما يحيل المعاني:""'. 

وقال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: «وحد الثقة: العدالة 
الج 

فالراوي الثقة عند المتأخرين هو الذي يجمع بين العدالة والضبط» وقد 
توسعوا في مفهوم الثقة» قال ابن كثير: «المقبول: الثقة الضابط لما يرويه. 
وهو المسلم العاقل البالغ, سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة» وأن 
يكون مع ذلك متيقظا غير مغفلء. حافظا إذا حدث من حفظهء فاهما إذا 
حرية: على "الس فزن ادل شر مما ورا روم روزا 

وقال الذهبي: «الثقة: من وثقه كثير ولم يضعف)”". 

وكاك ايشا :<«فهد هذا الوكك بل وقيلة عبار الحفاظ يطلقون هده 
اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات عدل. وترخصوا 
في تسميته بالثقة» وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في 
نفسه المتقن لما حمل» الضابط لما نقل وله فهم ومعرفة بالفن» فتوسع 
المناخرون, 

.وقال السخاوي: «يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم 
0 

خلاصة: الثقة في اللغة هو المؤتمن» وفي الاصطلاح تعددت طرق 
تعريفه كما سبق». وهذه قضية ينبغي الانتباه إليها. وقد اقترن بمصطلح «ثقة» 
أوصافا تفيد التعديل وأخرى تفيد نوعا من الجرح كالتدليس والرأي لكنها لا 
تضر من كان ثقة. 


.٠١5 علوم الحديث ص:‎ )١( 

(9) ميزان الاعتدال: .0/١‏ 

() اختصار علوم الحديث ص: 11. 
(4) الموقظة ضن + + 

(9) سير أعلام النبلاء: ١١/هلا.‏ 

(5) فتح المغيث: ؟/818. 


"م 


قال ابن منظور: «رجل تَبْتُ الغدر: إذا كان ثابتا 00 أو كلامء 
إذا كان لسانه لا يزل عند الخصومات. ورجل نَنْتٌّ: : ثابت القلب. 
والثبت من الخيل: الثقف في عدوه. أي جريه؛ كالثبيت 0 

وقال الزبيدي: فوجدته قر الأنباتف والأعلام الثقات»؛ فهو نَبْتَ من 
الأثبات: إذا كان حجة لثقته في روايته؛ وهو جمع تَبَت محركة وهو الأقيس 
وقد يسكن وسطه. ورجل نَبْتٌّ: متثبت في أموره. وثَّبْتُ الجنان: ثبات 
القلب» والاسم تُبَتْ بفتحتين. 

وقيل للحجة: تَبْتّ إذا كان عدلاً ضابطاً؛ والجمع: الأثبات» كسبب 
وأسباب . ورجل له ثبت عند الحملة بالتحريك» أي ثابت» وتقول أيضا : لا 
أحكم بكذا إلا بثبت» وفي حديث قتادة بن النعمان: «بغير بينة ولا ثبت" 
أي: حجة. وفي حديث صوم يوم الشك: «ثم جاء الثبت أنه من رمضان"» 
النّبت بالتحريك الحجة لوال وتثبت في الام والراق واسففه + إذا قاد 
فيه ولم يعجل, واسْتَنْبَتَ في أمره؛ إذا شاور وفحص عنه. 

والنّبّت محركة: الفهرس الذي يجمع فيه المحدث مروياته وأشياخحه 


)١(‏ لسان العرب / ثبت بتصرف. 


الذذا 


كأنه الحجةء لأن أسانيده وشيوخه حجة له. وقد ذكره كثير من المحدثين» 
رشك تدريعة علق المجاتو”. 


ب - في كتاب «الجرح والتعديل»: 
تطلق «ثبت» على من كان ثقة متقنا في روايته. وجعل ابن أبي حاتم 
الرازي 0 «ثبت») 0 00 قال: «وإذا قيل للواحد: إنه ثقة. أو 


أبو حاتم الرازي (ت: /الااه): 

حيثث أطلق مصطلح ااثبت) بمعلى ثقَة) فتّد قال في عبدالر حمئن بن 
مهدي ثبت» وفي وكيع بن الجرا ثقة في نفس السياق وهما ممن وصفوا 
بالإمامة؛ وهذا يدل على ترادف المصطلحين عنده» قال ابن 5 حاتم: 
من عبدالرحمن بن مهدي . فايهيما أحب إليك؟ قال: عبدالرحمئلن (#ثيت)ا» 


ع الا 
ووديع بقه 


أحمد بن حنبل (ت: ١114ه):‏ 


وقد وجد في كلامه أمثلة وصف فيها , بعض الرواة بمصطلح "ثبت ثبت) 
قال ابن أبعي عادر "قال الإمام أحمد بن ع التمؤاري : :أشهيك علق 
أحمد بن حنبل أنه قال: الثبت عندنا بالعراق وكيع بن الجراح» ويحيى بن 
سعيدء وعبدالرحملن بن مهدي»”*). 


)١(‏ تاج العروس / ثبت بتصرف. 

(؟) الجرح والتعديل: ؟//ا5. 

فرق الجرح والتعديل: 55١/١‏ و59/8. 

(5) الجرح والتعديل: 0١‏ ؟. وفي رواية : قال أحمد بن حنبل : «المتثبتون في الحديث أربعة : 
سفيان» وشعبة» وزهير بن معاوية» وزائدة بن قدامة». ينظر: تدريب الراوي: .601١١‏ 


4 


الحديث» قال ابن أبى حاتم : «(نا محمد بن حمويه بن الحسن قال: سمعت 
أبا طالب» قال» قال أحمد بن حنبل: ابن جريج ثبت صحيح الحديث» لم 


يدت قو اله لقن . 


وقال ابن ع حاتم : «نا محمد بن حمويه بن الحسن قال : شعت آنا 
طالب قال: سألت أحمد بن حنبل عن أبى عمر الحوضي فقال: ثبت ثبت» 


متقن متقنء لا تأخذ عليه حرفا واحدا)”". 
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صفات مصطلح «ثبت» 
مما اقترن بمصطلح «ثبت» من ألفاظ التعديل: 
١‏ بل» " وس » 


نقة نقة: 


كتب إلى قال» قال أ أبو التيا ثبت بق 0 


؟ - حافظ: 
فال انق اه ل 1 الأسدق قال مستمسة: أحوود" و سح 
بن ابي حانم بو , ُ بن 
يقول : مروان بن معاوية ثبت حافظ)»0). 
“" - حسن الحديث : 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن الحسن بن المختار التميمي 
العوقق : #سالك أبى:عنه قال > كان كنا سين :الح دييف 1 , 


)١(‏ الجرح والتعديل: 01//5"؟. 
(0) الجرح والتعديل: #/187. 
زفرة الجرح والتعديل: 555/4. 
(4:) الجرح والتعديل: 707/8. 
(6) الجرح والتعديل: 9/7؟5. 


هم 


4 صدوق من الحفاظ : 

قال. ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن إسحاق الصاغاني: «سمعت 
مله مع ف وهو ثبت صدوق من ال 

ومما اقترن. أيضاً بمصطلح «ثبت» من ألفاظ: التعديل: صحيح الحديث 
ومتقن وقد سبق, ذكزهما في ركن التعريف. 


مما ضم إلى مصطلح «ثيت»: 
١‏ الأخذ: 

والمراد. بذلك أن يكون آخذ الحديث كيسا فطنا'يفهم. الككلام ويبصر 
الرجال» ويميز بين صيغ الأداء. وقد أورد ابن أبي حاتم في هذا الصدد 
رواية لعلي بن المديني قال:. اسمعت يحيى بن سعيد يقول: ينبغي لكتبة 
الحديثت: ايكون ثبت الأخذء يفهم ما يقال له؛ ويبصر الرجل - يعني 
المحدث ‏ ثم يتعاهد ذلك منه ‏ يعني نطقه ‏ يقول:: حدثنا أو سمعت أو 
يرسلهء فقد قال هشام بن عروة: إذا حدثك رجل بحديث فقل: عمن هذا 
أ فممن سمعته؟ فنإن الرجل يحدث عن اخر دونه يعنى دونه فى 
الإتقان والصدق. قال يحيى: فعجبت من فطنته»”". ْ ْ 


؟ - السماع: 


وقال ابن أبي حاتم في باب ما ذ كرمن إتقان الأوزاعي وحفظه وتثنته 


(؟) الجرح والتعدين: ؟/54. 


كم 


8 ا انك . 5 دلق 
في الحديث: «قال عمرو بن علي : الأوزاعي ثبت لما سمع»'". 


6 6ه 


مما اشتق من مصطلح «ثبت»: 
١‏ - إليه المنتهى فى التثبت: 


قال ابن أبي حاتم في باب. ما ذكر من إتقنان يحيى بن سعيد الققطان 
وتثبته فى الحديث: «نا أبو بكر عبدالله. بن محمد بن الفضل الأسدي قال 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: يحيى بن سعيد القطان إليه المنتهى فى التثبت 
ال 0 

١‏ - لا أحفظ له شيئاً ثابنا عن النبى ك: 


قال ابن أبي حاتم: «نا العباس بن محمد الدوري قال: سمعت 


يحيى بن معين يقول: حويطب بن عبدالعزى لا أحفظ له عن التبى كلل شيئاً 
ا 


وك لم يثبت حديثه: 


روى حديثاً واحدا لم يثبت حديثه وليس بالمعروف»”'. 


.165١/4و‎ 545/١ الجرح والتعديل:‎ )١( 
.557/١ (؟) تقدمة الجرح والتعديل:‎ 
."١5/# زفية الجرح والتعديل:‎ 

(4) الجرح والتعديل: #/458. 


/ام 


مق أبنت الامن ؟* 


5 1 )000 0 
أثبت الناس)” . 


6 - يشته: 


© 


قال ابن أبي حاتم: «حدثني أبي» نا مسلم بن إبراهيم» نا عبدالقدوس بن 
مسلمء قال مسلم : وكان شعبة يروي عنه ويثبته ودلنا علبه2'00. 


تشبيت الحديث : 


قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
ثقة» والأعمش أحفظ منه. وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت 
المحدييف7. 


خلاصة: 
- يطلق مصطلح «ثبت» في اللغة ويراد به الثقة والحجة والبنية. 
دوفن الاصطلاح مصطلح «ثبت» يرادف ثقة عند المتقدمين كما هو 
واضح من تقسيم ابن أبي حاتم الرازي» إلا أن بعضهم يفرقون بينهما قال 
شيبة : ثقة.» ولكنه دون ا لمتشتين )(04. 


- مصطلح «ثبت» له علاقة واضحة مع مصطلح «ثقة) كما سبق» وله 
علاقة أيضاً مع بعض المصطلحات الأخرى كمصطاح «حافظ»» كما جاء 


لق الجرح والتعديل: .١,71/8‏ 
(6) الجرح والتعديل: 113/١‏ 1407. 
(6) الجرح والتعديل: 541/6. 
(54) هدي الساري ص: .5٠٠‏ 
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صريحا عند بعض النقاد وهو نوعانء. قال ابن حجر فى ترجمة عبدالله بن 
صَالع الحصري كانتب لبيك قال ابو هارون: الكريين ١‏ ارابك اليك من 
أبي صالح» وسمعت يحيى بن معين يقول: هما ثبتان: ثبت حفظ. وثبت 
كتاب. وأبو صالح كاتب الليث: ثبت كتاب370©. 


ل لا لا لا نالا 


9 


أ فى اللغة: 


قال ابن منظور: «قال ابن سيده: البأس: الحرب» ثم كثر حتى قيل 
لا بأس عليك ولا بأسء. أي: لا خوف, وإذا قال الرجل لعدوه: لا بأس 


عليك فقد أمن لأنه نفى البأس عنه06". 


-- فى كتاب «الجرح والتعديل». 
تطلق بمعنى ثقة» وتطلق على من دون ثقة. وجعلها ابن أبي حاتم في 
المرتبة الثانية فى تقسيمه »2 وهى عنذده مساوية لمصطلح صدوق ومحله 
الصدق» قال: «وإذا قيل له: إنه صدوق» أو محله الصدق» أو لا بأسن به 
فهو ممن يكتب حديئه وينظر فيه » وهى المنزلة الثانية)”" . 
36 36 


صفات مصطاح دلا بأس به » 


مما اقترن بمصطلح برلا بأس ليف من ألفاظ التعديل: 


, 5» 


١‏ لقة: 


قال ابن أبي حاتم: «أنا علي بن أبي طاهر فيما كتب إلي» نا الأثرم 


)١(‏ لسان العرب / بأس. 
(؟) الجرح والتعديل: ؟/ا”. 


قال: سمعت أبا عبدالله ‏ يعنى أحمد بن حنبل ‏ يقول: سليمان بن بلال لا 


بأمن به 0 5 


١‏ - صالح: 
قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: الحسن بن عمرو الفقيمي لا 
أن 7 صا اليد 


: صالح الحديث‎  "“ 


قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن علي بن الحكم البناني فقال: لا 
ا ف 
باس به» صالح الحديث) (. 


؛: ‏ صدوق: 


قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبا زرعة يقول: الضحاك بن شرحبيل لا 
امن ابه دوق 


ه محله الصدق : 


قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن نجم بن فرقد فقال: لا بأس بهء 
فتخلة اليد 


11 - مستقيم الحديث : 
قال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن هارون بن عنترة فقال: لا 


بأس به» مستقيم العفو 


.٠١/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.77/“ (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.181/5 الجرح والتعديلن:‎ )9( 
.559/4 الجرح والتعديل‎ )5( 
.602١/8 الجرح والتعديل:‎ )( 
.97 97/4 الجرح والتعديل:‎ )5( 


04١ 


/ا - يكتب حديثه : 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة شميط بن عجلان أبي عبيدالله البصري: 
الاسام م كنت 1 

8 - صحيح الحديث يحفظ الحديث : 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن مسكين بن بكير فقال: لا بأس 


زفق 


به» كان صحيح الحديث يحفظ الحديث) . 


ومما اقترن بمصطلح «لا بأس به» من ألفاظ الجرح : 

١‏ يكتب حلديثه ولا يحتجح به: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن سليمان بن الأصبهاني: 
«سألت أبى عنه فقال: لا بأس به» يكتب حديثه ولا يحتج ا 

١‏ - بِلِيَُهُ من كثرة روايته عن فلان: 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن عثمان بن أبي العاتكة فقال: لا 
بأس بهء بَلِينْهُ من كثرة روايته عن على بن يزيدء فأما ما روى عن عثمان» 
عن علي بن يزيدح فهو مقارب يكتب حليثه) . 


2 7 
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علاقات مصطلح ١‏ بأس فيك » 
مما له علاقة بمصطلح «لا بأس به) : 


."91/5 الجرح والتعديل:‎ )١( 
الجرح والتعديل: 9/8؟8.‎ )9 
.5748// الجرح والتعديل:‎ )6( 
.177/5 الجرح والتعديل:‎ 2١ 


4 


من المصطلحات التي لها علاقة واضحة مع مصطلح "لا بأس به»: 
ثقة» وهذه الصيغة «لا بأس بهاء أو «ما به بأس». أو «ليس به 
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بأس»), تكثر ف كلام ابن معين وهى عنده كلفظة (ثقة). 


6 6د 
علاقات مصطلح «لا بأس به» 


مما له علاقة بمصطلح دلا بأس به» مصطلح «ثقة» 
قال ابن جماعة: «قال ابن معين: إذا قلت: لا بأس بهء فهو ثقة. 


وهذاا ين عن لي 


ؤقال؛ انق أن خيقية. قلع عدن اد ميل #4 انلف تقول لذن ا 
بأمن به). و(فلان ضعيف)؟ قال: إذا قلت لك: لسن به 56 فثقة. وإذا 
قلت لك: (ضعيف) فهو ليس بثقة. لا تكتب حديئه)0". 


وقال ابن حجر في ترجمة يونس البصري: «قال ابن الجنيد» عن ابن 

7 ب هلو ا 
معين: ليس به بأس. وهذا توثيق من ابن معين» ". 

ومما يدل على هذا المعنى أنه استعمل مصطلحى «لا بأس به» واثقة) 
في نفس الرواي» قال ابن أبي حاتم: سأل عبدالله بن أحمد بن محمد بن 
حنبل يحيى بن معين عن معقل بن عبيدالله الجزري فقال: "ليس به بأس". 


() المنهل الروي ص: 560. 

زفة علوم الحديث لابن الصلاح ص : .١714‏ وهذا النص يوجد في بيان الوهم والإيهام: 777/0 
وعنه نقل الباقون» وقد ذكر فيه ابن القطان الفاسي الباب الذي ورد فيه في تاريخ ابن أبي 
خيئمة. وينظر: التبصرة والتذكرة: .//١‏ ومقدمة لسان الميزان: ../١‏ وفتح المغيث: 
595-7. وفي المصدرين الأخيرين ‏ اللسان- وفتح المغيث -_: لا يكتب حديثه. 

(9) هدي الساري ص: 4606. 


0 


عبيدالله الجزري اد 
دللا باهي به» و(ثقة» فيجعلون من قيل فيه (لا أن به) دون قولهم ا 
ومنهم : 


أحمد بن حنبل (ت: ١114ه):‏ 

فقد وجد أيضاً في كلام الإمام أحمد الأمرين معاء فهو أحياناً يجعل 
لفظة ١لا‏ بأس به» مرادفة ل(ثقة». وأحياناً أخرى يفرق بينهما. 

فمما جاء فى كلامه دالا على أن لفظة «لا بأس به» مرادفة للفظة (ثقة) 
ما نقله عنه ابنه عبدالله أنه قال: «أبو جهضم موسى بن سالم ليس به بأس. 
قلت له أي عبدالله -: ثقة؟ قال: نعم)”". 

ومما ورد فى كلامه يدل على التفريق بينهما ما روأه عنه ابنه عبدالله 
أنه قال (احفض بخ ميسيرة ليس ينه بآس. قلق أي. عتذالله : إنهم 

0 

يقولون: عرض على زيد بن أسلم فقال: 


أبو حاتم (ت: /الالاه): 

سأله ابنه عبدالرحمئن عن عبدالجبار الشبامي فقال: «ثقة. قلت: أي 
اعد الرحمق يق أب حاف أ لانباننيه؟ افقال1 ةم 

وقد سأل انق أب يي احاتم أباه عن معاوية بن إسحاق ثقة هو؟ قال: 


)6 
بأس بها ". 


.585/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.١44/8 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.181/“ الجرح والتعديل:‎ )( 
.5١/6 الجرح والتعديل:‎ )5( 
.781/8 الجرح والتعديل:‎ )5( 


4 


ومن الأمثلة التي تدل على أن مفهوم «لا بأس به» عند أبي حاتم 
ترادف «الثقة»: قال ابن أبي حاتم في ترجمة عبيدالله بن مقسم أنه سأل أباه 
عنه -فقال : «لا.بأس به» هو ا 
وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن عطاء الخراساني فقال: لا بأس 
به صدوق. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: 1 
- تطلق «لا بأس به» فى اللغة على من لا خوف عليه. 
- وفي الاصطلاح من النقاد من جعل لفظ «لا بأس به» يوافق "ثقة) 
وأحياناً هناك من يفزق: .بينهما. 
الثقة مراتب بعضها أرفع من بعض » والتعبير بلفظه ' «ثقة) أرفع من 
لا بأس به وإن اشتركا في مطلق الثقة. 
- ورود لفظ «لا بأس به» مقروناً بلفظ «ثقة» في نفس الراوي يدل 
على ترادفهما. 


ل لا لا لا نالا 


لفق الجرح والتعديل: لضفه 
(؟) الجرح والتعديل: 8860/6. 


64 


قال ابن منظور: «الصدق: نقيض الكذب» صَدَق» تيدف صدقا 
وصدقا وتصداقاء وصندقة: قبل قوله. وصدقه الحديث: أنبأه الصدق. 
900 58 
ورجل صدوق: أبلغ من الصادق)7١‏ . 


ب - في كتاب «الجرح والتعديل»: 


تطلق «صدوق» بمعنى «ثقة).» وتطلق على من دون ثقة.» والصدوق هو 
الذي يكتب حديثه وينظر فيهء وجعلها ابن أبي حاتم بمنزلة من قيل فيه: 
محله الصدق. أو لا بأس به. قال ابن أبي حاتم: «وإذا قيل له: إنه 
صدوقء أو محله الصدق. أو لا بأس به؛ فهو ممن يكتب حديثه وينظر 
فيه وهي المنزلة الثانية)”". ش 


36 36 


)١(‏ لسان العرب / صَدق. 


15 


صفات مصطلح «صدوق'» 


مما اقترن بمصطلح «صدوق» من ألفاظ التعديل: 

١‏ - أمين: 

قال ابن أبي حاتم: «نا أبي, نا الحميدي» نا سفيان ‏ يعني ابن عيبينة 
قال كا الولية بق حرسم الغيد رق الام . 


١‏ مأمون: 

قال ابن أبي حاتم: "نا محمد بن مسلمء نا عارم الصدوق المأمون أبو 
النعمان)9". 

8“ - خير: 


قال ابن أبى حاتم: «نا أبو زرعة»؛ نا سعيد بن محمد الجرمى. نا 
عبدالواحد بن واصل قال: أخبرنا خلف بن مهران وكان صدوقاً خيراً»”. 


 :‏ شديد فى السنة. كثير الخطأء يكتب حديئه: 


قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن مؤمل بن إسماعيل فقال: 
صدوق» شديد فى السنة. كثر الخطأء يكتب بحن ه27 , 


6ه فقه: 


قال ابن ابي حاتم في ترجمة يحيى بن مغيرة أبو سلمة المخزومي 
العديض :“امالك أبن “هده فقال ١‏ دوف قي 


)00( الجرح والتعديل: 7/4. 
(؟) الجرح والتعديل: 08/8. 
(9) الجرح والتعديل: #/579. 
(4) الجرح والتعديل: 4/8/ا. 
(5) الجرح والتعديل: 4/ .١19١‏ 


/ا4 


1 - مرضي: 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة عمرو بن هارون المقري: «سئل أبو 
زرعة عله فقال: صدوق' مر 27, 


- من أهل العلم : 


العلم»”"'. 


ومما اقترن بمصطلح «صدوق» مما يفيد الجرح: 
3 سيىئىن" الحفظ : 


صدوق» سيىء الحفل 7 
؟ ‏ ضعيف العقل ليسن يدذاك: 
قال ابن أبي حاتم: «أنا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: سمعت 


يحيى بن معين يقول: إسماعيل بن أبي أويسْن صدوق» ضعيف العقل» لمن 
1 زفق حيس ب سي ياد 
بذاك») ١‏ . 


” - مدلس: 
قال ابن اك حاتم: «قال أسق زرعة: الحجاج بن أرطأة صدوق 


بوي 


.578/6 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.5037/" الجرح والتعديل:‎ )0( 
.44/ الجرح والتعديل:‎ )5( 
.18١/؟ الجرح والتعديل:‎ )5( 
.١157/“ الجرح والتعديل:‎ )5( 


16 


لا يحتج به: 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق فقال: كان 
صدوقاً إلا أنه لا يحتج 00000 

6 صاحب رأي : 


قال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عن المعلى بن منصور الرازي فقال: 
كان صدوقاً فى الحديث» وكان صاحب رأي0". 

5 حدث بأحاديث منكرة: 

قال ابن أبي حاتم «سألت أبا زرعة عن محمد بن مصعب القرقساني 
فقال+.ضدوق فى الحديت» -ولكه حدث بأحاديف سكرن”. 

7 - فيه لين: 

قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن كثير بن زيد فقال: هو 
ا وك 

6 كثير الغلط. ليس بالقوى: 

قال ابن أبي حاتم : «سألت أبى عن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن 
الزيير فقال: صدوق. كتثير الغلطء ليس بالقوي»". 

4 كثير الوهم: 

قال ابن أبي حاتم: «نا محمد بن إبراهيم» نا عمرو بن علي بأن 


1 : ( 
محمد بن جابر الحنفي: صدوق» كثير الوهمة”"". 


.544/94 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.574/8 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.٠١7/8 الجرح والتعديل:‎ )6( 
.181/6/ (؛) الجرح والتعديل:‎ 
.604/8 الجرح والتعديل:‎ )5( 
.519/9 الجرح والتعديل:‎ )5( 


ل 


- لا يقيم الإسناد ليس بذاك: 
قال ابن أبي حاتم : أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب 


إلي قال «سألت أبي عن أبي معشر نجيح فقال: كان صدوقاء لكنه لا يقيم 
الأسناد »لبش 31 


3 مستقيم الحديث» لكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين: 


قال ابن نين حاتم: («(سمعت أبى يقول: سليمان بن شرحبيل: 
صدوق» مستقيم الحديث» ولكنه وض الناس عن الضعفاء والمحي ا 


96 36 
علاقات مصطلح «صدوق» 


مما له علاقة بمصطلح «صدوق» : 

رغم أن ابن أبي حاتم الرازي فرق في تقسيمه بين «ثقة»؛ واصدوق)ء, 
فإنه قد يجمع بينهما ود يطلقهما على الراوي الواحد. وهذا يحمل دلالة معيئة 
وهى أن اللفظين يدلان على نفس المعنى. 


: 0 ع مخلت للق د 00 ل ا 
وحدث علنه» وكتبست عنه مع أبى ببغداد وكان صدوقا 240 


.494/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل: 9/4؟١.‏ 

(6) هو الفضل بن يعقوب بن إبراهيم بن موسى الرخامي أبو العباس البغدادي ذكره ابن 
حبان وقال: «قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين وقد رآه يحيى بن سعيد القطان 
وهو مختلط» ولم يكن اختلاطه فاحشاً فلذلك أدخلناه في الثقات»2 الثقات .١10١/5‏ له 
ترجمة في: تاريخ بغداد: 37/1. تهذيب التهذيب: 189/97. 

(5) الجرح والتعديل: ٠7١/7‏ 


د و١‏ 


وقال في محمد بن عبدالله بن عبدالحكي""': «روى عنه 5 وكتستك 


عنه؛) وهو صدوق ثقة) أحد فقهاء مصر من أصحاب مالك)90" , 


وقال في يوسف بن سعيد”": "كان بِالمَصِيصّةء ولم أدخل المصيصة 


ولم أكتب عنه» ثم كتب نل وأبي زرعة وإلى ببعض حديثه. وهو 


وممن يجمع بين: «ثقة» و«صدوق» ويطلقهما في نفس الراوي: 
يحيى بن معين (ت: "لااهم): 


قالا'ائن أبى حاتم" (آنا :اين أي :عيئمة فبمااكعي إل :فال "بعل 


يحيى بن معين عن روح بن عبادة©) فقال: صدوق ث2 , 


(00) 


زفق 
فر 


00 


فك 


هو محمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن ليث أبو عبدالله المصري الفقيه. قال 
فيه الذهبي: «فقيه أهل مصرء روى عن ابن وهبء وأنس بن عياض. أكثر عند الأمم 
وغيره» قال ابن الجوزي في الضعفاء: روى عن مالك. وهذا خطأ من أبي الفرج» ما 
أدرك مالكا. ثم قال ابن الجوزي: كذبه الربيع بن سليمان. قلت: بل هو صدوق. قال 
النسائي: هو أظرف من أن يكذبء وقد احتج به النسائي وقال: ثقة. وقال 
عبدالرحممن بن أبي حاتم: صدوق ثقة. وقال ابن خزيمة: ما أتيت في فقهاء الإسلام 
أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منهء وكان أعلم من رأيت بمذهب مالك. أما الإسناد 
فلم يكن يحفظه» ميزان الاعتدال: .5١١/“‏ وينظر: تهذيب التهذيب: 770/4 157. 
الجرح والتعديل: "٠9/9‏ 801. 

هو يوسف بن سعيد بن مسلم» الإمام الحافظ الحجة المصنف أبو يعقوب المصيصي. 
ينظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ : 087/7 0884. تهذيب التهذيب: .4١80 414/١١‏ 
طبقات الحفاظ ص: 104. 

الجرح والتعديل: 571/8. 

هو روح بن عبادة بن العلاء بن حسان بن عمرو الحافظ الصدوق, الإمام أبو محمد 
القيسي البصريء من قيس بن ثعلبة أخرج له الستة. ينظر مصادر ترجمته في: التاريخ 
الكبير: .,7١9/‏ طبقات ابن سعد: 1/4/9؟. تاريخ بغداد: .501١/8‏ ميزان الاعتدال: 
"/8. تذكرة الحفاظ : ."09/١‏ تهذيب التهذيب: “/5947. طبقات الحفاظ ص: .١45‏ 


الجرح والتعديل: /598. 


6١, 


أبو حاتم (ت: /الااه): 


أب عن الفريابي فقال: صدوق وهو 200 


وقال "في خيوة بن شريه"": «سفل أبي غثة فقال: ثفة 


وقال: «قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن 
معبق يقول 3 عبنالةه يه رضاء بع لمق رت ائقة رتد وق 


أبو زرعة (ت: ١18ه):‏ 


قال ابن أبي حاتم: «سألت حي وأبا زرعة عن الهيثم الصيرفي”*) 
06 


فقالا: صدوقء. فى الحديث ثقة» 


.17١/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 
(؟) هو حيوة بن شريح بن يزيد الإمام المتقن المحدث الثبت أبو العباس الحضرمي‎ 
: تذكرة الحفاظ‎ . ١١١ /# الشامي الحمصي . ينظر مصادر ترجمته في: التاريخ الكبير:‎ 

.ى4١‎ 8١ تهذيب التهذيب: #/2594 طبقات الحفاظ: ص:‎ » ١ 

(6) الجرح والتعديل: */01". 

(5:) الجرح والتعديل: 04/5. 

() هو الهيثئم بن أبي الهيثئم الصيرفي الكوفي أخو عبدالخالق بن حبيب. قال فيه الذهبي: 
«الهيثم بن حبيب. عن عكرمة والحكم بن عتبة. وعنه شعبة»؛ وأبو عوانة. وجماعة. 
فوثقه أبو حاتم» ميزان الاعتدال: ."9١/4‏ 
وقال ابن حجر : «وقال الأثرم: أثنى عليه أحمد وقال: ما أحسن أحاديثه وأشد 
استقامتهاء ليس كما يروي عنه أصحاب الرأي. وقال إسحاق بن منصورء. عن ابن 
معين: الهيثم بن حبيب الصراف ثقة. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ثقة في الحديث 
صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات» تهذيب التهذيب: 91/١١‏ ؟1. 

(5) الجرح والتعديل: .41١/9‏ 


حال 


وقد يطلقون «صدوق» مفردة ويريدون بها كون الراوي ثقة: 

وهذا الاستعمال يوجد عند: 

ابن المبارك (ت: ١5١ه):‏ 

فقد أطلق «الصدوق» بمعنى الثقة فقال «كان ابن المبارك إذا أحدث 
عن جريره عن منصورء عن إبراهيم» عن عقلمة»ء عن عبدالله. قال: 


حدثني الصدوق. عن الصدوق». عن الصدوق». عن الصدوق عن الصدوق». 
عن الصادق المصدوق”". 


ويعني بالصادق المصدوق الرسول كله ويقصد بالصدوق الثقة. 


يحيى بن معين (ت: “الااه): 2 
قال جعميك بن عادون 
الفلاس * لأسالت يحيى بن معين عن مسدد فقال: 7 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة مسدد 


أبو حاتم (ت: لالااه): 


قال في مسلم بن الحجاح”' : ااكتبت عنه بالري» وكان ثقة من 
الحفاظ. له معرفة بالحديث. سئل أبي عنه فقال: صدوق»)”©. 


)00( الجرح والتعديل: .١90/١‏ 

(؟) هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستوردء أبو الحسن الأسدي البصري». أحد 
الأعلام أخرج له الستة سوى مسلم وابن ماجة. ينظر مصادر ترجمته في: طبقات ابن 
سعد: لاإلاا”. التاريخ الكبير: 7/7/8 "لا. تذكرة الحفاظ: .47١/5‏ تهذيب 
التهذيب: .٠١//٠١‏ طبقات الحفاظ ص: .18١‏ 

(9) الجرح والتعديل: 458/8. 

(4) هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن 
مسلم القشيري النيسابوري» صاحب «الصحيح». ينظر مصادر ترجمته في: تاريخ 
بغداد: .٠١54 .٠١١/١*‏ تذكرة الحفاظ ؟088/5. تهذيب التهذيب: 173/٠١‏ 178. 
طبقات الحفاظ ص: .735١‏ 2 

(©) الجرح والتعديل: 1١85/8‏ 187. 


وقال ابن أبي حاتم في محمد بن سلمة الباهلي الطوريني” بوانت 
ال ١صدوق‏ ما علمته صحيح الحديث)!". 


«روى عنه أي وقال: هو ثقة 0 0 أبى ل مط 0 


5 1 00 5 1 0 . س(40) 
اسئل ل عنه 5 قال هو صدوق)* 8 


وقد يطلقون «صدوق» مفردة على من دون ثقة. 


قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن محمد بن راشد فقال: كان 


ضِدوقا حسن العو 1 . 


ومحمد بن راشد المكحولي لم يكن من أصحاب الحديثء» قال ابن 
عدي: «روى عن الأععش أحاديث صالحة مستقيمة» ولم أن فى حديثه 
حديئاً منكرا فأذكره إذا روى عنه ثقة)”" . 


)١(‏ هو محمد بن سلمة الباهلي الطورني؛. المحدث المفتي» أبو عبدالله الحراني. روى له 
مسلمء والأزيمة:. ينظو مصادس ترجمته في التاريخ- الكبيره: 109/1 تذكرة: الحفاظ : 
>0١‏ تهذيب التهذيب: .١179/4‏ طبقات د ص: .133١‏ 

(؟) الجرح والتعديل: “//الا؟. 

() الجرح والتعديل: ؟/١4.‏ 

(8) هو محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة؛ واسمه غزوان بن عمر اليشكري» مولاهم 
المروزي. وثقه الخطيب. ينظر: تاريخ بغداد: ,"01١/5‏ 
وقال ابن حجر: «قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي والدارقطني: ثقة. وقال أبو 
علي محمد بن علي بن حمزة المروزق؛ : سمع من ابن المبارك ثلاثة أحاديث» ومات 
سئة إحدى وأربعين ومائتين. وذكره ابن حبان في الثقات». تهذيب التهذيب: 7١7/4‏ 
وينظر: التاريخ الكبير: .1١7/١‏ الجمع بين رجال الصحيحين: 177/1. 

زفق الجرح والتعديل: 8/8. 

() الجرح والتعديل: 707/897. 

.441١/5 الكامل:‎ )0( 


ل 


وقال ابن حجر: «روى له مسلم حديثاً واحدا متابعة» وذكره البخاري 
في الحج قال: وفي حديث آخر في البيوع)7". 


0ك 


ضمائم مصطلح «صدوق» 


من ضمائم مصطلح «صدوق» 
3 إن شاء الله : 


قال ابن أبي حاتم في منصور بن أبي مزاحم التركي اسمعت أبي 
يقول: سألت يحيى بن معين عن منصور بن أبي مزاحم فأثنى عليه وقال: 
كتبت عنه أحاديث ابن أبي الوضاح على الوجه. نا عبدالرحمئن: أنا 
يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إلي قال: نا عثمان بن سعيد الدارمي 
قال: سألت يحيى بن معين عن منصور بن أبي مزاحم فقال: صدوق إن 
شا 0 8 


ومنصور ابن أبي مزاحم التركي صدوق إذا حدث عن الثقات. لذلك 
فمدلول عبارة: «صدوق إن شاء الله» لا تختلف كثيراً عن مصطلح «صدوق» 
بمعنى ثقة؛ ذكره ابن عدي في ترجمة روح بن مسافر قال: «ثنا ابن أبي 
عصمة. ثنا ابن أبي يحيى»؛ سألت يحيى بن معين عن منصور بن أبي 
مزاحمء فقال: التركي ليس به بأس إذا حدث عن الثقات» فأما إذا حدث 
عن روح بن مسافر وعدي بن الفضل فليسا بشيء)”". 

وقد أورد ابن حجر فيه روايات مختلفة كلها تنتهي إلى ابن معين تنبت 


مه م 


أنه ثقة» قال: «قال عثمان الدارمى عن ابن معين: صدوق إن شاء الله 


.65-651/٠١ تهذيب التهذيب:‎ )١( 
.١" 9/8“ الكامل:‎ )*( 


تعالى. وقال عبدالخالق: سثئل ابن معين عنه فقال: صدوقء قيل: من أين 
تعرفه؟ قال: أعرفه وهو كاتب. وقال ابن محرز عن ابن معين: لا بأس به. 
وقال أبو زرعة عن ابن معين: تركي ثبت. وقال أحمد عن ابن معين: ليس 
به بأس إذا حدث عن الثقات. وقال أبو حاتم: سألت ابن معين عنه فأئنى 
عليه وقال: كتبت عنه)0"'. 


” - اللسان: 
حيوة ‏ يعني بن شريح الحمصي - نا بقية قال: قلت لشعبة: حماد بن أبي 
سليمنان 9 "قال كان :صدؤق النهان77, 

“" - فى الحديث : 


قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن علي بن الجعد فقال: "كان 


صدوقا فى الحديث)7". 


: عزيز الحديث‎  : 
قال ابن أبى حاتم: «سألت أبى عن عيسى بن دينار فقال: صدوق»‎ 
: 240) : 

عرير الحديث» 8 

قول أبي حاتم: عزيز الحديث, ربما المقصود به قليل الحديثء إذ 
فرق بينه وبين قول المحدثين: حديث عزيز. 

قال ابن الصلاح : «الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة 
وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم. إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث 
)١(‏ تهذيب التهذيب: ."١5/٠١‏ 
060( الجرح والتعديل: “8 .١‏ 


فرق الجرح والتعديل: ك/للاا. 
(؛) الجرح والتعديل: 576/6. 


يسمى غريباًء فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا فى حديث يسمى 
عزيز»”". 

وعيسى بن ديئار ثقة» قال فيه ابن حجر: قال أحمد: ليس به بأس. 
وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق/عزيز الحديث. وذكره ابن 
حبان في الثقات)”". 


6د عاد 
مشتقات مصطلح «صدوق» 


ومن مشتقات مصطلح «صدوق»: 
١‏ - إلى الصدق ما هو: 
والأمثلة التي ورد فيها هذا اللفظ هي لأبي زرعة (ت: ١18ه):‏ 
قال'اسن أب حاتم: «سمعت أبا زرعة يقول: ربيعة بن عثمان 
المدني”" هو إلى الصدق ما هو وليس بذاك القوي»©). 
وقال: «سمعت أبا زرعة يقول: سعيد بن سالم القداح”” هو عندي 


() علوم الحديث ص: .307١‏ 

(0) تهذيب التهذيب: .5١١/8‏ 

إفرف هو ربيعة بن عثمان المدني». روى عن نافع» وابن المنكدرء وعدة. وعنه ابن المبارك» 
وجعفر بن عون. قال فيه الذهبي: «وثقه ابن معين؛ وقال أبو زرعة: ليس بذاك القوي. 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس» ميزان الاعتدال: ؟/44. 

(5) الجرح والتعديل: ##/لالا5. 

(©) هو سعيد بن سالم. أبو عثمان المكي القداح. قال فيه ابن حبان: «كان يرى الإرجاءء 
وكان يهم في الأخبار حتى يجئ بها مقلوبة» حتى خرج بها عن حد الاحتجاج' 
المجروحين: .5١1/١‏ وقال ابن عدي: وهو حسن الحديث» وأحاديثه مستقيمة» وهو 
عندي صدوق مقبول الحديث الكامل: /599. وينظر: التاربخ الكبير: /87غ4. ميزان 
الاعتدال: .١739/5‏ تهذيب التهذيب: 0/4". 


١١ا/‎ 


إلى الصدق ما هو)0". 
ومعناها كما بيئه الذهبى هو: (يعنى أنه ليس هيدا عن ال . 


قال ابن أبي حاتم: «نا عبدالملك بن أبي عبدالرحملن» نا عبدالرحمن 
- يعني - ابن معاوية فذكروا جابراً الجعفي فقال زهير: كان جابر إذا قال: 


عِِ 3 0 5 زفرة 
معت أو شالفة فيو من أصدف الناتن» + 


 :‏ من أهل الصدق: 


قال ابن أبي حاتم: تأنا على بن أبن “طاهر ينما كنت إلى .قال نا ابو 
بكر الأثرم قال قلت لأبي عبدالله ‏ يعني أحمد بن حنبل ‏ أبو حذيفة أليس 
هو من أهل الصدق؟ قال: نعم » أما من أهل الصدق فنعه)” . 


5ه من معادن الصدق: 


قال ابن أبي حاتم: اأنا ابن أبي خية قبينا كسب إلى قال" أنا أبو 
بكر بن أبي النضر قال: نا أبو النضر نا الأشجعي» عن مسعر بن كدام عن 
عمرو بن مرة». عن الشعبي قال: نا الربيع بن خثيم كان من معادن 
. (ه©) 
الصدق) . 


36 29 2 


."١/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 
."97/١ فتح المغيث:‎ )0( 

(9) الجرح والتعديل: ؟//ا 191‏ 438. 
(4) الجرح والتعديل: 111/8. 

(5) الجرح والتعديل: /409. 


قضايا مصطلح «صدوق» 


من قضابا مصطلح «صدوق) : 

الصدوق أنواع ومراتب : 

قال ابن أسَ حاتم: الومنهم العدل في نفسه» الثبت في روايته» 
الصدوق في نقله» الورع في دينهء الحافظ لحديثه المتقن فيه؛ فذلك العدل 


١ ٠و‎ ٠ +٠ 1‏ 
الذي يحتج بحديئه » ويودق شي 000 1 


وقال ابن 5 حاتم: «ومنهم الصدوق في روايتهء الورع في دينه. 
الثبت الذي يهم أحياناً. وقد قبله الجهابذة النقاد؛ فهذا يحتج بحديثه أيضاً. 
وملهم الصدوق» الورع. المغفل. الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو 
يحتج بحذديته في الحلال والحرام»”". 

ومثال النوع الأول: قال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن الليث بن 
سعد فقال: صدوق. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: أي لعمري)””". 

ومثال النوع الثاني : كل من وصف بالصدق لكن لم يكن قوي 
الضبطء وهذا الذي قيل فيه: «يكتب حديثه وينظر فيه». 


خلاصة: 
الصدوق فى اللغة ضد الكذاب. 


- وفي الاصطلاح مصطلح «صدوق» يطلق ويراد به «ثقة»)» كما يطلق 
على من دون (ثمقة) فالأول يحتج بحذديثه . والثاني يكتب حديثه للاعتبار» 


٠ : تقدمة الجرح والتعديل: ص‎ )١( 
-لء‎ 1١ المصدر السابق ص:‎ )( 


الل 


وَهذا الى الاخير .هو الوارد في تقنييم ابن 3 حاتم. 
- مصطلح «صدوق» إذا أطلق مفردا ي: ينبغي الرجوع إلى ترجمة من قيل 
0000000000 


- مصطلح «صدوق» مرّ بمرحلتين: 

الأولى: مرحلة الترادف مع مصطلح «ثقة». وفي هذه المرحلة كان 
مصطلح «صدوق» يطلق ويراد به «ثقة»» بل يكثر استعمال النقاد له مقرونا 
بلفظة «ثقة»» كقولهم: اقة دوق أو مندرق ققة :وقد ميثت أمثلة 
لبعض النقاد فى هذه المرحلة يستدل بها على ذلكء وبناء عليه فمن قيل فيه 
صدوق في هذه المرحلة فهو صحيح الحديث ما لم يأت ما يدل على وجود 
ها يتقفن. ذللك. 

الثانية: مرحلة الانفصال بين يصفاج «#ثقة» ومصطلح «صدوق»'ء 
وهذه المرحلة ابتدأت في تقسيم ابن أس حاتم حيث ميز «صدوق) عن 
و لكو بع فوته مز كان لي مقرم وأو هو القن يعسن ليها أن 
يطلقونها على الراوي نفسه أو يجعلون «صدوق» دون (ثقة». وهذا يمكن 
إرجاعه إلى أمر أساسي وهو الراجح في نظري هو أن ابن أبي حاتم وصل 
إلى هذا التقسيم بعد أن أنهى تصنيف الكتاب. وهذا شيء طبيعي » ويؤيد 
هذا الكلام أن مقدمات الكتب عادة ما تأتي في مرحلة متأخرة؛ وكلام ابن 
أبي حاتم جاء في مقدمة كتابه» ‏ فمن الطبيعي أن يكون عمله هذا بداية 
لمرحلة جديدة في فهم وترتيب المصطلحات. 


ل لا لا نا نالا 


أ فى اللغة: 


اليف 

وقال التهانوي: «وقد يعبر به عمن يكثر علمه لكثرة تجاربه ومعارفه. 
والشيخ الفاني: هو الذي يزداد كل يوم ضعفه إلى موته وإلا يكون شيخا 
فانيا)'. 

ب - في كتاب «الجرح والتعديل»: 

مصطلح ااشيخ) يتراوح مدلولها بين التوثيق والتجريح. فتطلق على من 
كان ثقة» وتطلق على من ليس بحجة إما لضعفه أو قلة علمه». وهي تفيد 
المعانى التالية: 

١‏ التعديل: ويدل على ذلك ورودها مقرونة بألفاظ أخرى تفيد ذلك 
صراحةء. كثقة وصدوق وغيرهماء وقد اعتبرها ابن أبي حاتم في المرتبة 
الأخيرة من مراتب التعديل. 


قال ابن أبي حاتم: «وإذا قيل: شيخ؛ فهو بالمنزلة الثالثة» يكتب, 


)١(‏ لسان العرب / شيخ» وتاج العروس / شيخ. 
(0) كشاف اصطلاحات الفنون: 96/١‏ بتصرف. 


١1١ 


حديثه وينظر فيهء إلا أنه دون الثانية)7©. 


؟ - إذا وردت هذه اللفظة مفردة ليس في السياق ما يوضح مدلولهاء 
كأن يسأل أحدهم عن الراوي فيقول: «شيخ». فإنها لا تفيد جرحا ولا 
تعديلاء وبالتالي يتوقف في الحكم على الراوي حتى يوثقه نقاد آخرون أو 
يجرحونه» ومن الأمثلة التى توضح ذلك : 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة عباس بن الفضل العدني: «سئل أبي عنه 
فقال: 5 000 

٠. 06 8 


وقد بين الإمام الذهبي مدلول لفظة «شيخ» التي أطلقها أبو حاتم في 
«عباس بن الفضل العدني قال: «سمع منه أبو حاتم وقال: شيخ. فقوله: 
هو شيخ؛ ليس بعبارة جرح» ولهذا لم أذكر في كتابي أحدا ممن قال فيه 
ذلك» ولكنها أيضاً ما هي عبارة توئيق» وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس 
بحجةء ومن ذلك قوله: يكتب حديئه؛ أي: ليس بحجة)”". 

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن خازم بن الحسين فقال: «شيخ بصري 
قدم الكوفة. قلت - أي ابن أبي حاتم : ما حاله؟ قال: شيخ. يكتب 


الخلقان وقلت: ما حاله؟ قال: شيخ)””. 


3 / 00 لم دم د 5 00 
وقال ابن ابي حاتم : سئل أبو ررعه عن العوام سس حمرهة المازني" 


.”ا/١ الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل: .5١7/6‏ 

(9) ميزان الاعتدال ؟/80". 

(5) الجرح والتعديل: 797/79. 

(5) الجرح والتعديل: .5١9/4‏ 

(5) هو العوام بن حمزة المازني. ذكره ابن حبان في الثقات: 80/7. قال فيه ابن عدي: 
«قليل الحديث, أرجو أنه لا بأس به؛. الكامل: 84/5". وقال فيه الذهبي : «هذا ممن- 


١1 


فقال: «شيخ فقيل: كيف ترى استقامة حديثه؟ فقال: لا أعلم إلا خيرا»"'". 


/ حر 0ه 0 1 
دمشقي. قلت أي ابن أبي حاتم: «روح لبون .يقوق؟ قال انينب غ0 
فالملاحظ أن أبا حاتم قال في خازم بن الحسين ويوسف بن بهرام: 
ااشيخ» ورغم ذلك يسأله ابنه بقوله: ما حاله؟ ونفس الأمر بالنسبة لأبي 
زرعة 00 عن العوام بن حمزة المازني فقال: شيخ » فسئل كيف ترى 


' - وقد تدل لفظة «شيخ» على الجرح عند بعض التنقاد. ومن الأمثلة 
التي توضح ذلك: 

قال ابن أبي حاتم: «قال حماد بن زيد وذكر الجلد بن أيوب فقال: 
عمدوا إلى * شبخ لا يميز بين قرء وحيض وغير ذلك فحملوه على أمر 
يم ركان فى أزل أمره يقول عن غير أنس فحملوه على أن قاله عن 
أنس فقال لهم: هكذا أو نحوه»”". 


- يروي عنه القطان عن الضعفاء. وخفي عليه أمره» سير أعلام النبلاء: 00/6". وينظر 
ترجمته في : تاريخ البخاري: /717/7. ميزان الاعتدال: #/07". تهذيب التهذيب: 177/8. 

.77/97 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) هو روح بن جناح» كنيته أبو سعد. من أهل الشام» قال فيه ابن حبان: «يروى عن 
مجاهد. روى عنه الوليد بن مسلم. منكر الحديث جداء يروي عن الثقات ما إذا 
سمعها الإنسان الذي ليس بالمتبصر في صناعة الحديث شهد لها بالوضعء روى عن 
مجاهد. عن ابن عباس». عن النبى كل قال: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف 
عابد؛ حدثناه ابن قتيبة بعسقلان» ثنا هشام بن عمارء ثنا الوليد عنه» المجروحين: 
./١‏ وقال الذهبي: «روح بن جناح؛ مولى الوليد بن عبدالملك. عن مجاهد. 
وشهر. وعنه الوليد بن مسلمء وابن شعيب. وثقه دحيم. وقال النسائي وغيره: ليس 
بالقوي. وقال أبو حاتم: هو أخو مروان يكتب حديثهما ولا يحتج بهما. وقال أبو 
أحمد الحاكم: حديثه في البيت المعمور لا أصل له. وقال أبو علي النيسابوري: في 
أمره نظر» ميزان الاعتدال: ؟//اه0. 

(0) الجرح والتعديل: 494/7. 

() الجرح والتعديل: ؟/048. 


١11 


وقد بين ابن حجر سبب ضعفه قال: «قال سليمان بن حرب» عن 
حماد بن حرب»؛ عن حماد: سألته عن حديث الحيض فقال: المستحاضة 
قد تقعد ثلاث عشرة. فإذا هو لا يفرق بين الحيض والاستحاضة)0". 


اعرفه رولا أعلم روئ نه سر ليان بن جرت : وكان سليمان قل من 
يرضى من المشايخ» فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة»”". 


وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: سليمان بن حرب يقول: 


عمدت إلى حديث المشايخ فغسلته. قيل مثل من؟ قال مثل الحكم بن 
200 


وفى رواية : سأل ابن أبن حاتم: «أباه عن الحكم بن عطية»؛ قال: 
اإيكتب حديئه , ليس بمنكر الحديث . وكان أبو داود يذكره بجميل . حدثنا 
أبو الوليد عنه. قلت: ‏ أي: ابن أبي حاتم -: يحتج به؟ قال: لاء من ألف 


.١35 ١7/5 لسان الميزان:‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل: 0/9؟. 

(5) هو الحكم بن عطية العيشي البصري» قال فيه ابن حبان: «من أهل البصرة؛ يروى عن 
ثابت» وأبن سيرين. روى عنه أبو داود الطيالسى» وجماعة. كان أبو الوليد شديد 
الحمل عليه ويضعفه جداء وكان الحكم ممن لا يدري ما يحدث فربما وهم في الخبر 
يجيء كأنه موضوع. فاستحق الترك» المجروحين: .158/١‏ 
وقال الذهبي : «الحكم بن عطية العيشي البصري روى عن ابن سيرين» وجماعة. وعنه 
ابن مهدي. وأبو الوليد. وثقة ابن معين» وضعفه أبو الوليد. وقال النسائي: ليس 
بالقوي. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. انفرد عن ثابت بحديث ابتسام أبي 
بكر وعمر إليه وهو إليهما. وقال أحمد: لا بأس بهء لكن أبو داود روى عنه مناكير' 
ميزان الاعتدال: ١/لالاه.‏ 
وقال ابن حجر: «وقال الميموني: سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعلم إلا خيراً. 
فقال له رجل : حدثني فلان عن ثابت عن أنس قال: كان مهر أم سلمة متاعا قيمته عشرة 
دراهم. فأقبل أبو عبدالله يتعجبء وقال: هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتبون» إنما كانوا 
يحفظون ونسبوا إلى الوهم؛ أحدهم يسمع الشيء فيتوهم فيه» تهذيب التهذيب: 4177/5. 

(4) الجرح والتعديل: /8؟١‏ -170. 


١15 


شيخ لا يحتج و 0 


أ 0 أنأه بق ل و * ( 
وسمع ابن أبي حاتم أباه يقول في شبيب بن بشر البجلي”"': «هو لين 
الحديث» حديثه حديث اليوية". 


ونقل ابن أبي حاتم في ترجمة إسماعيل بن سعيد بن عبيدالله بن جبير 
قال: «سمعت أبي يقول: أدركته ولم أكتب عنه. قلت: ما حاله؟ قال: 
شيخ 2470. 

ويدخل في هذا الإطار ورود لفظة «شيخ» مقرونة بما يدل على الجرح 
ك: شيخ كذاب» أو وضاعء. أو لا يشتغل به» أو لين الحديث» أو غيرها. 


5 وقد تطلق لفظة اشيخ) على من كان قليل الحديث». ومثاله: 


سأل ابن أبي حاتم أباه عن عبيدالله بن علي ابي رافع هل يحتج 
بحديثه ؟ فقَال: «لاء هو يحدث بشىء يسير» وهو شيخ)0*) 


وإسآله عن الحسين بن عطاء بن يسار» فقال: ااشيخ منكر الحديث 
وهو قليل الخديفة. .وما "نات به فم 


.171/“ الجرح والتعديل:‎ )١( 

(0) قال فيه الذهبي: «وثقه ابن معين؛ له عن أنس» وعنه أبو عاصم وجماعة» قال أبو 
حاتم وغيره: لين الحديث» ميزان الاعتدال: 557/5. 
وقال ابن حجر: «شبيب بن بشرء ويقال ابن عبدالله» أبو بشر البجلي الكوفي»؛ روى 
عن أنس» وعكرمة. وعنه إسرائيل» وسعيد بن سالم القداح» وأبو بكر الداهري» 
وعنبسة بن عبدالرحمئن القرشي. وأحمد بن بشير الكوفي» وأبو عاصم الضحاك بن 
مخلد. قال الدوري عن ابن معين: ثقة» قال: ولم يرو عنه غير أبي عاصم. وقال أبو 
حاتم: لين الحديث». حديثه حديث الشيوخ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
يخطئ كثيرا» تهذيب التهذيب: .”١05/5‏ 

(9) الجرح والتعديل: 5 / 0ه". 

(4) الجرح والتعديل: ؟/*9١.‏ 

(©) الجرح والتعديل: 558/0. 

() الجرح والتعديل: ” / .1١‏ 


سال ابن 5 حاتم أباه وأبنا زرعة عن طالب بن حجير أبن 
للق فقاللا : 0 5 00 


قال ابن القطان موضحا مدلول قول أبي حاتم وأبي زرعة «شيخ): 
«يعنيان بذلك أنه ليس من طلبة العلم ومقتفيه. وإنما هو رجل اتفقت له 


رواية لحديث أو أحاديث أحذت عنه70", 


وإلى هذا المعنى أشار الحافظ ابن حجر في تعريف «الشيخ» بقوله: 
«من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من 
أجله. وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع)”4". 


وقال أبنو خنة: قال «فلفظ «شيخ» في وصف الراوي عنئوان تليين لا 


لت 
سمدم 23 3 


- 


ونقل ابن. أبن حاتم عن ابن المديني قوله: «قلت ليحيى بن سعيد: إن 
عبدالر حمئن بن مهدي يثبت شيخين من أهل البصرة» قال: من هما؟ قلت: 
زياد أبو عمر» فحرك رأسه وقال: كان يروي حديثين أو ثلائة» ثم حاء بعد 
بأشياء؛ وكان شيخاً مغفلاً لا بأس بهء فأما الحديث فله)7". 


() قال فيه الذهبى: «طالب بن حجيرء عن هود بن عبدالله بن سعد. عن جده مزيدة 
العصريء قال: «دخل رسول الله كل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة» كانت قبيعة 
السيف فضة». قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحافظ أبو الحسن بن القطان: هو 
عندي ضعيف لا حسن» وصدق أبو الحسن. قلت: تفرد طالب به» وهو صالح الأمر 
إن شاء الله. وهذا منكر فما علمنا فى حلية سيفه ذهباً». ميزان الاعتدال: ؟/87”. 
وقال ابن حجر: "قال ابو:زرعة وأبو حاتم شيخ . ذكره ابن حبان: في العقات؛- وله 
في الترمذي حديث واحد في القبيعة. قلت: وقال ابن عبدالبر: هو عندهم من الشيوخ 
ثقة. وقال ابن القطان: مجهول الحال» تهذيب التهذيب: 8/0. 

(؟) الجرح والتعديل: 415/4. 

(9) بيان الوهم والإيهام: /587. ونقله الزيلعي في نصب الراية: 577/5. 

(4:) مقدمة تقريب التهذيب ص: 77. 

(4) الرفع والتكميل ص: .٠5١‏ 

(5) الجرح والتعديل: “//ا54. 


مما اقترن بمصطلح «شيخ» من ألفاظ التعديل: 
١‏ اثقة: 


قال انن أبي حاتم : «نا علي بن الحسين بن الجنيد قال: سمعت ابن 
نمير يقول: عبدالملك بن عطاء كان 0 


"١‏ - صالح: 

قال ابن أبي حاتم: «حدثني أبي» ثنا أبو جميل المكي بالري قال» 
قال لى عبدالرزاق: اذهب فانظر إلى عبدالودود فإنه شيخ صالح»”" . 

“ - صالح الحديث : 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن أفلح بن سعيد قال: شيخ؛ صالح 
الحتدي 3 

؛ - صدوق: 

قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
كتب إلى قال: وجدت فى كتاب أبى بخط يده قال: نا أبو عبدالرحمئن 
يعني المقري -» نا عياش بن عقبة الحضرمي: عم بن لهيعة شيخ 


5ه مقارب الحديث : 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن عبدالرحمئن بن عنج: الذكره 


.55١/5 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.1/6 الجرح والتعديل:‎ )9( 
الجرح والتعديل:5714/7.‎ )9( 

(5:) الجرح والتعديل: 5/0. 


١1١/ 


الحديظ:.- يروي نه اللينن»37 

5 - جليل عاقل: 

قال ابن أبي حاتم: «أنا علي بن أبي طاهر فيما كتب إلي قال: ثنا أبو 
بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل ذكر عائذ بن حبيب 
فأحسن الثناء عليه وقال: كان شيخاً جليلاً عاقلا)0''. 

/ا - عحب: 

قال ابن أبي حاتم: «حدثني أبي نا عبدالله بن دينار البصري قال: ذكر 
شعبة عمران بن حدير فقال: كان شيخاً عجباء كأنه يثبته»”"' . 

4 - قديم: 

قال ابن أبي حاتم: «نا علي بن الحسين بن الجنيد قال: سمعت ابن 

مث *» 0 5 . ( 

ووكيع. هو سيخ قديم كان من قدماء شيوخح وكيع)”. 

4 معروف: 

قال ابن أب حاتم : «نا محمد بن أحمد بن البراء قال. قال على بن 
المدينى : يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبدالله بن جدعان شيخ معروف. 


روى عنه مالك وابن عيينة)*. 


٠‏ - يروى عنه: 

سأل ابن أبي حاتم أباه عن سعد بن يزيد الكوفي الأحمسي فقال: 
للق الجرح والتعديل :: /7”14/1. 
(؟) الجرح والتعديل: .١0//‏ 
(9) الجرح والتعديل: 591//6. 


(4) الجرح والتعديل: ؟/5١4.‏ 


١168 


شل 00 
شيخ يروى عنلها . 


ومما اقترن بمصطلح «شيخ» من ألفاظ الجرح: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن مجيب الثقفي أنه سأل أباه عنه 
فقال: «شيخ بغدادي» ذاهب الحديث»”". 

"١‏ - ضعيف: 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة سليمان بن أبي سليمان أنه سمع اباه 


قال ابن أبي حاتم: «(أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
زفق 
الحديث») '. 


5 كذاب : 
شألن أباه عنه. فقال: «هذا كذاب لم يكن عند الحميدي من هذا شىء » وهذا 
قلف عزات20؟ ١‏ 


5ه لا يحتج بحديثه : 


قال ابن أبى حاتم في ترجمة. حريش بن الخريت أنه سأل أباه عنه 


.4/5 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.45/8 الجرح والتعديل:‎ )9( 
.١؟؟/5 الجرح والتعديل:‎ )0( 
الجرح والتعديل: 10/8"؟.‎ )4( 
.198/7 الجرح والتعديل:‎ )( 


احلل 


فقال: «شيخ لا يحتج بحديثه)”21. 
5 - حديثه ليس بالقائم : 


بالقاف +9 ْ 
ليس _بالقائم»؟ ‏ . 
- ليس بالمتقن : 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة عثمان بن الحكم الجذامي: «سألت أبي 
ا ع ١‏ ان ١ ١‏ 
عنه فقال: شيخ ليس بالمتقن» 
6 - لين: 
قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن محمد بن عمر الرّومي فقال: 
شل 0400 
ركه يك . 
1 لين الحديث : 
قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن الوليد بن جميل فقال: شيخ 
لين الحديث06. 
٠‏ - ليس بمشهور: 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة إسحاق بن الفرات: «سألت أبي عنه 
تان اال لس بور 
١‏ - ليس بالقوي : 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة عبيدالله بن سفيان بن رواحة أنه سأل أباه 


.591/# الجرح والتعديل:‎ )١( 
.479//“ (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.١48/6 الجرح والتعديل:‎ )©( 
.57/8 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
."/4 الجرح والتعديل:‎ )5( 

(5) الجرح والتعديل: ؟/771. 


١7 


عنه فقال: «هو شيخ ليس بالقوي»"" . 

"1١‏ مجهول: 

قال ابن أبي حاتم: «نا محمد بن أحمد بن البراء قال» قال علي بن 
المديني: غاضرة بن عروة الفقيمي شبخ_مجهول»”'". 

٠١‏ منكر الحديث: 

قال ابن أبي حاتم : «سمعت أبا زرعة يقول: بشار بن الحكم شيخ 
1ك لدي 

5 - مضطرب الحديث: 

قال ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن عبدالرحمئن بن عبدالعزيز 
الأنصاري الأمامي فقال: «شيخ مديني» مقط نج الويف 

١6‏ فيه نظر: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة النضر بن كثير: «سمعت أبي يقول: 
شيخ فيه نظرةا” . 


علاقات مصطل «شيخ» 


مما له علاقة بمصطلح «شيخ»: من الألفاظ التي تدل على معنى 


الشيخ «الأستاذ) . 


.5١8/5 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.05/7 الجرح والتعديل:‎ )'( 
.41١6/6 الجرح والتعديل:‎ )9( 
.15/8 الجرح والتعديل:‎ )4( 
.419/8 الجرح والتعديل:‎ )6( 


قال ابن أبي حاتم: «قال يحيى بن المغيرة: كان جرير إذا حدث عن 
الاعمدن قال: هذا الديباج وهو أستاذ الكوفة”". 
وقال: «نا أبو قتيبة - مسلم بن قتيبة ‏ قال: قدمت الكوفة فأتيت 
سفيان الثوري فقال: من أين أنت؟ فقلت: من أهل البصرة» فقال: ما فعل 
ل ين 
ددا سعبه ١‏ 1 


26 16 3 


من ضمائم مصطلح «شيخ»: 
- شيخ الشباب : 


وقد وصف به حماد بن زيدء قال ابن أبي حاتم: «نا علي بن الحسن 
الهسنجاني» نا أبو الربيع الزهراني قال: ذكرت لإسماعيل بن علية حديثاً 
فقال: من حدثك؟ قلت: حماد بن زيدء قال: شيخ ا 


ووصف بهذا اللفظ أيضاً أبو زرعة الدمشقي. قال ٠‏ ابن أبي حاتم: ١‏ 


اس قال: 2 أحمد بن أبي الحواري أبا زرعة الدمشقي فقال: هو شيخ 
الشباب)”*) 


قال التهانوي: «المحدثون يطلقون «الشيخ» على من يروى عنه 
الحديث كما يستفاد من كتب علم الحديث» وقد سبق في المقدمة أن 
المحدث هو الأستاذ الكامل وكذا الشيخ والإمام»”. 


.١85/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.579/5 الجرح والتعديل:‎ )9( 
.187/١ الجرح والتعديل:‎ )9( 
.551//6 الجرح والتعديل:‎ ):4( 
كشاف اصطلاحات الفنون؛. باب الشين/ فصل الخاء.‎ )5( 


يفيل 


قضايا مصطاح «شيخ» 


من قضابا مصطلح «شيخ»: 

قضية التعريف التي هي أم القضاياء فبالإضافة إلى التعاريف السابقة 
نذكر بعض التعاريف الأخرى: 

قال الراغب: "يقال لمن طعن في السن: الشيخ» وقد يعبر به فيما 
بيننا عمن يكثر علمه لما كان من شأن الشيخ أن يك تجارية ومنار 74 

وذكر ابن عبدالبر «شيخ)» في مراتب العدالة» وهي عنده دون مرتبة 
الإمام؛ فقد أورد حديثا لزكريا بن عطية البصري فقال: «هذا الحديث 
والأحاديث التي قبله من أحاديث الشيوخ لبسة من أحافيث الام . 


أما ابن الصلاح فقد تابع ابن أبي حاتم الرازي في بيان مرتبة لفظة 
ااشيخ) دون 0 

وقد علق ابن القطان على قول عبدالحق الإشبيلي في محمد بن عمرو 
اليافعي: «شيخ». قال: «وقد جازف في قوله فيه يخ فإن هذه اللفظة 
يطلقونها على الرجل إذا لم يكن معروفا بالرواية ممن أخذ عنه» وإنما 
وقعت له رواية لحديث أو أحاديث فهو يرويها. هذا الذي يقولون فيه شيخ» 
وقد لا يكون من هذه صفته من أهل العلمء وقد يقولونها للرجل باعتبار قلة 
ما يروي عن شخص مخصوص كما يقولون: حديث المشايخ عن أبي هريرة 
أو عن أنس». في ذلك روايات لقوم مقلين عنهم وإن كانوا مكثرين عن 
غيرهم. كذلك إذا قالوا: أحاديث المشايخ عن رسول الله كله فإنما يعنون 
من لييين له عنه إلا الحايث أو الخديتانء وتعو ذلك06. 


)١(‏ المفردات/ شيخ. 

(؟) التمهيد: //5"1؟. 

(7) علوم الحديث ص: .1١18‏ 
(5) بيان الوهم والإيهام: ونه 


يفن 


وقال الذهبي: «ولم أتعرض لذكر من قيل فيه: محله الصدق. ولا 
من قيل فيه: لا بأس بهء ولا من قيل فيه: هو صالح الحديث» أو يكتب 
حديئه» أو هو شيخ, فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق)”'". 
وراها ابن حجر عنوانا على الضعف فقال في حق أصحابها وقد جعلها 
في المرتبة السادسة: «من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما 
يترك حديثه من أجلهء وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع»”". 
خلاصة : 


- إن لفظة «شيخ) في اللغة تعني الطاعن في السن الكبير الذي اقترب 
من الفناء. 


- وعند النقاد اختلف فى بيان مدلولها وبالتالى تحديد مرتبتها: فهي 
أخيانا 'تدل على وقة من مراي"العذالة- واحيانا حذل حل" التلسن: 

- وأحياناً تدل على الضعف الشديد. 

- وأحيانا لا يفهم منها تعديل ولا جرح وفي هذه الحال فالحكم 
على الراوي يلجأ فيه إلى أقوال أئمة آخرين. أو إلى السياق الذي جاءت 
وعلي هذا يفهم كلام ابن ام حاتم: «يكتب حديثه وينظر فيهاء 
وأحيانا تستعمل في حق من روى أاحاديث يسيرة»؛ وهي بذلك عنوان على 
قلة علمه. 

وبناء عليه فطالب الحديث عليه ألا يكتفي بالحكم الواحد على من قيل 
فيه هذا المصطلح إلا إذا تبين له أن ناقدا ما يستعمله بمدلول واحد.أما إذا كان 
الأمر على خلاف ذلكء» فسيلزم معرفة مدلول هذا اللفظ عند من استعمله. 

وقد وردت لفظة «شيخ لفلان «من خلال الكتاب بكثرة» ولذلك ينبغي 


.4 - 7/١ ميزان الاعتدال:‎ )١( 


(؟) مقدمة تقريب التهذيب ص: 77. 


تفيل 


التفريق بينها وبين قولهم: «فلان شيخ) ففي ترجمة محمد بن عمرو اليافعي 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: هو شيخ لابن 
١ 4‏ 1 

وها . 


قال ابن القطان معقبا على عبدالحق الإشبيلي: «وأبو محمد لم ير في 
هذا الرجل القول بأنه شيخ» فإنهم لم يقولوا ذلك فيه فيما أعلم» وإنما رأى 
في كتاب ابن أبي حاتم سؤال أبي محمد أباه وأبا زرعة عنه فقال: هو شيخ 
لابن وهب»» فهذا شيء آخر ليس هو الذي ذكرء فإن لفظة «شيخ" لفظة 
مصطلح عليها كما تقدم. فأما لفظة «شيخ لفلان» فإنه بمعنى آخر)”". 


لا لا لا ا نا لا 


(؟) بيان الوهم والإبهام: “/749. 


أ فى اللغة: 


قال ابن فارس: «الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خللاف 
الفسادء يقال: صَلّح الشيء يَصْلّح صلاحا»"". 

وقال ابن منظور: «الصلاح : ضد الفساد. ورجل صالح في نفسه من 
قوم صلحاء» ومصلح في أعماله وأموره. وقد أصلحه اله . 

وقال الزبيدي: «وقد يوصف به آحاد الأمة» وصَلحَتْ حال فلان» 


وهو على حالة صالحة. وأتتنى صالحة من فلان. ولا تعد صالحاته 
ويا 


3 فى كتاب «الجرح والتعديل» : 
عبارة «صالح الحديث» أو «صالح» يتراوح مدلولها بين التوثيق 


والتليين» واعتبر ابن أبق حاتم من قيل فيه صالح الحديث رتبة من مراتب 
التعديل. 


)١(‏ مقاييس اللغة /صلح. 
(؟) لسان العرب / صَلَحَ. 


قال ابن أبي حاتم: «وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه 
للاعتبار»©. 

ويطلق النقاد «صالح الحديث» بمعنى «صالح» كما هو الشأن عند أبي 
حاتم» والدليل على ذلك أنه يستعمل المصطلحين معا في نفس الراوي». 
ومثاله: قال ابن أبي حاتم في ترجمة عمر بن روبة التغلبي أنه سأل أباه عنه 
فقال: «صالح الحديث. فقلت: تقوم به الحجة؟ فقال: لاء ولكن 
صالح"”''. ويوجد هذا الاستعمال عند الإمام أحمد بن حنبل كما في سيأتي 
أسفله. 


وممن استعم| «صالح الحديث» من النقاد: 
أحمد بن حنبل (ت: ١15١ه):‏ 
ومدلول هذه اللفظة عنده تتراوح بين التليبن والتوثيق: 


فمما يدل على التليين» قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن معقل بن 
عبيدالله ‏ الجزري - فقال: صالح الحديث» وقال مرة: لقنا 


ومعقل بن عبيدالله الجزري سرد له ابن عدي عدة أحاديث وقال: «هو 
حسن الحديث ولم أجد في أحاديثه حديثاً منكرا أذكره إلا حسب ما وجدت 
في حديث غيره ممن يصدق في غلط حديث أو حديئين)). 

وقال ابن أ حاتم : «أنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي 
قال: سألت أبي عن كثير بن شنظير فقال: صالح» ثم قال: قد روى عنه 
الناس واحتملوه. وقال مرة: صالح الحديث»”. 


)١(‏ الجرح والتعديل: ؟/0”. 
(؟) الجرح والتعديل: .١٠١8/6‏ 
(9) الجرح والتعديل: 7857/6. 
(5) الكامل: 505/6. 

(5) الجرح والتعديل: .١867/97‏ 


وكثير ابن شنظير قال فيه ابن حبان: «كثير الخطأ على قلة 000007 
أبو حاتم (ت: /الا١ه):‏ 

وقد وردت في كلامه تتراوح بين التوثيق والتليين» فمن الأمثلة التي 
تدل ب ا منها التوثيق ما يلي: 


السمعت 1 يقول. أبو مبائع ذكوان صالح 75-0 ييحتم بحريدة»” 0 


” 0 


: ال(سمعت أبى 


يقول: جبلة بن سحيم صالح الحديث» وقال مرة: ا ف 


ومما يدل على أن «صالح الحديث» تفيد التليين عنده: 


قال أبن أبن عاتم سنالك أبي / ضَ ا له النصري فقال: «كان واليا 


وعبدالواحد النصري» قال فيه ابن حجر: «كان أمير المدنية في خلافة 
يزيد بن عبدالملكء. قال أفلح بن حميد: كان محمود الولاية. وثقه 


)١(‏ المجروحين: ؟/777. 

(؟) هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات التيمي؛ وسمي بذلك لأنه كان يجلب السمن 
والزيت إلى الكوفة» مولى جويرية بنت الحارث الغطفاني؛ والد سهيل. أخرج له 
الستة. ينظر مصادر ترجمته في: طبقات ابن سعد: 575/6. تذكرة الحفاظ: .49/١‏ 
تهذيب التهذيب: .1١9/"‏ 

(0) الجرح والتعديل: “/401. 

(54) هو جبلة بن سحيم التيمي» ويقال الشيباني أبو سويرة» ويقال أبو سريرة الكوفي. 
أخرج له الستة. ولم 'أجد من ضعفه أو جرحم قيماءيخنت» وفي ترجمته في تهذيب 
التهذيب نقل ابن حجر قول أب حاتم فيه فقال: «وقال أبو حاتم: ثقة صالح 
الحديث». فجمع بين اللفظتيين «ثقة» و«صالح الحديث»» وهذا يدل على ترادفهما. 
تهذيب التهذيب: 51١/5‏ ؟5. 

(4) الجرح والتعديل: ؟/009. 

(5) الجرح والتعديل: .17/١‏ 


١4 


العجلى . والدارقطنى . وغيرهما. وقال أبو حاتم : لا يحتج به » لله إن 
على النبي يِه وروى له الأربعة)”". 


وقال في ترجمة موسى بن أبي عائشة: سمعت أبي يقول: «يريبني رواية 
موسى بن أبي عائشة حديث عبيدالله بن عبدالله في مرض النبي كَلِ. قلت: ما 
تقول فيه؟ قال: صالح الحديث. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: يكتب حديثه»”". 

وموسى بن أبي عائشة 0 بكر مولى آل جعدة بن هبيرة الكوفني, قال 
فيه ابن جبان: «وكان موسى من المجتهدين»”". 

قال الباجي بعد أن نقل كلام أبي حاتم الهو اعلى ما قاله أبو حاتم» 
لأنه اضطرب فى روايته لذلك الحديث اضطراباً شديدا)'. 


35 96 
صفات مصطلح «صالح الحديث» 
سيقت الآثبارة إلى أن النقاد يستعملون «صالح الحديث» بمعنى 


«صالح». لذلك سأكتفي بذكر ما اقترن بمصطلح «صالح الحديث» من ألفاظ 
الجرح والتعديل. وذلك للتشابه الكبير بين المصطلحين. 


فمما اقترن بمصطلح «صالح الحديث» من ألفاظ التعديل: 
١‏ ششة: 


قال ابن أبي حاتم: «قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: 


.47” هدي الساري ص:‎ )١( 
.١6ا//8 زفة الجرح والتعديل:‎ 
.1١84/ه الثقات:‎ )*”( 

(5) التعديل والتجريح : اا 


لحيل 


سمعت يحيى بن معين يقول: كان داود بن قيس - يعني الفراء - صالح 
اللحد و 00 


" - صدوق: 


قال ابن أبن حاتم في ترجمة عبدالصمد , بن حسان المروروذي: «(روى 
عنه أبي ‏ رحمه الله - وسألته عنه فقال: صالح 0 صدوق)»”". 


" - لا بأس به: 


قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم 
فقال: هو صالح.ء لا بأس به)”". 

كت شيخ : 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي وأبا زرعة عن أبي عتاب سهل بن 
حماد فقالا: صالح الحديث» 0 


وقد اقترن مصطلح «صالح الحديث» بمصطلحي: «(«صحيح الحديث» 
و(احسن الحديث». سات مثالهما أثناء المقارنة بين الصالح والحسن. 


ومما اقترن بمصطلح «صالح الحديث» من ألفاظ الجرح: 
- ليس بناك القوي: 
مالك فقال: هو حك 1 الحديث» 0 بذاك القدي»0©) 


.877 177“ الجرح والتعديل:‎ )١( 
.01١/5 الجرح والتعديل:‎ )0( 
.١91/4 الجرح والتعديل:‎ )6( 
.١195/5 الجرح والتعديل:‎ )4( 
.45/8 الجرح والتعديل:‎ )5( 


قينا 


" - ليس بالمتين: 
قال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عن القاسم بن مالك المزني فقال: 
صالح الحديث» ليس بالمتياه 270 


وقد ورد الوصف ب«صالح» في لفظ كثير من النقاد منهم: 


يحيى بن معين (ت: ”1177اه): 

وهذا الوصف يتراوح مدلوله عنده بين التوثيق أحياناً والتليين» ومن 
الأمثلة التي توضح أنها تفيد التوثيق» أنه قال في بعض الرواة مرة «ثقة» 
ومرة «صالح21. وجاء فى كلام غيره ما يدل على أنهم ثقات : 

قال يحيى بن معين في عمران بن مسلم: «ثقة» وقال مرة: صالح)”". 

وعمران بن مسلم الجعفي الأعمى قال فيه الذهبي: «شيخ كوفي ما 
علمت به بأساء وذكره ابن حبان فى الثقات»0". 

وقال ابن حجر: «وذكره اين 5 حاتم قال عالت أي عنه فقال: 
ثقة. قال: وكتب إلى عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه ثقة وكما يكون 
الثقة . وعن إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقةء وقال مرة: صالح . 
وعن ابن مهدي قال: أحاديث عمران بن مسلم صحاح مستقيمة لا يختلفون 
فة. وقال العجلى :7 . 

وقال ابن أبي حاتم في ترجمة واقد بن محمد بن زيد العمري: «قال 
يحيى بن معين: واقد بن محمد بن زيد العمري ثقة» وقال مرة أخرى : هو 
صالح»0””. 


.١17؟7/97 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.5١4/6 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.”17/# ميزان الاعتدال:‎ )*( 
.179/8 تهذيب التهذيب:‎ )4( 
(ه) الجرح والتعديل: 4/ا".‎ 


صن 


وقال ابن أي حاتم في ترجمة الحارث بن ينه قال يحيى بن 


معين: "ليس به بأس. وقال مرة: الحارث بن مرة صالح)”". 
ومن الأمثلة التى تدل على أن المراد بها عند ابن معين التليين: 


ع 035 5 ز(فيفق 
سئل يحيى بن معين عن محمد بن عبدالله بن مسلم بن شهاب 
فقال: «ليس بذاك القوي» وقال مرة أخرى: صالح)”". 


أبو حاتم (ت: لالااه): 


مما يدل على أن لفظ «صالح» تفيد التوثيق» أنه قال في بعض الرواة 
مرة ١ثقة»»‏ ومرة «صالح». وجاء في كلام غيره ما يدل على أنهم ثقات 
بس #سألت أبى عن 


5 0 عارء كدو 8 5 )2 
05 
نقة) ‏ . 


عمرو بن يحيى بن عمارة المازني فقال: صالح. وقال مرة: هو 


)١(‏ هو الحارث بن مرة بن مجاعة الحنفيء أبو مرة اليمامي ثم البصري. قال فيه أبن 
حجر: «وقال الدوري عن ابن معين ثقة. وقال أبو حاتم يكتب حديثه. وقال اللاجري 
عن أبي داود: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات» تهذيب التهذيب: ؟193/1. 

(0) الجرح والتعديل: “/90. 

() هو محمد بن عبدالله بن مسلم بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة الزهري» أبو 
عبدالله المدني ابن أخي الزهري. أخرج له الستة» إلا أنه وردت روايات عن ابن معين 
تحكي ضعفه. قال ابن حجر: «قال عثمان الدارمي؛ عن يحيى: ضعيف. قال ابن 
أبي خيئمة؛ عن ابن معين: ليس بذاك القوي؛ وقال مرة: صالح. وقال العقيلي؛ عن 
ابن معين: ضعيف لا يحتج بحديئه». تهذيب التهذيب: 9994/4. 

(؛) الجرح والتعديل: ."١4/7‏ 

(4) هو عمرو بن يحيى بن عمارة» أبو الحسن الأنصاري المازني المدني ابن بنت 
غبناة بن ريد بق عاعيمة أقري اله الملكةل“قال! التعين اعصرو بن يحتى. بن غمارة 
من شيوخ مالك. وثقوه. وقال يحيى بن معين: ليس بقوي صويلح) ميزان الاعتدال: 
*/7 ؟. وينظر: تهذيب التهذيب: .11١9 - ١١8/8‏ 

(5) الجرح والتعديل: 5194/6. 


ضن 


وقال ابن أبي حاتم في ترجمة المغيرة بن النعمان"'': «سألت أبي عن 
المغيرة بن النعمان فقال: صالح. وقال مرة أخرى: هو ثقة)7". 
ومن الأمثلة التى وردت تدل على أن المراد ب«صالح» التليين 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة عبدالرحمئن بن ثروان”": «سألت أبي 
قيل له: كيف حديثه؟ قال: صالحء هو لين الحديث)!*) 


أبو زرعة (ت: ١74ه):‏ 


إذا' أطلى ابو زرعة الرازي «صالح» فإنها تفيد التليين» وأكد ذلك ما 
تحمله النصوص المتوفرة من بيان لمراده من اصطلاحه هذاء ومثال ذلك: 


الزبرقان فقال: صالح». عو بط . 


وقال ابن 55 حاتم: «سئل أبق زرعة عن مطر الوراق”) فقال: 


)غ0 هو المغيرة بن النعمان النخعى الكوفى. قال فيه ابن حجر: «قال إسحاق بن منصور. 
عن ابن معين :: ثقة , وكذا قال آبو داود وأبو اتم . وقال أبو خاتم مرة* ثقة.. وذكرة 
ابن حبان في الثقات». تهذيب التهذيب: .111١/٠١‏ 

(؟) الجرح والتعديل: 771/8. 

() هو عبدالرحمئن بن ثروان» أبو قيس الأودي الكوفيء قال فيه ابن حجر: «وثقه ابن 
معين» والعجلي؛ وغيرهم. وقال النسائي: لا بأس به. ذكره العقيلي في الضعفاء. 
وساق له حديثا في المسح على الجوربين وقال: الراوية في الجوربين فيها لين» تهذيب 
التهذيب: ١67/5‏ "167. 

(5) الجرح والتعديل: .51١18/5‏ 

(©) الجرح والتعديل: 559/7. 

(5) قال فيه الذهبي: «قال ابن سعد فيه ضعف في الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف. 
وقال أحمد ويحيى: ضعيف في عطاء خاصة. وكان يحيى القطان يُشَبّه مطر الوراق 
بابن أبي م في بتو الحفظ . وقال 0 من بالقوي . وال عثمان بن دحية: 


حسن الي را ا ا 7,72 .١‏ 


فين 


صالح ؛ كأنه لمن ”3 
5 عِ جا 0 5 7 0 0 (؟9) ا عم 5 
وقال ابن ابي حاتم : «سئل ابو زرعه عن أبي أويمس فقال : «صالح 


صدوق؛ كأنه لين»)”". 


2 6 
مشتقات مصطلح «صالح» 


مما اشتق من مصطلح «صالح»: 

- صَوَيْلخ : 

تطلق على من كان صدوقا إلا أن فيه شيء من الضعف. كسوء 
الحفظ أو التدليس. 


ومن الذين استعملوها: 


يحيى بن معين (ت: “1737اه): 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة عبدالله بن عمر العمري «ذكره أبي عن 
١‏ 0 1 : 0 

إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين قال: عبدالله بن عمر صويلح» '. 


قال ابن عدي: «ولعبدالله بن عمر حديث صالح. وأروى من رأيت 


)0( الجرح والتعديل: 588/8. 

(0) قال ابن حجر: «قال ابن أبي خيثمة؛ عن ابن معين: صالح ولكن حديثه ليس بذاك 
الجائز. وقال عثمان بن سعيد عن ابن معين: أبو أويس وفليج ما أقربهما. وقال الدوري» 
عن ابن معين: أبو أويس مثل فليج فيه ضعف., وقال مرة عنه: صدوق وليس بحجة» 
وقال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين: ضعيف. وقال ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن 
ابن معين: ابن أبى أويس يسرق الحديث» تهذيب التهذيب: 581/8 - 587. 

(5) الجرح والتعديل: 7/5؟4. 

(4) الجرح والتعديل: .١١١/0‏ 


١5 


رواياته» وإنما قالوا بأنه لا يلحق أخاه عبيدالله. وإلا فهو فى نفسه صدوق 
لأا 
بن 

وقال الذهبي : «صدوق في حفظه عي 

وقال ابن حجر: «قال ابن أبي مريم. عن ابن معين: ليس به بأس 
يكتب حديثه. وقال الخليلي: ثقة غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه. وقول 
ابن معين فيه : إنه صويلح. إنما حكاه عنه إسحاق الكوسج . وأما عثمان 
الدارمي فقال عن ابن معين: صالح ثقةء والله أعلم)”". 


ومما اقترن بمصطلح «صويلح» عند يحيى بن معين: 

- ليس بالقوي. 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن أبي حفصة: «نا عثمان بن 
فقال: صويلح. لمن بالقوي)9". 

قال ابن عدي: «وابن أبى حفصة هذا له حديث كثيرء وخاصة عنه 
الزهري», وروى عن إبراهيم بن طهمان.ء عن الزهري نسخة طويلة قدر مائة 
حديث حدئنا بها طاهر بن علي النيسابوري» عن أحمد بن حفص. عن 
عروبة» ويريد بن زريع ء وأبو معاوية الضرير» وغيرهم. وهو من الضعفاء 


.١57”/5 الكامل:‎ )١( 

(') ميزان الاعتدال: ؟/5560. 

(6) تهذيب التهذيب:  ”55/6‏ /717”. 
5( الجرح والتعديل: /11/9؟. 

(©) الكامل: 157/6. 


نين 


وقال الذهبي : ((فيه شيء » ولهذا وثقه ابن معين مرة» وقال مرة: 
صالح , وقال مرة: ليبس بالقوي , وقال مرة: 1 


أبو زرعة (ت: ١78ه):‏ 


الع مع ابن معير في إطلاق هذه اللفظة في زكريا ,ب بق أب زائذه؟ 
وهو ممن أخرج له الستة» وإنما أحذ عله قثرة التدليس عن الشعبى» قال 
ابن 5 حاتم: «قال يحيى بن معين: صويلح. وقال عنه أبنو زرعة: 


ضويلح » يدل كثيراً عن الشعيق 774 . 


د 6 
قضايا مصطلح «صالح» 
من قضادا مصطلح «صالح»: 


هل الوصف بالصلاح يفيد قبول حديث الراوي؟ 

إن الذي تبين لي في هذا الباب أن وصف الرجل بالصلاح وإعنيانا 

لثناء على دينه وخلقه لا يلزم منه توثيق ق الراوي في الحديث» فإن ثبت 
1 وإتقانه احتج به» وإذا غاب ذلك بقي صلاحه؛ قال ابن القطان 
الفاسي في هذا الصدد: «ليس كل صالح ثقة في الحديث»”". 

وقد ورد من خلال الكتاب أمثلة لبعض الأئمة اقترن فيها وصف الرواة 


() ميزان الاعتدال: #/056. 

(؟) هو زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروزء وقال بحشل: اسم أبي زائدة هبيرة 
الهمداني الوادعي مولاهم» أبو يحيى الكوفي. أخرج له المت : وإنما أخذ عليه كثرة 
التدليس عن الشعبي» قال الذهبي : «زكريا ب نن أن زائدة صاحب الشعبي صدوق» 
مشهور حافظ. روى عنه شعبة» ويحيى القطان. وأبو نعيم' . ميزان الاعتدال: ؟/"الا. 


(4) بيان الوهم والإيهام: 587/4. 


أشن 


بالفلق رن لوقه والفقله رقلة الفحيظ» الد لك عدر العلساة عو عفن 
الصالحين الغافلين في رواية الحديث لكونهم محل ثقة الناس واستبعاد وقوع 
الكذب منهم؛ ففي مقدمة «صحيح مسلم' من طريق محمد بن يحيى بن 
سعيد القطان. عن أبيه قال: «لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في 
الحديث» وقال الإمام مسلم موضحاً ذلك: يجري الكذب على لسانهم ولا 


يتعمدون الكدف ”3 


إلا أن الوصف بالصلاح لا يدل دائماً على الغفلة» قال ابن أبي 
حاتم: «سئل يزيد بن زريع: ما تقول في حماد بن زيد وحماد بن 
سلمة أيهما أثبت فى الحديث؟ قال: حماد بن زيد. وكان الآخر رجلا 
0 1 


ولعل هذه المفاضلة بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة هي مفاضلة 
بين الثقات الأخيارء قال الحافظ ابن حجر: «وقال عبدالله بن معاوية 
الجمحي : حدثنا حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم.ء» وفضل 
ابن سلمة على ابن زيد كفضل الديئار على الدرهم. وقال ابن حبان في 
الثقات: وقد وهم من زعم أن بينهما كما بين الدينار والدرهم» إلا أن يكون 
القائل أراد فضل مابينهما مثل الدينار والدرهم في الفضل والدين؛ لأن 
حماد بن سلمة كان أفضل وأدين وأورع من حماد بن ل 


خلاصة: 
- الصلاح في اللغة يطلق ضد الفساد. 


- النقاد لا يفرقون بين قولهم: «صالح الحديث» و«صالح»». والتفريق 
بينهما موجود عند البعض كالخليلي قال: (إذا أرادوا وصف الراوي 


(0) تقدمة الجرح والتعديل ص: .١18١‏ 
إفرة تهذيب التهذيب: “11 


يمضنا 


بالصلاحية في الحديث قيدوا ذلك فقالوا: صالح الحديثء. فإذا أطلقوا 
الصلاح فإنما يريدون في الديانةء والله أعلمع"". 

- من خلال ما اقترن بصالح و«صالح الحديث» من ألفاظء يمكن أن 
نفهم قول ابن أبي حاتم فيمن قيل فيه ذلك مجردا «يكتب حديثه للاعتبارا. 


لا نا ذا نا لا لا 


)0( نتح المغيث للسخاوي: خش © ريفة 


١4 


الفصل الماقٍ 


مصطلحات قليلة الاستعمال 


* ما أعلم إلا خيرا. 


3 الملىء. 


بحم. 
عه 
* مقارب» مقارب الحديث. 


ل نا لا نا نالا 


أ في اللغة: الخير ضد الشرء قال ابن منظور: «الخير ضد الشر»”". 


ب - أصلها فى الحديث النبوي: جاء في حديث الإفك: «فدعا 
رسول الله كله عليا وأسامة حين استلبث الوحى اموا ل ترا أهله 
فأما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت بريرة: إن رأيت عليها 
أمرا أغمضه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام من عجين أهلهاء فتأتي 
الدواجن فتأكله. فقال رسول الله كلِ: من يعذرنا فى رجل بلغنى أذاه فى 
أهل بيني“ :قوالة ما علمت من أهلي إلا خيرا» ولقد"ذكرزا رجلا 3 
علمق عليه إلأ 00 


)1١(‏ لسان العرب /)خير. 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الشهادات» باب إذا عدل رجل رجلا فقال: لا نعلم 
إلا خيراء أو ما علمت إلا خيرا. حديث: 5777؟. وجاءت عبارة "ما نعلم إلا خيرا». 
في حديث رجم ماعز الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند: .8/١‏ 
قال ابن حجر: «قوله: باب إذا عدل رجلٌ رجلا فقال: لا نعلم إلا خيراء أو ما 
علمت إلا خيرا. قال ابن بطال حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: إذا قال ذلك 
قبلت شهادته» ولم يذكر خلافا ‏ عن الكوفيين في ذلك واحتجوا بحديث الإفك» 
وقال مالك: لا يكون ذلك تزكية حتى يقول: رضا أي بالقصر. وقال الشافعي: حتى 
يقول عدل» وفي قول عدل علي ولي ولابد من معرفة المزكي حاله الباطنة» والحجة 
من ذلك. أنه لا يلوم منه إلا التخير أن لآ يكون فيه :شر. وأما احتجاجهم بقصة أسامة 
فأجاب المهلب: بأن ذلك وقع في العصر الذي زكى الله أهلهء وكانت الجرحة فيه 
شاذة. فكر في تعديلهم أن يقال: لا أعلم إلا خيراء وأما اليوم فالجرحة في الناس- 


١5١ 


ت - في كتاب «الجرح والتعديل»: «لا أعلم إلا خيرا» من ألفاظ 
التعديل, وردت بمعنى ثقة» وممن استعملها: 
أحمد بن حنبل (ت: ١114ه)‏ 

قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي 
قال: سألت أبي عن إسماعيل بن جعفر"'' فقال: لا أعلم إلا خيراء قلت: 
ثقة؟ قال: نعم»”". 

ومثل هذا التعبير استعمله أبو زرعة في تعديل علي بن حوشب 
الفزاري» قال: قلت لعبدالرحملن بن إبراهيم: ما تقول في علي بن حوشب 
الفزاري؟ قال: لا بأس به. قال. فقلت: ولم لا تقول: إنه ثقة ولا نعلم 
إلا خيرا؟ قال قد قلت لك إنه ققة»”. 


أبو حاتم (ت: /الااه) 


أ غفه”فقال :ها رأينا إلا حيرا دوف 
خلاصة: «لا أعلم إلا خيرا» من مصطلحات التعديل الواردة في 


الحديث النبوي الشريف. 


- أغلبء. فلا بد من التنصيص على العدالة. وقال ابن متير: التعديل إنما هو تنفيذ 
للشهادة؛ وعائشة رضي الله عنها لم تكن شاهدة. ولا كانت محتاجة إلى التعديل لأن 
الأصل البراءة» وإنما كانت محتاجة إلى نفي التهمة عنها حتى تكون الدعوة عليها 
بذلك غير مقبولة». ولا شبهة+ فيكفى فى-هذا القذر :هذا اللفظاء فلا يكون فيه لمن 
اكتفى في التعديل بل بقوله: «لا أعلم إلا خيراً حجة». فتح الباري: 748/0 - 149. 

)١(‏ هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير» الإمام الحافظ الثقة» أبو إسحاق الأنصاري 
مولاهم المدني. أخرج له الستة. ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد: .5١8/6‏ تذكرة 
الحفاظ : .190/١‏ سير أعلام النبلاء: 558/8 - 770. تهذيب التهذيب: .7417/١‏ 

(؟) الجرح والتعديل: ؟/15. 

(*) تهذيب التهذيب: ."١6/97‏ 

(5) الجرح والتعديل: 4//ا5١.‏ 


١" 


أ فى اللغة: 


مس سس سس ب 


قال ابن منظور: «رجل مليء «احهكرن :7 شمر المال» بن الملاء, يا 
هذاء سد ملا وأنيكاء بهمزتين» 27 كلاهما عن اللحياني وحده 


وقد مَلْوْ الرجل 0 ملاءَة فهو مَليء ء. بين الملاء والملاءة ممدودان» 
وفي الحديث : «إذا إذا أنبع أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَليْبَعْ». 


المليء بالهمز: الثقة الغني. وقد أولع فيه الناس بترك الهمز وتشديد 
الباء» وفى حديث علي كرم الله وجهه: للا ملىء والله بإصدار ما ورد 
١ ١ 5 4)‏ 
عليه) © . 


رسول لله د ف 0 عَلَى مَلِي 0 


)١(‏ لسان العرب / ملا. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحوالات» باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة 
الغني لفظا ومعنىء» فاقتضى أنه بغير همزء وليس كذلك فقد قال الخطابي: إنه في 
الأصل بالهمز» فتح الباري: 479/4. 


١7 


ج ‏ فى كتاب «الجرح والتعديل»): ورد «الملىء» بمعنى الثقة الذي 

قال ابن أبي حاتم: «نا أبي» نا نعيم بن حماد» نا عيسى بن يونس» عن 
الأوزاعي؛ عن سليمان بن موسىء قال: لقيت طاوسا. فقلت: إن رجلا 
حدثنى بكيت وكيت"”'2. قال: إن كان مليا فخذ منه؛ أي : ثقة فى دينه)”). 

وقال ابن أبي حاتم : «نا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل؛ نا علي 
- يعني ابن المديني ‏ قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت هشام بن 
عروة ‏ أو بلغني عنه ‏ أنه حدث عن عبدالرحملن بن القاسم بحديث عن 


أبيه فقال: ملىء عن ا أي : ثقة عن ثقة. 


وقد جاء «ملىء») مقرونا باثقة» : 


قال ابن أس حاتم : «(سئل أن عن عامر بن عبدالله بن الزنين فقال: 
ل 


وقد ورد بصيغة النفى : 


0 
1 
يا 


ثم | 


قال ابن أبن حاتم : «حدثنى أ قال: سمعت محمد بن كثير العبدي 
يقول: كنت عند سفيان الثوري فذكر حديثاء فقال رجل: حدثني فلان بغير 
عذال اققال م هر قال ات سعفية “قال+ أجلي على غير و71 . 


0 لم م 


أي : غير ثقة. 
خلاصة : ممن استعمل «الملىء» بمعنى ثقة جملة من المحدثين » مما 


)١(‏ قال ابن حجر: «كيت وكيت: هما بفتح التاء وكسرها لغتان نقلها الجوهري في 
صحاحه عن أبي عبيدة» وقال: اللفظ مبني على الفتح» وهو كنيته عن الأقوال 
والأفعال» تقول: كيت وكيتء فإن كان من الأقوال تقول: قلت ذيت وذيت» هدي 
الساري: ص: .١١8‏ 

(؟) الجرح والتعديل: ؟/50. 

9) الجرح والتعديل: 708/05. 

(4) الجرح والتعديل: 9/6؟"7. 

(5) الجرح والتعديل: ١/هلا‏ و449/8. 


١.5 


يدل على أن هذا المصطلح كان مشاعا بينهم نذكر: 
الإمام مسلمء فقد ذكر بسئده روايتين لطاورس قال: (إن كان صاحبك 


مليا فخل عنه)27؛ أى: ثقة. 


وابن عدي ذكر أيضاً بسنده روايتين؛ وفي إحداهما: (إن أبا مريم 
الخصي قد أدرك رسول الله ككلِةِ. فقال طاوس: أحلني على ملي2"”02. 

والخطيب البغدادي قال: «فنحن نقبل تدليس ابن عيينة ونظرائه لأنه 
يحيل على مليء ثقة» ولا يقبل من الأعمش تدليسه لأنه يحيل على غير 
ل 


ل ل) لا لا لا لا 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلمء باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن 
الثقات: .١8/١‏ 


(") مقدمة الكامل» باب صفة من لا يؤخذ عنه العلم : 1/0 . 
(6) الكفاية صن: ؟7017. 


١ هع‎ 


قال ابن فارس: «الباء والخاء» وقد روي فيه كلام لبن أصلا يقاس 
عليه وما أذاة عربياء وهو قولهم عند مدح الشىء)”'". 


وقال ابن منظور: «وبخبخ الرجل: قال: بخ بخ. والعرب تقول 
للشيء تموخه : بخ بَخ! وبّخ بَخْ! قال: فكأنها من عظمها إذا رآها الناس 
قالوا ما أحسنها!والبَحَ السري من الرجال. 
الخاء كما سكنت اللام في هل وبل. وقال ابن السكيت: بخ بخ وبَه بَهُ 
بمعنى واحد. وقال ابن سيده: وإبل مُبَحْبَحْة: يُقال لها: بخ بخ إعجابا بها. 
وَبخ بَخْ وبّخ بخ بالتنوين» وبّخ بَحْ: كقولك غَاقٍ غَاقٍِء ونخو ذلك. كل 
كلمة تقال عند تعظيم الانسان» وعند التعجب من الشيء» وعند المدح 
والرضا بالشيء» تُحْمْف وتكقل. وقال أبو الهيئم: بخ بَخ: كلمة تتكلم بها 
الأكادي حيُونا بَحْبَحُواءِ أي: قالوا: بَحْ بَخْ» وبخ بخ" 

وقال ابن حجر: ((بخ) بفة بفتح الموحدة وسكون المعجمة» وقد تنلون... 


)١(‏ مقاييس اللغة / بخ. 
(5) لسان العرب / بَحْخْ بتصرف. 


التنوين لغات» ولو كررت فالاختيار أن تنون الأول وتسكن الثانية» وقد 

يسكنان جميعاء كما قال الشاعر: (بخ بخ لوالده)؛ ومعناها: تفخيم الأمر 
ع2 

والإعجاب بها . 


وقال ابن الأثير: «(بخ بخ): كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء» 
وتكرر للمبالغة. وهي مبنية على السكون» فإذا وصلت جررت وثونت» 


5 079 
ل 1 )ا 


ب - أصلها فى الحديث النبوي الشريف: 


قال: «سمعت النبي يَلِ يقول: «بخ بخ بخمس ما أثقلهن في الميزان»0". 


اج - ف كتاب «الجرح والتعديل»: عبارة «بخ» أو لابخ بخ) للدلالة 
على المدح والتوثيق» وهي من أعلى صيغ التعديل. 


فقد تأتى مفردة : 


قال ابن سي حاتم في ترجمة سليم بن أسوة: «ذكره عبدالله بن أبي 
عمر البكري قال: سمعت عبدالملك الميموني قال: سألت أحمد بن حنبل 
قلت: سليم بن الأسود؟ قال: بخ)”". 


وقد تاو مكررة: 


قال ابن أبي حاتم: «لأنا حرب بن إسماعيل الكرماني 0 كتب إلي 
0 


قال: سئل أحمد بن حنبل عن صالح بن كيسان فقال: بخ بخ 
)١(‏ فتح الباري: 91//6". 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر: .١٠١١/١‏ 


(4:) الجرح والتعديل: .5١١/54‏ 
(5) الجرح والتعديل: .5١١/5‏ 


١ /ا5‎ 


صفات مصطلح «بخ» 

مما اقترن بمصطلح اابخ) من ألفاظ التعديل : 

: ثقة من الثقات‎ - ١ 

قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي 
قال: سالك أب عن بيان بن بشر فقال: بخء ثقة من التقات230(70 

"- ثقة: 

قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي 
فال مالف أبي عن سلمة بن علقمة فقال: بخ , 


520-05 


ا 


عبدالله بن 0 عن عيسى بن يونس 20 بخ 5 ثقة 6 
- من الأئمة : 

الأئمةو9 - 

ضمائم مصطلح «بخ» 


مما ضم إلى مصطلح «بخ2: ثبت في الحديث: 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة سعيد بن أبي بردة: «بخ ثبت في 
الحدييت) 7 


)١(‏ الجرح والتعديل: ؟/475. 
(؟) الجرح والتعديل: 1517/5. 
(6) الجرح والتعديل: 197/56. 
2 الجرح والتعديل: 8/5ه". 
(4) الجرح والتعديل: 48/4. 


١14 


خلاصة: بخ» أو بخ بخ» تقال في اللغة لمدح الشيء وتعظيمه. 

وتطلق عند المحدثين للدلالة على تعديل الرواة وتوثيقهم» وهذا ما 
يتضح لنا من خلال ما اقترن بهذا المصطلح من مصطلحات تدل كلها على 
التوثيق لتعزز المعنى اللغوي لهذا المصطلح. 


ل نا نا لا نالا 


١.4 


أ فى اللغة: 


3 ابن فارس: «القاف والراء والباء أصل صحيح يدل على خلاف 
البعد) ‏ . 


قال ابن منظور: «رجل مقارب: ليس بنفيس... وشيء مقارب» 
بكسر الراء؛ أي: وسط بين الجيد والرديء)”". 


ب - أصلها في الحديث النبوي : عن أبي هريرة رضي الله عنه.) عن 
النبى كلهِ قال: إن الدينَ يُسْرٌّء ولَنْ يُشَادٌ أَحَدٌْ الدُين إلا غَلَبّه فَسَدُدوا 
وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والرّوحة وشىء من الدلجة00". 


)١(‏ مقاييس اللغة / قرب. 

(0) لسان العرب / قرب. 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» باب الدين يسر وقول النبي ك: 
«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة». ح: 4. وفي كتاب الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل. ح: 54717. وفي كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت. 
اح: 0177. وأخرجه مسلم في صحيحه؛, كتاب صفات المنافقين وأحكامهم»؛ باب لن 
يدخل أحد الجنة بعمله. بل برحمة الله تعالى: .51١7١/4‏ وأخرجه النسائي في كتاب 
الإيمان (شرائعه .باتك الدين ابم 17118 .والنارفى كن الزقاق باكلا بنجي 
أحدكم عمله: 7١7 7١0/5‏ وغيرهم. كا 
وتضبط هذه العبارة «مقارب» بفتح الراء وكسرهاء قال الحافظ العراقي: «وممن ذكره 
من ألفاظ التوثيق الحافظ أبو عبدالله الذهبي في مقدمة «الميزان» وكأن المعترض فهم- 


١66 


قال ابن حجر: «((وقاربوا) أي: إذا لم تستطيعوا الأخذ بالأعمال 
فاعملوا بما يقرب 0 3 

ج في كتاب «الجرح والتعديل» : 

جاءت عبارة «مقارب الحديث» للدلالة على أن من قيلت فيه» إما ثقة 
أو يقارب غيره من الثقات. وممن استعمل هذا المصطلح: 

أحمد بن حنبل (ت: ١114ه):‏ 


قال ابن أبي حاتم: «نا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب 
إلي قال : سألت أبي عن عمر بن سعيد صاحب الزهري فقال: روى عنه 
عبدالر حممئن بن إسحاق . فقلت له: : هوا ئمه ثقة؟ فقال: حديثه حديث ماوت 


ومما يدل على أن من قيلت فيه هذه العبارة هو مقارب للثقات» ما 
جاء على لسان الإمام أحمد. قال ابن أبي حاتم: «نا صالح بن أحمد بن 
محمد بن حنبل قال: قال ابي ملازم بن و حاله مقارب. وفي رواية 


- من فتح الراء أن الشيء المقارب هو الرديء» وهذا فهم عجيب» فإن هذا ليس معروفا 
في اللغة» وإنما في ألفاظ العوام» وإنما هو على الوجهين من قوله: «فسددوا وقاربوا» 
فمن كسر قال: إن معناه: أن حديثه مقارب لحديث غيره» ومن فتح قال إن معناه أن 
حديثه يقارب حديث غيره. ومادة فاعل تقتضي المشاركة إلا في مواضع قليلة» والله 
أعلم» التقييد والإيضاح ص: ؟5١.‏ 
وقال السخاوي: «أو مقاربه؛ أي: من القرب ضد البعدء وهو بكسر الراء كما ضبطها 
النووي في «مختصره»؛ وابن الجوزي» ومعناه: أن حديثه مقارب لحديث غيره من 
. الثتقات. أو «مقاربه؛ بفتح الراء؛ أي: حديثه يقارب حديث غيره» فهو على المعتمد 
بالكسر والفتح؛ ومن 0 بالوجهين: ابن العربي» وابن دحية والبطليوسي» وابن 
رشيد في «رحلته؛ قال: ومعناها: يقارب الناس في حديثه ويقاربونه؛ أي: ليس 
حديثه بشاد ولا منكرا. فتح المغيث: .595/١‏ 
)١(‏ فتح الباري: .04/١‏ 
زفق الجرح والتعديل: لم 
(6) هو ملازم بن عمرو بن عبدالله بن بدرء أبو عمرو اليمامي. قال فيه ابن حجر: 
«صدوق من الثامنة. أخرج له الأربعة». تقريب التهذيب: ص: 557. 


١6١ 


شالك عمد بن حنبل عن ملازم بن عمرو فقال: من الثتات)7٠‏ 
مالك بخ لسن رت: ولااه) 
قال ابن أبي حاتم: «نا أبي» نا أحمد بن خالد الخلال» قال: سمعت 


0 يقولة سمل فالك عق اسن هن اب اقتيوي ”7 فال كان مقارما: 
3 عا ل 10 فقال : اه 
عن بتو ا 


صفات مصطلح «مقارب الحديث» 
مما اقترن بمصطلح «مقارب الحديث» من ألفاظ التعديل: 
١‏ ا ثقة: 


قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
كتب إلي قال» قال أبي: حماد بن نجيح ثقة. مقارب الحديث»)". 


ثقة 00 الحديث : 


0 قال قال أبو عبدالله 1 ل 00 
الخديف:: مقارت و0 


.475/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن شبرمة» الإمام العلامة الفقيه العراقي. وقاضي الكوفة. قال فيه الذهبي: 
«قد وثقه أحمدء وأبو حاتم. وقال ابن المبارك: جالسته حينا ولا أروي عنه» ميزان 
الاعتدال: #/478. ينظر مصادر ترجمته في: التاريخ الكبير: .1١7/2©‏ الجرح 
والتعديل: 47/5. تهذيب التهذيب: 5080/5 .30١‏ 

(6) هو عشمان بن مسلم البتي بياع البتوت ‏ وهي الأكسية الغليظة ‏ أبو عمروء فقيه 
البصرة. ينظر مصادر ترجمته في: التاريخ الكبير: .1١5/5‏ الجرح والتعديل: 1514/6. 
ميزان الاعتدال: ”59/7 .5١‏ تهذيب التهذيب: لار97١ ‏ 185. 

(؟) الجرح والتعديل: .50/١‏ 

(©) الجرح والتعديل: .١19/#‏ 

5( الجرح والتعديل: “/080. 


١ 


"' - صالح: 

قال ابن أبي حاتم: «نا صالح بن أحمد بن حنبل قال» قال أبي: 
إسماعيل السدي مقارب الحديث» صالح)”". 

خلاصة: مصطلح «مقارب الحديث» أخذ معناه الاصطلاحي كما ورد 
في الحديث النبوي أكثر من معناه كما ورد في اللغة. 

ومما ينبغي التنبيه عليه التمييز بين قول النقاد: «مقارب» أو «مقارب 
الحديث» أو «حديثه متقارب»» وبين قولهم: «مقارب لفلان» فإن هذا التعبير 
الأخير يفهم في سياقه. ومن الأمثلة التي توضح ذلك: 


ضعيف » مقارب لهلال بن خباب وحكيم بن ا 


ل لا نا نا نالا 


)1غ( الجرح والتعديل: 8 . 
(5) الجرح والتعديل: ؟/47. 


١م‎ 


اس اسم 
3 


5 ع 7 7 دم 


2 ١ 1 0 ًَ -ٍ 


المبحث الثاني 
مصطلحات وعبارات خاصة أو نادرة الاستعمال 


* قول أبي حاتم: "كان من الأبدال». 
* قول أبي حاتم: «كان دعامة». 
* قول: الشافعي «يحتاج إلى دعامة». 


57 
ا 


* قول أبي حاتم وشعبة: «المصحف». 


الى 


* قول عبد الرحمن بن مهدي «كان لصا». 


لا لا نا نا لا لا 


مراع م, مع 


اح ١‏ قول أبي حاتم في بعض الرواة: 0-2 
«كان من الأبدال» 


أ فى اللغة: 


قال ابن منظور: «سمي المبرزون في الصلاح أبدالا لأنهم أبدلوا من 
السلف الصالحء قال: والأبدال: جمع بَدَل وَبِذْلء وجمع بديل بَذْلَى. 


والأندال + الأولناء والصلحاءء سموا لأنهم كلما مات منهم واحدا أبدل 
يق 


بآخر» 


ب د فى كتاب «الجرح والتعديل»: تطلق هذه العبارة على الثقات 
ذوي الفضل وأهل الزهد والعبادة. 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة عبدالملك بن عبدالعزيز: «سمعت أبي 
يقول: كان ثقةء وكان يعد من اننال 

وعبدالملك سن عبدالعزيز بن عبدالملك بن ذكران بن يزيدء ويقال إن 
جذه هو الحارث والد بشر سس الحارث الحافى» الإمام الثقة الزاهد القدوة 
القشيري مولاهم النسوي الدقيق التمارء نزيل بغدادء قال فيه الذهبى: «وثقه 
النسائى. وأبو داود وغيرهما. وكان ممن امتحن فى خلق القرآن فأجاب 


)١(‏ لسان العرب / بدل. 
زفق الجرح والتعديل: 1" 


امتح" فأجاب. قلت: هذا تنديد ومبالغة فالقوم ا 


قال ابن أبي حاتم: «نا الفضل بن يعقوب الرخامي» نا إدريس بن 
يحيى الخولانى وكان يقال: إنه من الأبدال)7". 

والإمام القدوة الزاهد» شيخ مصر» 0 عمرو الأموي مولاهم المصري 
المعروف أحد الأبدال» كان يشبه ببشر الحافي في فضله وتألهه)»”". 


لا لا لا نا لا لا 


)١(‏ ميزان الاعتدال: ؟/108. 
(؟) الجرح والتعديل: 576/7. 
(*) سير أعلام النيلاء: .155-158/٠١‏ 


١ /اه‎ 


أ فى اللغة: 

قال ابن فارسنة «الدال والميم أصل واحدء) وهو شيء يكون قياما 
لشيء ومساكا. ودعامة القوم: سيدهم)"". 

قال ابن منظور: القمر اسم الخشبة التي يدعم بها. والدعامة: 
عماد البيت الذي يقوم عليه) © . 

ب فى كتاب «الجرح والتعديل»): كان دعامة: أي يعتمد على روايته. 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة حبيب تن أي ثانك: «ناعبدالملك ناي 
عبدالرحمئن المدني» نا عبدالرحممئن بن الحكم بن بشير» نا نوفل» عن ابن المبارك» 
عفان قال لاحب .بن أنى ثانث وكاةاوعانة» كلك هبيه يها 

وحبيب بن أبي تابت؛ أبو يحيى القرشي الأسدي مولاهمء فقيه 
الكوفة. أخرج له الستة؛ لكن ذكره ابن عدي فقال: «وقد حدث عنه الأئمة 
مثل الأعمش. والثوري؛ وشعبة»؛ وغيرهم. وهو ثقة حجة كما قاله ابن 
معين» ولعل ليس في الكوفيين كبير أخذ مثله لشهرته وصحة حديثه» وهو 
في أثمتهم ع حديئه9©). 

وضد قولهم «كان دعامة» ما يلي : 


زفق مقاييس اللغة / دعم. 

(0) لسان العرب /دعم. 

(9) الجرح والتعديل: ”"7//ا١٠.‏ 
(5) الكامل: .1١08/5‏ 


27 ؟- قول الشافعي «يحتاج إلى دعامة» 
أي: يحتاج إلى ما يقويه 


قال ابن أبي حاتم: «نا يوسف بن عبدالأعلى» قال سمعت الشافعي 
يقول: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة)”". 

ومحمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهمء أبو الزبير المكي. 
أخرج له مسلم والأربعة والبخاري تبعاء وهو في نفسه ثقة إلا أن يروي عنه 
بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف: كما قاله أحمد بن عدي, 
وعلق الذهبي على هذا قال: «هذا القول يصدق على مثل الزهري وقتادة» 
وقد عيب أبو الزبير بأمور لا توجب ضعفه المطلق؛ منها التدليس:9©. 


لا لا لا لا لا لا 


)1غ( الجرح والتعديل: 04 
(؟) سير أعلام النبلاء: 581/0. 


ذه 


ءٌ- قول أبي حاتم و شعبة: «المصحف» 


ابن أبي حاتم: «قال: شعبة: كنا نسمي مسعراً المصحف6""". 

شال ابن 0 حاتم أباه عن مسعر بن كدام إذا اختلف مع الثوري 
فقال: اليحكم لمسعر فإنه قيل : مسعر 00 

قال ابن حجر : «قال عبدالله بن داود كان مسعر يسمى المصحف لقلة 
نطئه وحفظه00. 

ؤقال أيشا: (كان "شعنة إذا ذكر الامش سليمان بن مهران قال: 
المصحف. قال عمرو بن علي الفلاس: كان الأعمش يسمى المصحف 
لصدقه»2©', 

ومن العبارات التى تدل على قوة الحفظء. قول شعبة في أبي التياح 
بأنه «يمر الأحاديث كأنها مكتوبة فى قلبه». 

قال ابن أبي حاتم: «قال معاذ بن معاذ: سألت أنا ويحيى بن سعيد 
شعبة عن شيء من حديث أبي التياح فقال: ما يمنعكم من ذلك الشاب» 


.578/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.559/8 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.١1١89-1١١5/٠١ تهذيب التهذيب:‎ )9( 
المصدر السابق: 7/5؟؟.‎ )5( 


فنا إليه فسألناه» نجل يمرها كأنها مكتوبة في 0 

وينحل “فى هنذ] المعتن: كول سسونيخ املد :اها "سيعت ينه جديا 
إلا كأنه منقش في صدري». 

قال معمن بين رائتن: «حاست إلى قتادة وأنا اين أربع غشرة امندة فنا 
مجك مع دنا إلا كأنه منقش في ماري 

ومن المصطلحات الدالة على قوة الحفظ قول سفيان الثوري في 
عبدالملك , بن أبي سليمان بأنه اليران». 
سليمان فقال: ذاك ا 


لا لا نا نا نالا 


.١55 تقدمة الجرح والتعديل: ص:‎ )١( 
.5505/8 الجرح والتعديل:‎ )6( 
."55/8 إفرفق الجرح والتعديل:‎ 


ص - 


0 - قول عبدالرحمن بن مهدي كان لصاء “زيجت 


قال اهيا اننا عيدالنمئة اين أنى شليماة وكان مي انا وعقد 
ا 1 
00 


ومعناها أي: يسرق الحديث بسرعة» وهي كناية على التعديل. 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة إسرائيل بن يونس: «أنا عبدالله بن 
عبدالرحمئن بن مهدي يقول: كان إسرائيل في الحديث لصأء يعني: أنه 
يتلقف العلم تلقفا»”". 


وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبيدالله. الحافظ الإمام 
الحجة؛ أبو يوسف الهمداني السبيعي. أخرج له الستة» قال ابن حجر: 
«قال عثمان بن أبى شيبة» عن عبدالرحمئن بن مهدي : كان إسرائيل لصا 
يسرق الحديث). ْ 


."7١/5 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(9) تهذيب التهذيب: .577/١‏ قال المعلمى: «كذا قال والمعروف عن ابن مهدي: 
إسرائيل أثبت من شعبة والثوري» فكلمة يسرق الحديث إنما هي من قول عثمان فسر 
بها كلمة لصء والصواب ما قاله المؤلف». الجرح والتعديل: هامش: 770/١‏ 
ال 


دل 


له 
0 59 0 7 7 


المبحث الثالث 


ْ 1 


00 


1. 


1-35 5 7-6 1 


4 © ج622 , © جموجهم 
0-79 2 لاه 


592 2 2 2 2 


تطلق على الراوي الذي يحتمله الناس وإن لم يكن بذاك القوي؛ وهي 
تشعر بنوع ضعف في الراوي لسبب ماء كسوء الحفظء. وكثرة الخطأء أو 
قلة المرويات» أو التدليس . وقد تطلق على من كان صحيح الحديث لكن 
حديثه قليل. وممن استعمل هذا المصطلح : 


أحمد بن حثيل (ت: ١54ه):‏ 


قال ابن أبي حاتم: «أنا علي بن أبي طاهر فيما كتب إلي» نا الأثرم 
قال: قيل لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: شريح 1 صحيح الحديث؟ 
قال: نعم هذا متقدم جداً. روى عنه الناس)”". 

وشريح هذا ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة» وقال: 
«كان شريح من أصحاب علي بن أبي طالب» وشهد معه المشاهدء. وكان 
ثقة قليل الحديث)””". 


)١(‏ هو شريح بن هانئ بن يزيدء أبو المقدام الحارثي المذجعي الكوفي الفقيه؛: الرجل 
الصالح؛ صاحب علي رضي الله عنه. أخرج له مسلم والأربعة. ينظر ترجمته في: 
تاريخ البخاري: 1558/4. الاستيعاب 'ت: 2.١١75‏ أسد الغابة: 59/5". تذكرة 
الحفاظ : .55/١‏ الإصابة: “77 77584. تهذيب التهذيب: 70/5*. طبقات الحفاظ 
ص: .5١‏ 

(؟) الجرح والتعديل: 77/4ا7. 

() طبقات ابن سعد: 178/5. 
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وهو ممن أدرك النبى كل قال ابن الأثير: «أدرك النبى كَكلِيَةِ ودعا لهء 
وبه كنى النبي كل أباه: أبا شريح, ولأبيه صحبة؛ وكان شريح يكنى أبا 
المقدام»”"". 


وقال ابن حجر : «أدرك النبى عد ولم و 


مما اقترن بعبارة «روى عنه الناس» عند الإمام أحمد: 

١‏ ليس هو بالقوي: 

وقال ابن أبي حاتم: «نا صالح بن أحمد قالء قال أبي: علي بن 
زيد بن جدعان”" ليس هو بالقوي» روى عنه الناس)"*. 

وعلي بن زيدء قال فيه ابن حبان: "كان شيخاً جليلاً؛ وكان يهم في 
الأخبار» ويخطئ في الآثار حتى كثر ذلك في أخباره» وتبين فيها المناكير 
التي يرويها عن المشاهير فاستحق ترك الاحتجاج به0”. 


وقال ابن عدي: «لم أر عدا من البصريين وغيرهم امتنع من الرواية 
عنه» وكان يغالى فى التشي 2 فى جملة أهل البصرة» ومع ضعفه يكتب 


حديئه200. 
وقال الذهبى: «اختلفوا فيه)". 


)١(‏ أسد الغابة: ؟//ا51". 

(0') تهذيب التهذيب: 0/6"", 

(0) هو علي بن زيد بن جدعان» أبو الحسن القرشي التيمي البصري. أخرج له الأربعة 
ومسلم مقروناً. ينظر مصادر ترجمته في: التاريخ الكبير: 770/6. تذكرة الحفاظ 
0 . ميزان الاعتدال: #//ا١١  .١5١9‏ تهذيب التهذيب: 75/97 54". طبقات 
الحفاظ ص: 46. 

(54) الجرح والتعديل: 185/16. 

(©) المجروحين: 0 

.5١١/8 الكامل:‎ )5( 

0) ميزان الاعتدال: ”/7؟١.‏ 


" - ليس هو بذاك: 

قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
شيء من أحاديث قابوس فقال: نفق قابوس نفق. قال عبدالله: قلت لأبي: 
فما تقول فيه؟ فقال: ليس هو بذاكء روى الناس عنه)0". 


وقابوس بن أبي ظبيان قال فيه ابن حبان: «كان رديء الحفظ يتفرد 
عن أنة بما لد أصل لهء ربما رفع المراسيل وأسئد المواقو 00 

قال ابن عدي: «أحاديثه متقاربة وأرجو أنه لا بأس به»”. 
مما عطف على عبارة «روى عنه الناس» عند الإمام أحمد: 


١‏ احتملوه: 

قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي 
قال: سألت أبي عن كثير بن شنظير»ء فقال: صالحء ثم قال قد روى عنه 
الناس واحتملوه» وقال مرة: صالح الويف 


وكثير بن شنظيرء أبو قرة الأزدي قال فيه ابن حبان: «كان كثير الخطأ 
على قلة روايته» ممن يروي عن المشاهير أشياء منكرة حتى خرج بها عن 
حد الاحتجاج إلا فيما وافق الثقات»2©. 


وقال ابن عدي: «ليس فى حديثه شىء من المنكرء أحاديثه أرجو أن 
تكون مستقيمة»©. 


.١45/7/ الجرح والتعديل:‎ )١( 
.1١7/9؟ المجروحين:‎ )9( 
.ه5١0/5 الكامل:‎ )*( 

() الجرح والتعديل: .١67/7/‏ 
(6) المجروحين ؟/177. 

(5) الكامل: 6/١ل.‏ 


١55 


 "‏ هو صالح: 

وقال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
كتب إلي قال * سألت أبي عن هارون بن سعد فقال: روى عنه الناس ء وهو 

وهارون بن سعد العجلي» ويقال الجعفي الكوفي الأعورء قال فيه ابن 
حبان: «روى عنه المسعودي وأهل بلده. كان غاليا في الرفض وهو رأس 
الزيدية» كان ممن يعتكف عند خشبة زيد بن على وكان داعية إلى مذهبه» 
لا يحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال»” . 


وقال فيه الذهبى: «هارون بن سعد العجلى صدوق فى نفسه لكنه 
0 ا نض 1 ١‏ 
رافضي بغيض 2‏ . 


أبو حاتم (ت: االااه): 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة عبادة بن زياد الأسدي: «سألت أبي عنه 
فقال: هو كوفي من رؤساء الشيعة» أدركته ولم أكتب عنه ومحله الصدق. 
وفي رواية: سألت موسى بن إسحاق قلت: هو صدوق؟ قال: قد روى عنه 
الناس مطين 00008 

وعبادة بن زياد الأسدي» قال فيه ابن عدي: «من الغالين فى الشيعة 
وله أحاديت 0 


قال الذهبى: «وقال موسى بن هارون: تركت حديثه. وقال أبنو حاتم : 
محله الصدق. وقال موسى بن إسحاق الأنصاري : صدوق. وقال محمد بن 


.40/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) المجروحين: “/34. وذكره أيضاً في الثقات: 019/1. 
(”*) ميزان الاعتدال: 585/5. 

(؟) الجرح والتعديل: 91/6. 

(8) الكامل: 559/5. 


١ /ا6‎ 


عمرو النيسابوري الحافظ: عبادة بن زياد مجمع على كذبه. قلت-.أي 
الذهبى ‏ هذا قول مردود وعبادة لا يأمن به غير التشي 0 
أبو زرعة (ت: ١لاه):‏ 
الناس . قلت: يحتج بحديثه؟ قال: إنما يحتج بيحديث العقات)9"', 
والبخاري تبعاًء قال فيه ابن عدي: «ولا أعلم أحدا من الثقات تخلف عن 
أبي الزبير إلا وقد كتب عنهء وهو في نفسه ثقة إلا أن يروي عنه الضعفاء. 
فكون ذلك من جهة الضعيف ولا يكون من قبله. وأبو الزبير يروي أحاديث 
صالحة ولم يتخلف عنه أحد وهو صدوق لا بسن 7ل 

وقال الذهبي معلقاً على كلام ابن عدي: «هذا القول يصدق على مثل 
الزهري وقتادة. وقد عيب أبو الزبير اموز لا توجب ضعفه المطلق منها 
التدليس)9©». 

خلاصة: عبارة «روى عنه الناس» من الألفاظ الواردة في كلام النقاد 
مرتبتهاء وقد نبه عليها ابن الصلاح» واعتبرها العراقي من ألفاظ المرتبة 
الرابعة من ألفاظ التوثيق. ومن خلال ما اقترن بهذه العبارة يتبين أن من قيلت 
فيه يتصف بنوع شبهة. 


لغ لا لأا نا نالا 


.51١8/7؟ ميزان الاعتدال:‎ )١( 
./5/8 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
الكامل: 6/؟1.‎ )”( 

(5) سير أعلام النبلاء: 781/0. 


أملدل 


قال ابن فارس: «الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على ال0 
والنصف. وأعدل الشىء أوسطة»ه ووسطء. قال اللّه عر وجل: #أْمَةٌ 
ج00 1 


صفةء وذلك في مثل قوله 'تعالى وتقندس : '<يَكَديكَ بجعتت أمة ا 

أي : 000 فهذا : تفسير الوسط وحقيقة معناه وأنه لخدم 
١‏ نرف 

لشيء وهو منه) ". 


با د فى كتاب «الجرح والتعديل»: 


تقال في من ليس هو بالمتروك ولا بالمتقن» فمن قيل فيه «وسط) 
ليس هو ممن يعتمد عليه» إذ بعض ما يأتي به صحيح وهو ما وافق الثقات 
وبعضه لا يحتج به. وممن استعمل هذا المصطلح: 


.١47 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
فسوي اللكةا وله‎ 0 
لسان العرب /وسط.‎ )*( 
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بحيى القطان (ت: /اه): 


خطؤ”"'. قال ابن أبي حاتم: «نا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل» 
حدثنا علي يعني ابن المديني - قال: سألت يحيى بن سعيد عن محل 
الضبي فقال: كان وسطأء ولم 0000011 

وأطلقه أيضاً في عبيدالله بن أبي زياد”" ولم يكن من الثقات؛ وهو ممن 
يقبل ما انفرد به لأنه كان رديء الحفظ. قال ابن أبي حاتم: «نا صالح بن 
أحمد بن محمد بن حنبل» نا على يعنى ابن المدينى ‏ قال: سألت يحيى بن 
سعيد القطان عن عبيدالله بن أبي زياد فقال: كان وسطاء لم يكن بذاك»©». 


علي بن المديني (ت: 74؟ه): 
وقد استعمله في ثابت بن يزيد الأودي” وليس له من الحديث إلا 


)١(‏ هو محل بن محرز الضبي الكوفي الأعورء قال فيه ابن حبان: «كان ممن يخطئ ولم 
يفحش خطؤه حتى استحق الترك لكثرته» ولا مسلك المتقنين فيسلك به مسلكهم» بل 
يجيب التنكب عما انفرد به من الروايات وعما خالف الأثبات وإن احتج به محتج فيما 
وافق الأثبات لم أر بذلك بأسأ». المجروحين: 19/7. 
وقال ابن عدي: «أرجو أنه مستقيم الحديث» .الكامل: 447/5 
وقال الذهبي: «محل بن محرز الضبي عن أبي وائل؛ صدوقء لم يخرجوا له في 
الكتب شيئاً. لحقه أبو نعيم؛ قال يحيى القطان: وسط لم يكن بذاكء وقال أبو حاتم 
لا يحتج بهء ووثقه أحمد وغيره». ميزان الاعتدال: ”/440. 

(0) الجرح والتعديل: 517/8. 

(*) هو عبيدالله بن أبي زياد القداح» أبو الحسن. من أهل مكة. قال فيه ابن حبان: «كان 
ممن ينفرد عن القاسم بما لا يتابع عليه.ء وكان رديء الحفظ كثير الوهم»؛ لم يكن من 
الثقات بالحال التي يقبل ما انفرد به» ولا يجوز الاحتجاج بأخباره إلا ما وافق 
الثقات». المجروحين: ؟/55. 
وقال ابن عدي: «ولعبدالله بن أبى زياد غير ما ذكرت من الحديث وقد حدث عنه 
الثقات. ولم أر في حديثئه منكراً فأذكره». الكامل: 518/4. 

(4) الجرح والتعديل: ."١6/0‏ 

(0) هو ثابت بن يزيدء أبو السري الأودي» قال فيه ابن عدي: «وثابت هذا ليس له من- 


ل 


5-7 قال : يي ل ل ا 
فقال: كان وسطا”". 


أبو زرعة (ت١181:‏ هم 
وقد استعمله في إسماعيل بن مجالد””' وهو ممن اختلف فيه قال 
ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن إسماعيل بن مجالد فقال: ليس هو ممن 


لا لا لا نا نالا 


- الرواية إلا الشيء اليسيرء وإنما روى عنه يحيى القطان شيئاً من المقطوع». الكامل: 
. 
5 الذهبي : : «ضعفه بعضهمء وذكره ابن الجوزي في الضعفاء فقال: ثابت بن يزيد 

بو السري الكوفي. قال حفص بن غياث: لم يكن بشيء. وقال يحيى: ضعيف. 

07 القطان: كان وسطا». ميزان الاعتدال: ؟/7585. 

.47١/؟ الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن مجالد بن سعيدء قال فيه ابن عدي: «وإسماعيل هذا قد حدث عنه 
يحيى بن معين وقد وثقهء وهو خير من أبيه مجالد. يكتب حديثه». الكامل: ."5١/١‏ 
وقال الذهبي: «وثقه ابن معين؛ وقال النسائي: ليس بالقوي؛ وروى الحاكم عن 
الدارقطني. قال: ليس فيه شك أنه ضعيفء. وقال السعدي: غير محمود. وقال 
عباس» عن ابن معين: قد حدثني عن أبيه؛ عن الشعبي قال: شرار أهل كل دين 
علماؤهم غير المسلمين. وقال البخاري: هو صدوق. وقال أبو زرعة: هو وسط». 
ميزان الاعتدال: .557/١‏ 

(9) الجرح والتعديل: ؟/١50.‏ 


١/1 


قال الراقن+ «الأستقامة: يقال فى الطريق الذئ. يكون على خط 
موتك وده :دم طرق السسق واستفامنة الأنستانة لزريه السديخ 
00 

وقال ابن منظور: «الاستقامة من الاعتدال» يقال: استقام له الأمر. 
وقام الشيء واستقام: اعتدل واستوى. والاستقامة: اعتدال الشيء واستواؤه. 
واستقام فلان بفلان؛ أي: مدحه وأثنى عليه" . 

ب د فى كتاب «الجرح والتعديل» : 

المستقيم الحديث» تقال في حق من كانت روايته مستقيمة وإن ؤصف 
هو بالضعف. وممن استعملها: 

يحيى بن سعيد (ت: 194١ه)‏ وعبدالرحملن بن مهدي (ت: 98١ه):‏ 

عون © أن" اعد عاق ور لاش لات لوو نه بي ساي لص - كان" الل ف ٠‏ لق ساو لكا س2 


قال ابن 0 حاتم: «نا أبى قال: سمعت أبا زياد يقول: سمعتكت 

يحيى بن سعيد يقول وذكر عنده عمران بن مسلم فقال: كان مستقيم 

الحديث. وفى رواية: نا أبى» ثنا أبو زياد. عن عبدالرحممن بن مهدي 
: 1 (فة 


)0 المفردات /قوم. 
(9) لسان العرب / قوم بتصرف. 
زفرة الجرح والتعديل: 0" اود" 


١ا/‎ 


وعمران بن مسلم المنقري» أبو بكر البصري الفقيه» قال فيه ابن 


عدي : «(وهو عندي ممن يكتب يم 


وقال الذهبي: «وثقه أحمد بن حنبل وغيره. وذكره ابن عدي في 
«كامله» واستنكر له أحاديث وساقهاء وعندي أنها قوية»”". وقال أيضاً: "ثقة 
تناكد العقيلى وا 


أحمد بن حنبل (ت: ١14"ه)‏ 


قال ابن ب حاتم : «أنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتب إلي 

قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: زهير بن محمد الخراساني مستقيم 
4 
الحديثع)220. 


وزهير بن محمد» أو المنذر المروزي التميمي» الحافظ المحدث. 
أخرج له الجماعة» وذكره ابن عدي فقال: «ولعل الشاميين حين رووا عنه 
أخطئوا عليه؛ فإذا حدث عنه أهل العراق فروايتهم عنه شبه المستقيم» 


وأرجو أنه لا بأس به0”©. 


وقال ابن رجب: «وفصل الخطاب في حال روايته أن أهل العراق 
يروون عنه أحاديث مستقيمة» وما خرج عنه في الصحيح فمن روايتهم عنه. 
وأهل الشام نروؤن نه :روايات مك 0" 
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)١(‏ الكامل: 5/5؟4. 

(؟) سير أعلام النبلاء: 176/5. 
(*) ميزان الاعتدال: 17/8 7. 
(؟) الجرح والتعديل: .09٠0/#‏ 
(6) الكامل: “/77. 

() شرح علل الترمذي: ؟/516. 


يفنل 


صفات عبارة «مستقيم الحديث» 


واستعملها أبو حاتم (مت: /الا1اه)ء واقترنت عنده ب «(صدوق ثقَة). 


قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن يحيى بن أبي زائدة فقال: مستقيم 
الكدي ص 3 


ويحيى بن زكريا بن أبى زائدة» قال فيه الذهبي: «الحافظ العلم 
ل ل 0 كنا 

واستعملها أبو زرعة (ت: ١8١ه).؛‏ واقترنت عنده بلا بأس به». 

صوص عاج" ل تسطااى رن برقا ادص ات ير ٠‏ وسحاة عاد 2 ملاس اكه وق 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن هارون بن عنترة فقال: لا 
بأس بهء مستقيم الحديف7, 1 

خلاصة: رغم وجود من استعمل عبارة «مستقيم الحديث»» فإن ابن 
مرتبتها ومفهومهاء ومن خلال ما اقترن بها من مصطلحات يتبين أنها من 
أعلى درجات التعديل. 


ل ل نا نا نالا 


.١50/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.5731//8 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
.947/4 الجرح والتعديل:‎ )5( 


لمن 


الباب الثالئف 


مصطلحات الجرح 


الفصل الأول 


مصطلحات كثيرة الاستعمال 


لين الحديث. 
ابسن قوري 
* الضعيف. 

* الكذاب. 
المتروك. 


أ فى اللغة: 


قال ابن فارس: «اللام والياء والنون كلمة واحدة وهي اللين ضد 
عشوي . 

فى كتاب «الجرح والتعديل» : 

قول النقاد: «فلان لين الحديث» أوالين» جرح غير مفسر ولا مبين 
السبب. ويوصف بها من كان سيء الحفظ. وقد اعتبرها ابن أبي حاتم أول 

قال'ابن أبى- حاتم #وإذا أخائوا فى الرجل: بلين الحديث فهو ممن 
يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً»”". 

وممن استعملها بهذا المعنى: 


أبو حاتم: (ت: /الااه): 
قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن عبدالله بن نافع الصائغ فقال: 


19 امقانين اللكة | المرد 
(؟) الجرح والتعديل: ؟/1. 
وقال الدارقطني: «إذا قلت: «لين الحديث» لم يكن ساقطاًء ولكن مجروحاً بشيء لا 
يسْقَط عن العدالة» ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص: .١55‏ تدريب الراوي 
للسيوطي .579/١‏ 


يفن 


ليس بالحافظ . هو لين » تعرف حفظه وتنكر» وكتابه أصح)”") 
والأربعة» وصف بسوء الحفظ. قال فيه ابن حبان: «منكر الحديثء كان 


ممن يخطئ ولا يعلمء لا يجوز الاحتجاج بأخباره التي لم يوافق فيها 
الكقات ول الأعتبان نمنها' نينا حالف الأفاك 7 


وقال ابن عدي : : اروى عن مالك كن 


وقال الذهبي: «عبدالله بن ب بن الصائغ صاحب مالك» وثق. وقال 
البخاري : في تحعظه: شي" وقال أحميد: لم يكن يكن بذاك في الحديث. وقال 
البخاري أيفا: عبدالله بن نافع شن الصائغ يعرف وينكرء وكتابه أصح . 
وروى الدارمي عن يحيى: ثقة. وقال أبو زرعة لا بأس به. وقال أبو 
حاتم: هو لين في حفظه؛ وكتابه أصح. وقال النسائي: لا بأس به؛ وقال 


د عدت 240 
مرة: نقة)ا ‏ . 


أبو زرعة: (ت: ١18ه):‏ 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن يزيد بن أبي زياد فقال: 
كوفى لين » يكتسب حليثه ولا يحتج به" . 

ويزيد بن أبى زياد الإمام المحدث» أبو عبدالله الهاشمى مولاهم 
الكوفي» وصف بسوء الحفظ. قال فيه ابن حبان: «وكان يزيد صدوقا إلا 
أنه لما كبر ساء حفظه وتغيرء فكان يتلقن ما لقن» فوقع المناكير في حديثه 
من تلقين غيره إيأه» وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه. فسماع من 


)0غ( الجرح والتعديل: 1/6 . 

(؟) المجروحين: .5١ 7١/8‏ 
(*) الكامل: 557/5. 

(5:) ميزان الاعتدال: 01١7/9‏ 2 017. 
(5) الجرح والتعديل: 5256/8. 


يمن 


سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه ما يلقن سماع ليس 
ا 1 

وقال ابن عدي: «هو من شيعة أهل الكوفة» ومع ضعفه يكتب 
حنيقة وعافة ما رزوي عير ل 

وقال الذهبى فى ترجمته «أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء 
ل 00 

وقد جاء وصف بعض الرواة بعبارة «فيه لين» أو «في حديثه لين» مما 
يشعر بكون الراوي غير ساقط الحديث. 


فيه لين: تشعر بأن الراوي فيه لين خفيف» وممن استعملها: 
سعد .لاسي "لاك ساء "1 2 كك كات > الود عدر وا دار" الات 1 


الإمام أحمد (ت: ١4؟ه):‏ 


8 52000000 : 7 1 1 د (4), 
«نا صالح بن أحمد بن حنبل» قال» قال أبى: إسرائيل عن أبي إسحاق فيه 
لين» سمع منه بأخرة»””. 


أبو زرعة (ت: ١15/8ه):‏ 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة قيس بن الربيع: «سألت أبا زرعة عن 
قيس بن الربيع كينا 

وقيس بن الربيع الإمام الحافظ المكثرء أبو محمد الأسدي الكوفي 


.٠١٠١/# المجروحين:‎ )١( 

(0) الكامل: /7105/1. 

(9) ميزان الاعتدال: 477/5. 

(4)» هو إسزائيل يق يونس» ابي سفيان عمرو بن عبدالله الحافظ». أبو يوسف الهمذاني 
الكوفي؛ أخرج له الستة. ينظر ترجمته في مصطلح «المؤدي"». 

(0) الجرح والتعديل: ؟/١71”.‏ 

(5) الجرح والتعديل: 48/7. 


لحن 


الأصول: قال“فيه :اتن تحبان : 'اقذ سينك أحاديك كيين :وتتيع مهاه “قرايعة 
صدوقا مأمونا حين كان شاباء فلما كبر ساء حفظهء وامتحن بابن سوء فكان 
يدخل عليه الحديث فيجيب فيه ثقة منه بابنه» فلما غلب المناكير على 
صحيح حليئه ) ولم يتميز استحق معاتبته عند الاحتجاج. فكل من مدحه من 
أثمتنا وحث عليه كان ذلك منهم لما نظروا إلى الأشياء المستقيمة التي حدث 
بها عن سماعهء وكل من وهاه منهم فكان ذلك لما علموا في حديثه من 
المناكير التي أدخل عليه ابنه و0 

وقال ابن عدي: «عامة رواياته مستقيمة» والقول فيه ما قال شعبة وأنه 
ا 1 

وقال فيه الذهبي: «أحد أوعية العلم على ضعف فيه من قبل 
حفظه0", 


وال أيضا: «أحد أوعية العلم؛ صدوق في نفسهء سيء الحفظ)”". 
وقال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن الحكم بن الأعرج فقال: 
1 2 لد تف 
مرة بصري ثقة. وقال مرة أخرى: فيه لين» '. 
فى حديثه لين: وهى بمعنى فيه لين. 
وممن استعمل هذه العبارة أبو حاتم حيث أطلقها في شرحبيل بن 
سعد وهذا الراوي نفسه قال فيه أبو زرعة: «فيه لين». 


قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن شرحبيل بن سعد وقيل له: في 
حديثه لين؟ قال: نعم»؛ ضعيف الحديث. وفي رواية قال: «سئل أبو زرعة 


.7١9 - 7١8/5 المجروحين:‎ )١( 
.74/6 الكامل:‎ )( 

(9) سير أعلام النبلاء: 41/8. 
(4؟) ميزان الاعتدال: 97/9"”,. 
(5) الجرح والتعديل: .١١١/“‏ 


لكل 


عن شرحبيل بن سعد فقال: مديني» فيه ا 


وشرحبيل بن سعد المديني» أبو سعد الخطبي مولى الأنصار» قال فيه 
ابن عدي: (في كام هنا مويف | كان رهن الت الشعنيه اتري 7" 

وقال الذهبي: «وقال غير واحدء عن ابن معين: ضعيف. وروى 
بشر بن عمر» عن مالك: ليس بثقة. وروى ابن المديني»؛ عن سفيان قال: لم 
يكن أحد أعلم بالبدرين منهء أصابته حاجة» وكانوا يخافون إذا جاء إلى الرجل 
يطلب منه الشيء فلم يعطه أن يقول: لم يشهد أبوك بدرا. وقال أبو زرعة: فيه 
لين. وقال ابن عيينة: كان شرحبيل يفتي ولم يكن أحد أعلم بالمغازي منه. 
وقال ابن سعد: بقي حتى اختلط واحتاج» ليس يحتج به. وقال النسائي : 
ضعيف . وقال الدارقطني ضعيف يعتبر به. وذكره ابن حبان في الثقات» 0 


ل 0 


ش صضفات مصطاح «لين الحديث» 


مما اقترن بمصطلح «لين الحديث» مما بدل على الجرح: 


١‏ - ضعيف الحديث: 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة مؤمل بن عبدالر حملن : «سألت ل عنه 
فقال: لمر الحديث» ضعيف الك 


0-1 ا 9 


(1) الجرح والتعديل: 79/4؟". 

(؟) الكامل: 55/5. 

(9) ميزان الاعتدال: 555/5 2 557. 
(:) الجرح والتعديل: 8/8/ا". 


م4١‎ 


الحديفن لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث:7) 
'"' - ليس بقوي : 
كاله ابن أبن حاتم: «سألت أبي عن عقبة الأصم فقال: لين الحديث 
: 220 

ليس بقوي» ". 


ل ا 


الحديث» -- عاك 3 يبجع اله 00 
5 شيخ ليس بالمتين لا يحتج به: 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة شجاع بن الوليد بن قيس الكوفي: «قيل 
لابي : فما قولك فيه؟ قال: هو لين الحديث» شيخ ليس بالمتين» لا ب يحتج 


0 


خلاصة: يطلق مصطلح «لين'» في اللغة: ضد الخشن. وفي 
الاصطلاح: أ أهل الجرح والتعديل يفرقون بين قولهم: «لين الحديث») أو 
«الين1» وبين «فى حديثه لين) أو افيه لين). 


ومن خلال ما اقترن بمصطلح «لين الحديث» من مصطلحات الجرح 
يتضح أن من قيل فيه ذلك لا تقوم به الحجةء وإنما يكتب حديثه للاعتبار. 


96 2 15 


)0غ( الجرح والتعديل: .١9/9//‏ 
(0) الجرح والتعديل: ."١4/6‏ 
(6) الجرح والتعديل: .١199/6‏ 
(4) الجرح والتعديل: 19/5". 


87 


قال ابن فارس: «القاف والواو والياء أصلان متباينان» يدل أحدهما 
علن خلاق هذا 'وعلى قلة"خير. 

فالأول: القوة والقوي : خلااف الضعيف » وأصل ذلك من القوي. هى 

و 9321© ْ 
جمع قوة من قوى الحبل»؟ . 

وقال ابن منظور: «القوة: نقيض الضعف 276 . 


ب د فى كتاب «الجرح والتعديل» : 

وهذه العبارة تعني نفي القوة عن الراوي وإن كان من أهل الصدق 
والأمانة» فهي نوع تليين» ومما يدل على ذلك أن أبا حاتم جمع بين 
مصطلح «ليس بالقوي» و«ضعيف» في نفس الراويء» قال ابن أبي حاتم: 
«سألت أبي عن يوسف بن عبدة فقال: شيخ انين بالقوع» فيك 

وجمع بين قوله «ليس بالقوي» و«لين الحديث» فى نفس الراوي» قال 


(9) لسان العرب / قوا. 


ما 


قليل الحديث؛ وليس بحافظ. قيل له كيف حديثه؟ قال: صالح؛ هو لين 
الخديف 2 


قال الذهبي موضحا قول أبي حاتم في بعض الرواة «ليس بالقوي»: 
«وبالاستقراء «ليس بالقوي» يريد بها: أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي. 
والبخاري قد يطلق على الشيخ «ليس بالقوي» ويريد أنه ضعيف)”". 

راس ابن ان حاتم اليسن بالقوئ» “فى 'المرتنة الكانية سن هراك 
المجوع بعل مرتبة «لين الحديث». قال : «وإدا الوا ليبس بقوي فهو بمنزلة 
الأولى في كتبة حديثه إلا أنه . 


١‏ ماه بذاك بالقوي» ومعنى هذا اللفظ كما بينه 


ابن حجر في ترجمة يك بن , بشير الكوفي: «قال النسائي : لسن بذاك 
المقوي. ثم قال ابن حجر: فأما تضعيف النسائي له فمشعر أنه غير 
حافظ )240 


ومثاله من خلال الكتاب. قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن 
الحارث بن عبدالرحمئن بن أبي ذباب فقال: يروي عنه الدراوردي أحاديث 
منكرة وليس بذاك القوي. يكتب حديئه»©) 


من الألفاظ المستعملة في هذا الباب: قولهم: «ليس بذاك» وتطلق 


.118/0 الجرح والتعديل:‎ )١( 

() الموقظة ص: ”“8. وقال أيضا: «وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي: : واحتج بهء 
وهذا النسائي قد قال في عدة: : ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه؛ فإن قولنا: ليبس 
بالقوي: ليس بجرح مفسد» المصدر نفسه ص: ؟8. 
وقال ابن تيمية وهو يتحدث عن أبي صالح باذام مولى أم هانئ: «وكذلك قول من 
قال: ليس بقوي في الحديث؛ عبارة لينة تقتضي أنه ربما كان في حفظه بعض التغيير» 
ومثل هذه العبارة لا تقتضي عندهم تعمد الكذب ولا مبالغة في الغلط». ٠‏ مجموع 
الفتاوى: 14؟/١5".‏ 

فر الجرح والتعديل: ؟//ا”. 

(4؟) هدي الساري ص: 85". 

(©) الجرح والتعديل: /80. 
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على من كانت روايته ليست قوية وإن كان من أهل الصدق والأمانة» ولذلك 
اعتبرها ابن عدي نوع تضعيف, قال في ترجمة بهلول بن عبدالله الكندي ‏ 
يعني أبا عبيد -: بصري (ليس بذاك)» وقال في آخر ترجمته لبهلول: «وهذا 
غير ما ذكرت من الحديث قليل» وأحاديثه 0000 عنه فيه نظر. وحديثه 
عن أبي إسحاق أنكر منه عن غيره» وإنما ذكرته لأبين أن أحاديثه ليس مما 
يتابعه الشقات عليهاء إذ لم أر لمن تكلم في الرجال فيه كلامً”"". 


قروو 7 


ومن النقاد الذين استعملوها: 


يحبى بن معين (ت: ”119اه): 


قال ابن أبي حاتم: «أنا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إلي 
الحسن بن عياش”" أخو أبي بكر بن عياش كيف حديثه؟ فقال: ثقةء 
قال عثمان بن سعيد: أبو بكر والحسن ليسا بذاك في الحديث وهما 
من أهل الصدق والأمانة»”*©. 


)١(‏ الكامل: ؟/50. 

(؟) هدي الساري ص: 4590. 

(9) هو الحسن بن عياش الباجدائي» قال فيه الذهبي: «وثقه النسائي وغيره؛ ولينه بعضهم 
بلا مسند غير انفراده عن جعفر بن برقان» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة 
مرفوعاء قال: «لا نكاح إلا بولي»؛ والسلطان ولي من لا ولي له». ميزان الاعتدال: 
04/١‏ . 

(؛) الجرح والتعديل: .7"٠0/‏ 


0 أحمد: (ت: ١14اه):‏ 
08 الا 

وسلم بن سالم البلخي» قال فيه ابن حبان: «حج فكتب عنه أهل 
بغداد.» منكر الحديث؛. يقلب الأخبار قلباً. وكان مرجئاً شديد الإرجاء داعية 
إليهاء كان ابن المبارك يكذبه)"” . 

وقال ابن عدي: «وأنكر ما رأنت له ما ذكرته من هذه الأحاديث 
وبعضها لعل البلاء فيه من غيره» وأرجو أن يحتمل ا 
أبو حاتم: (ت: /الالاه): 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة إبراهيم بن رستم المروزي: «سألت أبي 
عنه فقال: كان يرى الإرجاء. قلت: ما حاله في الحدر يث؟ قال: لمم 
بذاك» محله الصدق. وكان آفته الرأي» وكان يذكر بستر وعبادة»)©). 

وإبراهيم بن رستم المروزي قال فيه ابن عدي: «حدث عن يعقوب 
القسيء وفضيل بن عياض» وغيرهما مناكير» على أنه قذ رؤوى عن 
فضيل بن عياض غير حديث أنكرت عليه؛ وباقي حديثه عن غيره صالح:0”. 


أبو زرعة: (ت: ١7"8ه):‏ 
قال ابن أبي حاتم : «سئل أبو زرعة عن سليمان بن قرم فقال: ليس بذاك»”". 
وسليمان هذا هو أبو داود الضبي من أهل الكوفة؛ قال فيه ابن حبان: 


.7517//5 الجرح والتعديل:‎ )١( 
."1١0/١ المجروحين:‎ )9( 
.186 الكامل: #ل/ا؟”.‎ )9 
الجرح والتعديل: ؟/49.‎ ):4( 
.779/١ الكامل:‎ )9( 
.171//4 الجرح والتعديل:‎ )( 


كما 


«كان رافضياً غالياً في الرفض» ويقلب الأخبار مع ذلك)”". 

وقال ابن عدي: «وأحاديثئه حسان أفرادات» وهو خير من سليمان بن 
أرقم كغير»0. 

ومن العبارات المستعملة في هذا الباب: قولهم: «شيخ ليس بذاك) 
ومعناها كما بينه الطيبي قال: «أي شيخ كبير غلب عليه النسيان» ليس بذاك 
المقام الذي يوثق به؛ أي روايته ليس 0 

وهذه الصيغة استعملها ابن نمير(ت: 775ه): قال ابن أبي حاتم : «نا علي 
قال: سمعت ابن نمير يقول: عثمان بن سعد شيخ. ليس بذاك؛ كان بصرياً»”*'. 

وعثمان بن سعد كنيته أبو بكرء قال فيه ابن حبان: «كان ممن لا يميز 
شيخه من شيخ غيره» ويحدث بما لا يدري» ويجيب فيما لا يسأل فلا 


يجوز الاحتجاج به0”. 


وقال فيه ابن عدي : (هو حسن الحديث ومع ضعفه يكتب حديئه)”"". 

ومن العبارات المستعملة فى هذا الباب: قولهم: «ليس كأقوى ما 
يكون» ومعناها كما بينه ابن حجر في ترجمة ابراهيم بن إسحاق بن أبي 
إسحاق السبيعى: «قال ابن المدينى: ليس هو كأقوى ما يكون. قلت: هذا 


ومثاله من خلال الكتاب» قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن 
العلاء ين عبدالرحهان فقال + .ليس .هو بأقوئ ما يكون»0, 


."78/١ المجروحين:‎ )١( 
الكامل: “/707؟.‎ )9( 

(6) معجم الأعظمي ص: .607١‏ 
2( الجرح والتعديل: ."77/١‏ 
(5) المجروحين: ؟/97. 

(5) الكامل: ه/١72١.‏ 

(0) هدي الساري ص: 788. 
(6) الجرح والتعديل: 708/56. 


١ /ام‎ 


صفات مصطاح « ليبس بقوي» 


مما اقترن بمصطلح «ليس بقوي» من ألفاظ الجرح والتعديل: 
أحاديثه كلها مقلوبة: 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن معاوية بن يحيى الصدفي 
فقال: ليس بقوي أحاديثه كلها ديد 

-١‏ ضعيف: 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن إبراهيم بن الحكم بن أبان 
فقال: ليس بقوي. ضعيف”". 

“"' - ضعيف الحديث : 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن عاصم بن عمر فقال: ليس 
بقوي. ضعيف الحديث)””". 

لاد 
ل افر ان العديت الحديث 0 

ه ‏ لين: 

قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: إسحاق بن رافع ليس بقوي. 


لين00*. 


.584/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 
(؟) الجرح والتعديل: ؟/44.‎ 
.51417/6 الجرح والتعديل:‎ )9( 
.478/4 الجرح والتعديل:‎ )4( 
.5١9/5 (ه) الجرح والتعديل:‎ 


1848 


" - منكر الحديث: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن سعيد: «سألت أبا 
زرعة عنه فقال: ليس بقوي» منكر الحديث)”". 

' - يكتب حديثه ولا يحتج به: 
ليس بالقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به)”". 

6 - صاحب مواعظ : 


قال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عن منصور بن عمار فقال: ليس 
بالقوي صاحب مواعظ)"”" 


26 2 2 


ضمائم مصطاح «ليس بقوي» 


مما ضم إلى مصطلح «لدس بقوي» من ألفاظ: 
١‏ إسناد: 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود: 
«روى عنه عبدالله بن عباس » وعبدالله بن عمرء وعمرأن بن حصين» وأبو 
موسى الأشعري» وعبدالله بن الزبير» وأنشن بن مالك» وجابر بن عبدالله 
وأبو سعيد الخذري» والبراء بن عازب بإسناد ليس بقوي:”). 


.5١5/؟ الجرح والتعديل:‎ )١( 
.١76/8 الجرح والتعديل:‎ )0( 
.١77/8 فر الجرح والتعديل:‎ 
.١49/8 الجرح والتعديل:‎ ):5( 


1/69 


" - الحديث : 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة يزيد بن يحيى بن الصباح: «سألت أبي 
عنه فقال: ليس بقوي الحديث:7". 

 "“‏ فى الحديث: 

قال ابن 9 حاتم : «نا محمد بن حمويه بن الحسن قال:«صمعت أنا 
طالب يعنى أحمد بن حميد قال: قلت لأحمد بن حنبل: بشر بن حرب؟ 
قال > لد عو قوراافن ‏ السد يف1 

خلاصة: يطلق مصطلح «ليس بالقوي» في اللغة على الضعيف. وفي 
الاصطلاح وردت فئ هذا الباب عبارات مختلفة وهى: «ليس بقوي). 
و«ليس بذاك القوي»» والسى داك 1ه واس كاقرق ما يكون»» و«اشيخ ليس 
بذاك». ومن خلال ما اقترن بمصطلح «ليس بقوي» من مصطلحات يتبين أن 
هذه العبارة لا تعنى الضعف الشديد. 


لا لا لا لا لا لا 


(1) الجرح والتعديل: 7917/4. 


3 


0 
إِ 
1 


أ فى اللغة: 


قال ابن فارس: «الضاد والعين والفاء أصلان متباينان.» يدل أحدهما 
على خلاف القوة» ويدل الآخر على أن يزداد الشىء مثله. 

فالأول الصَّعْفٌ والضُعفُ. وهو خلاف القوة» قال مسب ل 
ورجل ضعيف وقوم ضعفاء وَضِعَافٌ)”2. 

وقال ابن منظور: «الضّعفٌء والصعفٌُ: خلاف القوة» وقيل: الصُعفُ 
بالضم في الجسد. والضّعفٌ بالفتح في الرأي والعقل. وقيل: هما معا 
جائزان في كل وجه)”". 


ب فى كتاب الجرح والتعديل : 
قال ابن أبي حاتم: «نا أبي قال: سمعت علي بن معبد قال: سمعت 
عبيدالله بن عمرو وذكر له قرب الإسناد فقال: حديث بعيدك الإسناد صحيح 


خير من حديث قريب الإسناد سقيم» أن قال قي اليد 


واعتبرها ابن أبي حاتم في المرتبة الثالئة من مراتب الجرحء قال: 
)١(‏ مقاييس اللغة /) ضعف. 


(9 البنان لعزت فك 


«وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثانى لا يطرح حديثه بل يعتبر "نه 


صفات مصطلاح «ضعيف الحديث» 


ورد الوصف بالضعف بصيغتين هما: «ضعيف الحديث» و«ضعيف»؛ 
ولذلك سأكتفي بذكر ما اقترن بمصطلح «ضعيف الحديث» من مصطلحات 
الجرح» نظرا لتشابه المصطلحين فيما اقترن بهماء ولأمر آخر هو أن ابن أبي 


فمما اقترن بمصطلح «ضعدف الحديث» من ألفاظ الجرح: 

١‏ جدا: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة سليمان بن أبي داود الحراني: «سألت 
ص عَنْه فقال ::ضعيف: الحديك: جدا7. 

7ه ذاهب : 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أن عن بهلول بن عبيد فقال: ضعيف 
اللعديف اا 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أ عن عبيد بن القاسم فقال: ضعيف 
الحديث» ذاهب الخة ف . 


)١(‏ الجرح والتعديل: ؟//ا". 
(؟) الجرح والتعديل: .١١7/5‏ 
(9) الجرح والتعديل: ؟/479. 
(4) الجرح والتعديل: .4١7/5‏ 


ددا 


؛ - ربما رفع الحديث وربما وقفه: 

قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن عبدالأعلى الثعلبي فقال: 
ضعيف الحديث,. ربما رفع الحديث وربما وقفه70". 

© - روى أحاديث بواطيل وكان يفتعل الحديث: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة سهل بن عامر البجلي أنه سمع أباه 
يقول: «هو ضعيف الحديث؛. روى أحاديث بواطيل» أدركته بالكوفة وكان 
يفتعل الحديث»20". و ا 

١‏ كان يكذب: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن داب المديني: «سمعت أبا 


زرعة يقول: هو ضعيف الحديث؛» كان يكذب””". 


/ا - مضطرب: 

قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
كتب إلي قال: سألت أبي عن حكيم بن جبير فقال: ضعيف الحديث 
مضطرب)40). 


6 - لا ينبغى أن يحدث عنه: 


قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن محمد بن عيسى العبدي 


فقال: ضعيف الحديث,. لا ينبغى أن يحدث عنه»©. 
8لا يعتمد على روايته : 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة جهم بن مطيع: «روى عن علي بن 
جهم البلوى من رواية عبدالعزيز بن عمران» وعبدالعزيز ضعيف الحديث». 


.55/١ الجرح والتعديل:‎ )١( 
.1١7/4 الجرح والتعديل:‎ )0( 
.50٠١/7/ فو الجرح والتعديل:‎ 
.7١7/# (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.58/8 الجرح والتعديل:‎ )9( 


١ 


لذ يتك على و0 
- لا يعجبني حديثه : 

قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: أسد بن عمرو ضعيف 
اللحديكة الا يعجق ,عحلايقه )1 7 : 

١١‏ - لا يكتب حديثه: 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن روح بن مسافر فقال: ضعيف 
التمنيفه: لآ يكس دي . 

١‏ - ليس بشيء: 

قال ابن 7 حاتم: «قرئ على العباس بن محمد الدوري»؛ عن 
وحن ين يع قال ١‏ تأرق اعفان عضيف التحديك ليد بلس 1 , 

٠‏ - ليس بالقوي: 

قال ابن أبي حاتم : لأشالك في عن أبي سفيان طريف بن شهاب 
كال فنك السديف:" للدي" التو 

5 - مجهول: 

قال ابن بن بخاته. في تردمة عبيك :بن اعمر الانصاري أنه سمع أباه 
يقول: «هو ضعيف الحديث» مجهول لم يرو عله غير ا 

10 1١6 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن أيوب بن مدرك فقال: ضعيف 


)١(‏ الجرح والتعديل: ؟/077. 
(؟) الجرح والتعديل: ؟/778. 
(6) الجرح والتعديل: “/497. 
(4) الجرح والتعديل: 11/9. 
() الجرح والتعديل: 497/5. 
(5) الجرح والتعديل: .٠١0/“‏ 
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الحديث» متروك70". 


5 - متروك الحديث: 

قال انق آبى عناتم: «سئل أبي عن عمر بن قيس الذي روى عنه 
حك بن يونس فقال: ضعيف الحديث» متروك لبد 

١١7‏ منكر الحديث: 
أن : هق عرف التحديت). مذكر الحديت 1 


2 2 
مشتقات مصطاح «ضعيف» 


مما اشتق من مصطلح «ضعيف»: 

إلى الضعف ما هو: وتعني أن الراوي الذي قيلت فيه ليس ببعيد عن 
الضعفء. قال السخاوي: «للضعف ما هو؛ يعني: أنه ليس ببعيد عن 
الضعة ا 


وقد استعملها أبو حاتم (ت: ل/الااه): 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن عبدالعزيز الرملي أنه سمع أباه 
يقول: «أدركته ولم يقض لي السماع منه؛ كان عنده غرائب» ولم يكن 
عندهم بالمحمودء هو إلى الضعف ما هو)". 


)١(‏ الجرح والتعديل: ؟/159. 
(؟) الجرح والتعديل: .١١/5‏ 
(6) الجرح والتعديل: 74/7. 
(5) فتح المغيث: .400/١‏ 
(5) الجرح والتعديل: 8/8. 


نحا 


وميتحمد بن عبدالعزيز بن محمد العمري» أبو عبدالله الرملي المعروف 
بابن الواسطي» قال فيه الذهبي: «قال الفسوي: حافظ. وقال أبو زرعة: 
ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود»”"”. 


وقال ابن نو حاتم : «سألت أن عن الصلت بن ديئار فقال: لين 
الصدية» إلى الفعت ملاعو مسطرت اللعدنة كن ويه 


والصلت بن ديئار الأزدي» بو شعيب المجئون. من أهل البصرة» 


ويبغض علي بن أبي طالب وينال منه ومن أهل بيته» على كثرة المناكير في 
أضف 
روايته»؟ . 


قال ابن عدي : «وللصلت بن دينار غير ما ذكرت» وليس حديثه 
بالكثيرء وغامة .ما يرويه لا يتابعة: الئاس غلية2©6. 


ا د 


قضايا الضعيف 


من قضايا الضعيف: الضعيف أنواع: 
١‏ - الضعيف غير المتروك: ومثاله: الرواة الذين وصفوا بعبارة «(فيه 
ضعف) التي هي إشعار بنوع ضعف في الراوي ومثاله : 


.5758 /" ميزان الاعتدال:‎ )١( 
.498/5 الجرح والتعديل:‎ )0( 
."7/١/١ المجروحين:‎ )9( 
.41١/4 الكامل:‎ )4( 


الحلا 


قال ابن أبي حاتم : انا صالح بن أحمد بن محمد بن حتبل» نا علي - 
بسكي ابن التستديين .ال سياه سانا ب تهات ابم سق بعر 
عبدالملك بن خشك الذي روى عن حجر المدرى فقال: كان فيه 


1 
ضعف) 5 


وعبدالملك بن خشك قال فيه ابن عدي: «وعبدالملك لا أعرف له إلا 
تنا يشير كن اجيف : 


وقال ابن أبى حاتم: «سئل أبي عن محمد بن سليم البغدادي فقال: 
أثنى عليه الأعين وأفادنى عنهء» وكتبت عنه على ضعف اه 


ومحمد بن سليم» قال فيه ابن حبان: «والذي أميل إليه في أبي هلال 
الراسبي ترك ما انفرد من الأخبار التي خالف فيها النقات» والاحتجاج بما 
وافق الشقات. وقبول ما انفرد من الروايات التي لم يخالف فيها الأثبات التي 
ليس فيها مناكيرء لأن الشيخ إذا عرف بالصدق والسماع ثم تبين منه الوهم 
ولم يفحش ذلك منهء لم يستحق أن يعدل به عن العدول إلى المجروحين 
إلا بعد أن يكون وهمه فاحشاً وغالباًء فإذا كان كذلك استحق التركء فأما 
من كان بخطء فى التىء البسير فهو عدل6 :ؤهذا ما لا "يفك عنه البشرة 
إلا أن الحكم في مثل هذا إذا علم خطؤه تجنبه واتبع ما لم يخطئ فيه 
هذا حكم جماعة من المحدثين العارفين الذين كانوا يخطئون» وقد فصلناهم 
في الكتاب على أجناس ثلاثة: فمنهم من لا يحتج بما انفرد من حديثه 
ويقبل غير ذلك من روايته» ومنهم من يقبل ما لم يخالف الأثبات ويحتج 
بها "وافق العقنابت 50 


ويدخل في هذا النوع الرواة الذين وصفوا بعبارة «في حديثئه ضعف") 


.519/0 الجرح والتعديل:‎ )١( 
."٠١00/ه الكامل:‎ )9( 

6 الجرح والتعديل: 706/7. 
(4) المجروحين: ؟/75815. 


١ 1/ 


التي هي إشعار بنوع ضعف في حديث الراوي» ومثاله: ما جاء على لسان 
عبدالرحملن بن مهدي : 


قال ابن أبي حاتم: «نا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت 
عبدالرحمئن بن مهدي ربما جرى ذكر رجل صدوق في حديثه ضعف 
فيقول: رجل صالح, الحديث يغلبه ‏ يعنى: أن شهوة الحديث ا 


ويدخل في هذا الإطار ما اقترن بمصطلح «ضعيف الحديث» من ألفاظ 
تفيد عدم الترك» كقول ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: سليمان بن يسير 
شعيف: الحديظ) لبس بمتروك»7. 


؟ - ضعيف متروك: ومثاله: ما اقترن بمصطلح (ضعيف) أواضعيف 
الحديث» من مصطلحات أو عبارات تفيد الترك» ومثاله: 

قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: زيد بن جبيرة””" ضعيف 
الحديف' مكر الحديفة جد مترولك الحدييف:. لايك حديغه)227. 


)١(‏ الجرح والتعديل: ؟/ا”. 

(؟) الجرح والتعديل: .15١/5‏ 

(6) هو زيد بن جبيرة بن محمد بن جبيرة الأوسي من بني عبد الأشهل» كنيته أبو جبيرة 
الأنصاري» قال فيه ابن حبان: «منكر الحديث» يروي المناكير عن المشاهير فاستحق 
التنكب عن روايته سمعت الحنبلي قال: سمعت أحمد وسئل يحيى بن معين عن 
زيد بن جبيرة فقال: لا شيء». المجروحين: ."١057/١‏ 
وقال ابن عدي: «عامة مايروي عمن روى عنهم لا يتابعه عليه أحد». الكامل: 
اا 7١‏ 
وقال الذهبي: «قال البخاري وغيره: متروك. وقال أبو حاتم لا يكتب حديثه». ميزان 
الاعتدال: 5؟/49. 

(5) الجرح والتعديل: #/009. 
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بن :4909 . ٠‏ 
١ 0‏ ضعيف » لا يكتب حديثه» ذاهب الدية 7 


وقال ابن أبي حاتم: «نا محمد بن إبراهيم بن شعيب» نا أبو حفص 
عمرو بن علي قال: كان يحيى بن أبي ال 3 فى الحديث.». 
واجتمع أصحاب الحديث على ترك حديثه إلا من لا يعلم)”*. 

وقال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن داب المديني””2: «سمعت أبا 
زوع يقول: هو معفة الحدية كان يكذان)7. 


وقال: «سمعت أبا زرعة وسئل عن الحكم بن عبدالله بن سعد 


)١(‏ قال فيه ابن حبان: «كان شيخا صالحا متعبدا إلا أنه يأتى عن المشاهير بالمناكيرء كان 
ممن يدخل عليه فيجيب إذا سمع المرء حديثه شهد عليه بالوضع' المجروحين 
لنسيضة 
وقال ابن عدي: «ولسيف أحاديث غير ما ذكرت يشبه بعضها بعضا عن الثوري وغيره 
وعن كل ما روى عنه سيفء» فإنه يأتي عنه بما لا يتابعه عليه أحد وهو بين الضعف 
جداً». الكامل: "ره "8. 
وقال الذهبى: «روى عبدالله بن أحمد» عن أبيه : كذاب. وروى عثمان بن سعيد عن 
يحيى: كذاب خبيث» كان ههناء وقال أبو:حاتم: لا يكتب حديثه. وعن ابن معين: 
كذاب وأخوه عمار ثقة. وقال النسائي: ضعيف, وقال مرة: متروك ليس بثقة. وقال 
الدارقطني وغيره: متروك. وقال الجوزجانى: سيف وعمار ابئا أخت الثوري ليسا 
بالقويين ولا قريب». ميزان الاعتدال: 01/9؟ ‏ 707. 

(؟) الجرح والتعديل: 701/5 

(6) هو يحيى بن أبى أنيسة أخو زيد بن أبى أنيسة» قال فيه ابن حبان: «كان ممن يقلب 
الأسائيد ويرفع المراسيل» حتى إذا سمعها المبتدئ في الصناعة لم يشك أنها محمولة» 
لا يجوز الاحتجاج به بحال» المجروحين: / ١١١‏ 
وقال ابن عدي: «وليحيى ابن أبي أنيسة غير ما ذكرت» ويقع في أحاديثه ما يتابع عليه 
وما لا يتابع عليه وهو مع ضعفه يكتب حديثه». الكامل: .١191١/97/‏ 

(4) الجرح والتعديل: 170/4. 

(6) قال فيه الذهبى: «كذبه ابن حبان وغيره. وقال أبو زرعة: كان يكذب». وهو ضعيف 
الحديث) . نيزا الاعتدال: ١/7“‏ 68. 

(5) الجرح والتعديل: /760/7. 


| 


ال فقال: ضعيف لا يحدث عنه» ولم يقرأ علينا حديثه وقال: اضربوا 


عليه( 
خلاصة: الضعيف فى اللغة: ضد القوي. 


وفي الاصطلاح ينقسم إلى ضعيف متروك» وضعيف ليس بمتروك» 
ويؤيد هذا ما اقترن به من مصطلحات التى تفيد أحيانا الضعف الشديد. 
راحتنا الفهني عير السنيف “وغان هذا سنن نوم تبي انق أبن سات 
وقوله: «لا يطرح حديثه» بل يعتبر به» هو إشارة إلى نوع من الضعيف 
فقط. ولذلك كان تقسيم المتأخرين أوضح.ء قال ابن تيمية: «وكان الحديث 
في اصطلاح من قبل الترمذي: إما صحيحاًء وإما ضعيفاًء والضعيف 
نوعان: ضعيف متروك». وضعيف ليس بمتروك» فتكلم أئمة الحديث بذلك 
الاصطلاح» فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض 
الأئمة: (الحديث الضعيف أحب إلي من القياس)» فظن أنه يحتج بالحديث 
الذي يضعفه مثل الترمذي» وأخل يرجح طريقة من نوك أنه أتبع للحديث 
الصحيح؛ وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو 
أولى بالرجحان منه إن لم نا 


ل لا 1لا لا لا لا 


)١(‏ هوالحكم بن عبدالله بن سعد الأيلي العاملي» مولى الحارث بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية بن عبد شمس. قال فيه ابن حبان: «أبو عبدالله ممن يروي 
الموضوعات عن الأثبات». المجروحين: .١418/١‏ 
وقال ابن عدي بعد أن ذكر له أكثر من خمسة عشرة حديثاً كلها موضوعة. فكلها مما 
لا يتابعه الثقات عليه وضعفه بين على حديثه». الكامل: .510/١‏ 
وقال الذهبى: «كان ابن المبارك شديد الحمل عليه. وقال أحمد: أحاديثه كلها 
موضوعة رفال انه معين "لجين كقة وقال السعدي وابى جات كذات. نوفال 
النسائى» والدارقطنى» وجماعة: متروك الحديث». ميزان الاعتدال: .0!7/١‏ 

(؟) الجرح والتعديل: .١171/"‏ 

(6) منهاج السنة النبوية: ؟/1931. 


قال ابن فارس: «الكاف والذال والباء أصل صحيح يدل على خلافه 
الصدق. وتلخيصه أنه لا يبلغ نهاية الكلام في الصدق من ذلك خلاف 
الصدقء كَذَّبَ كَذِباًء وكَذَّبْتَ فلاناً نُسَبْتَهُ إلى الكَذِبٍء وزعموا أنه يقال: 
كذب لبن الناقة بمعنى ذهب؛ وفيه نظرء وقياسه يي 0 

وقال ابن منظور: «الكذب: نقيض الصدق. كذب يكذب كَذباً وكذّباً 
وكِذْبَةَ وكَذِبَة هاتان عن الليحانيء وكِدَاباً وكِذَاباً. ورَجُلُ كَاذِبٌ وكَذَابٌ 
ويِكذَابٌ وكَذُوبٌ وكَدُوبٌَ وكلبَةٌ مِكَالُ هُمَرَةٌ وكنْبَانٌ)7". 


ب فى كتاب «الجرح والتعديل» : 
المقصود بالكذب: الكذب على رسول الله كلد والكذاب: هو الذي 


قال ابن أبي حاتم:: «نا أبي» نا على بن محمد الطنافسي قال: سمعت 
أبا أسامة يقول: إن الرجل ليكون صالحاً ويكون كذابا؛ يعنى يحدث بما لا 
يحفظ)”". ْ 


3 


() لسان العرب / كذب. 
(6) الجرح والتعديل: 77/7 


وقال: انا محمد بن حمويه بن الحسن قال: شعت آنا طالب قال» 
قال أحمد بن حنبل: عباد بن كثير أسوأ حالا من الحسن بن عمارة وأبي 
شيبة إبراهيم بن عثمان» روى أحاديث كاذبة لم يسمعها»"". 


قال ابن أبي حاتم وهو يبين طبقات الرواة: «ومنهم من قد ألصق نفسه 
بهم ودلسها بينهم» ممن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذبس» فهذا 
يترك حديثه ويطرح روايته» ويسقط ولا يشتغل به0”". 


وقال وهو يتحدث عن مراتب الرواة: «وخامس قل الضيق نفسه بهم 
ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة» ومن قد ظهر للنقاد 
0 

وقال وهو يبين درجات رواة الحديث : «وإذا قالوا: متروك الحديث» 
أو ذاهب الحديث» أو كذاب؛ فهو ساقط الحديث» لا يكتب حليثه»؛ وهى 
المنزلة الرابعة)”*. 


والحديث الكذب هو الذي لا أصل له. 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة يوسف بن عبدالرحمئن: «سالت أبي 
لهما©. 1 
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.55/6 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(9) تقدمة الجرح والتعديل ص: . 
() الجرح والتعديل ص: .٠١‏ 

(5) الجرح والتعديل: ١//ا".‏ 

(5) الجرح والتعديل: 5١0/9‏ 1555. 


صفات مصطلح «كذاب» 
مما اقترن بمصطلح «كذاب» من ألفاظ الجرح 
١‏ - يأتي بالأباطيل : 
عنه فقال: رأيته عند هشام بن عماره لم أكتنه عنه وكان يكذب تباي 
بالأباطيل»"". 
١‏ متروك الحديث : 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة أبو سلمة العاملي: «سألت أبي عنه 
فقال: كذاب متروك الحديث»_ والحديث الذي رواه م 


"٠‏ - خبيث عدو الله رجل سوء: 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة يوسف بن خالد السمتي : «أنا عبدالله بن 
أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: سمعت يحيى بن معين يقول 
وذكر يوسف بن خالد السمتى فقال: كذاب خبيث» عدو الله» رجل سوءء 
رأيته بالبصرة ما لا يحصى» لا يحدث عنه أحد فيه خير)”" 


5 - زنديق لاا يكتب حديثه : 


قال ابن أبي حاتم: «قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: 
سمعت يحب بن معين يقول: يوسف بن خالد السمتى كذاب زنديق» لا 
يكن وي . 


.171/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 
."84/9 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.5؟١/94 الجرح والتعديل:‎ )6( 
.7؟١/4 الجرح والتعديل:‎ 2 


 »‏ لم يحدث عنه: 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة إسماعيل بن زريق: «سمع أبي منه ثم 
ضرت على حديئه وكتب أنه كذاب» ولم يحدثنى 0 

5 - غير ثقة ولا مأمون: 

قال ابن أبي حاتم: «ثنا عبدالله قال: قرئ على العباس بن محمد 
الدوري» عن يحيى بن معين قال: عمرو بن خالد كذاب» غير ثقة ولا 
امو 


أفاك: 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة عمرو بن زياد الباهلي: «خرج إلى 
خرسان وقال: أنا من ولد عمرء وخرج إلى قزوين وكان على قزوين رجل 
باهلى فقال: أنا باهلى» وكان كذابا أفاكا»”". 
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مشتقات مصطلاح «كذاب» 


مما اشتق من مصطلح «كذاب»: 

أكذب الناس : 

قال ابن أبي حاتم: «نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن منصور قال 
أحهة تبن خيل: :ابو الشترى أكديت الناض 01 , 
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.١71/1 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.5"٠/6 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.574/6 الجرح والتعديل:‎ )( 
.57/4 الجرح والتعديل:‎ )5( 


قضايا مصطاجح «كذاب» 


من قضايا مصطلح «كذاب»: قول بعض النقاد في بعض الرواة «فلان 
كذاب» لابد من بيانه» لأنه قد يراد بالكذب الخطأ. 

قال ابن أبي حاتم: «نا أبو بكر بن أبي خيئمة فيما كتب إلي» نا 
إبراهيم بن المنذرء عن ابن عبينة أنه قال: ما يقول أصحابك في محمد بن 
إسحاق؟ قال قلت: يقولون: إنه كذاب. قال: لا تقل ذلك200. 

فوصف ابن إسحاق بأنه كذاب تعنت وجرح ينبغي بيانه لأنه وصف 
بإمارة المؤمنين كما سيأتي بيانه أثناء دراسة مصطلح «أمير المؤمنين». 

والوصف بالكذب يحتمل وجوهاء قال التهانوي: «قال الصيرفي: 
وكذا إذا قالوا: «فلان كذاب» لا بد من بيانه» لأن الكذب يحتمل الغلطء 
كقوله كذب؛ أي: غلط)”". 


وقال الخطابى: «المراد بالكذب: الغلط)””". 
وقال ابن حجر: «كذب؛ أي: أخطأ)”'. 


أنواع الكذب: قال ابن أ حاتم وهو يتحدث عن وجوب التمييز بين 
الرواة: «وليعرف أهل الكذب تخرصاء وأهل الكذب وهماء وأهل الغفلة 
والنسيان والغلط ورداءة الحفظ. فيكشف عن حالهم. وينبأ عن الوجوه التي 
كان مجرى روايتهم عليهاء إن كذب فكذبء وإن وهم فوهم. وإن غلط 
فغلط. وهؤلاء هم أهل الجرح. فيسقط حديث من وهى منهم أن يسقط 
حديثه ولا يعبأ به ولا يعمل عليه؛ ويكتب حديث من وجب كتب حديثه 
منهم على معنى الاعتبار»*©. 


.١197/7 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) قواعد في علوم الحديث ص: .١7١‏ 
فرق فتح الباري: 58/8”. 

(؟) المصدر السابق: 9/8. 

(6) تقدمة الجرح والتعديل ص: 5. 


صنف يتعمد الكذب؛. ويدخل في هذا الإطار كل من ثبت أنه 
يفتعل الكذب كأهل المذاهب» ومثاله: 
وأبا زرعة يقولان: هو كذاب» كان يفتعل الحديث وكان لا يحسن أن 
رواية أخرى : «سمعت أبا زرعة يقول: أول ما قدم الري قال للناس: | 
شيء ب يشتهى أهل الري من الحدير يث؟ فقيل له: أحاديث فى الإرجاء. فافتعل 
لهم 0 الارقاي 3 

- وصنف لا يتعمد الكذب» كما يوصف به بعض الرواة الذين 
وصفوا بالغفلة» ومثاله: 

قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبا زرعة ذكر جبارة بن المغلس” فقال» 
قال لى ابن نمير: ما هو عندي ممن يكذب. قلت: كتبت عنه؟ قال: نعم. 
قلت تحدث عنه؟ قال: لا. قلت: ما حاله؟ قال: كان يوضع له الحديث 
فيحدث بهء وما كان عندي ممن يتعمد الكذب)9" 

خلاصة: الكذاب فى اللغة هو الذي لا يصدق. 

والكذاب في الاصطلاح: هو الذي يحدث بما لا يحفظ أو يسمعء 
ولجدايوه 00 من 0 يتعمد الكذب» 0 من يتعمد ذلك» لمحت 
الذى لا اميل له. 


لا لا ذا ذا الا 


.50١/89 الجرح والتعديل:‎ )١( 
(؟) قال فيه ابن عدي: «ولجبارة أحاديث يرويها عن قوم ثقات. وفي بعض حديثه ما لا‎ 
يتابع عليه» غير أنه كان لا يتعمد الكذب» إنما كانت غفلة فيه» وحديئه مضطرب كما‎ 

ذكره البخاري» الكامل: 187/9. 

(5) الجرح والتعديل: 000/7. 


قال ابن فارس: «التاء والراء والكاف: الترك والتخلية عن الشىء» 
وهو قياس الباب» ولذلك تُسمى البيضة بالعراء 1 

وقال ابن منظور: «الئَّرْك: وَدْعُكَ الشيء» تركه يتركه تركا واتركه. 
وتركت الشىء تركا خليته . 

الترك: الإبقاء في قوله تعالى: ل#وَيَكنا عَلِهِ في الآِنَ 402" أي : 

وتركة الرجل الميت: ما يتركه من التراب المتروك . 

وَالتّوك ؟ الجعل افق يعن اللغات + «رفال ترقت الخيل شديداأى: 


حداته دود قال ول نو 0 


ب - في _كتاب «الجرح والتعديل»: 

المتروك: هو الذي لا يكتب حديثه ولا يحتج به لسبب من الأسباب» 
وقد جاء بعدة صيغ. 

١‏ ورد الترك بمعنى عدم الاحتجاج: وهذا اصطلاح 
لعبدالرحممئن بن مهدي. 


(؟) سورة الصافات» الآية: 8ل. 
(9) لسان العرب / ترك. 


قال ابن أبي حاتم: «حدثني أبي قال: نا أبو موسى محمد بن المثنى» 
قال لي عبدالرحملن بن مهدي: أحفظ عن الرجل الحافظ المتقن فهذا لا 
يختلف فيه وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه. لو 
ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس». والآخر يهم والغالب على حديثه 
الوهم. فهذا يترك حديثه؛ يعني: لاا يحتج 0008 

١‏ - ورد الترك بمعنى ترك الكتابة: وهو اصطلاح لجملة من 
المحدثين منهم: شعبة بن الحجاج. 

قال ابن أبي حاتم: «نا صالح بن أحمد بن حنبل» نا علي يعني ابن 
المديني ‏ قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: أتى شعبة المنهال بن 
عمرو فسمع صوتاً فتركه. قال أبو عبد الرحملن: سمعت أبي يقول: يعني 
أنه سمع صوت قراءة بألحان فكره السماع منه لأجل ذلك)”". 

وقال ابن أبي حاتم في ترجمة قتادة بن دعامة: «نا صالح بن 
أحمد بن حنبل» نا علي بن المديني قال: سمعت عبدالرحمان بن مهدي 
يفول بودكن سعة كآل: سمععة بيقر ل كدت انمد قت فعادة فإذا قنال: 
اسمعت)2 أو «حدثنا» حفظت,». وإذا قال: «حدث فلان» تركته70". 

وقتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسى البصري الضرير الأعمى. 
أخرج له الستة» وهو حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس» ورمي بالقدر ومع ذلك 
احتج به أصحاب الصحاح ولاسيما إذا قال: حدثنا. قال الذهبي: «قال أبو 
داود: سمعت شعبة يقول: كنت أتفطن إلى فم قتادة» فإذا قال: حدثنا 
سعيد. وحدثنا أنس» وحدثنا مطرف. فإذا حدث بما لم يسمع قال: حدث 
سليمان بن يسارء وحدث أبو قلابة. قال عفان» قال لي همام: كل شيء 
أقول لكم: قال قتادة» فأنا أسمعه منهء. فإذا كان فيه لحن فأعربوهء فإن 
قتادة كان لا يلحن)). 


.7"8/6 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(6) تقدمة الجرح والتعديل ص: .١57‏ 
(©) المصدر السابق: .١5١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء: 77/5/6. 


والمقصود من الترك: ترك الكتابة وليس الترك الاصطلاحىء وهذا ما 
يؤكده قول الإمام الذهبي في ترجمة عطاء بن أبي رباح رفسي قول 
علي بن المديني فيه بأنه متروك: «لم يعن الترك الاصطلاحي». بل عنى أنهما 
بطلا الكتابة عنهء» وإلا فعطاء ثبت رضي)3”0". 

وذكر الخطيب أنه «قيل لشعبة: لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته 
يركض على بردون فتركته. ومن المعلوم أن هذا ليس يجرح موجب 
لتركه””؟. 

وقد بين ابن تيمية مقصود شعبة من صنيعه هذا قال: «قولهم: تركه 
شعبة؛ معناه: أنه لم يرو عنهء وترك الرواية قد يكون لشبهة لا توجب 
الجرح. وهذا معروف في غير واحد قد خرج له في الصحيح)”". 
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صفات مصطلح «متروك الحديث» 


مما اقترن بمصطلح «متروك الحديث» من ألفاظ الجرح: 

١‏ جلداً: 

قال ابن أبي حاتم: «نا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال: سمعت 
عمرو بن علي يقول: يحبى بن العلاء الرازي متروك الحديث جدا»©). 

" - ذاهب الحديث: 


قال ابن أن حاتم: «سألت أبي عن عبدالملك بن هارون بن عنترة 


.ل١/# ميزان الاعتدال:‎ )١( 
.١١7 (؟) الكفاية ص:‎ 

زفوفق مجموع الفتاوى: 5؟/59". 
(4) الجرح والتعديل: 180/4. 


فقال: متروك الحديث. ذاهب ين 
ان قفيك السدريف: 
قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن أبي جابر البياضي فقال: هو 
متروك الحديث» ضعيك: الحديف06) 
؛ - كذاب: 
قال ابن أبي حاتم : «نا محمد بن إبراهيم» 1 الوصص ععرويد 
علي قال: محمد بن الفضل متروك الحديث» كذاب»”" 
لا يكتب حديثه : 
يقول هو متروك الحديث» لا يكتب حدينه)7'. 
او 0 
5 ولم يحدث علنه» وسألته عنه قال : 00 الحديث » 5 لا يشتغل به 0 
٠‏ - ليس بشيء : 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة علي بن قرين البصري: : «سألت أبي عنه 
فقال: أدركته ولم أكتب عنه» وكان متروك الحديث» ليبس بشىء) و 
6 - ليس يسوى شيئا: 


قال ابن أبي حاتم: «نا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب 


.504/0 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.5"76/7 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.01//8 الجرح والتعديل:‎ )( 
.191١/0 الجرح والتعديل:‎ )5( 
.١5١؟/4 الجرح والتعديل:‎ )9( 
.5١١/6 الجرح والتعديل:‎ )١( 


د لحم 


إلي قال» قال أبي: عمرو بن خالد متروك الحديث» ليس يسوى_شيئً»”'". 
4 منكر الحديث: 


قال ابن أبي حاتم : «سألت أبى عن عبدالله بن محرر فقال: متروك 


اليك + سكن الحديف: فقسب العدية 7 


36 26 26 


قضايا مصطلح «متروك الحديث» 


من قضابا «المتروك»: 


أشار إليه الإمام أحمد بقوله: «تركه الناس». 


قال ابن أبي حاتم : آنا حمل بن حمويهدين الحسن قال :سمعت” أنا 
طالب قال» قال أحمد بن حنبل: إبراهيم سن أب 0 لا يكتب حديثه» 
ترك النان .حديقه: كان يروي أحاديث منكرة ليس لها أصلء وكان يأخذ 
حديث الناس يضعها في كتبه»'. 


وقال ابن أبي حاتم: ااا معديال دنه مويه بع الحتفن "قال سيعت آنا 


(0) الجرح والتعديل: 175/0. 

(6) هو إبراهيم بن محمد الأسلمي المدني شيخ الإمام الشافعي. قال ابن حجر: «قال 
أحمد: لا يكتب حديئه؛ ترك الناس حديثه. وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء 
المدينة عنه فكلهم يقولون: كذاب. وقال البخاري: تركه ابن المبارك والناس. وقال 
النسائي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال الربيع عن الشافعي: كان 
يقول: كان ثقة فى الحديث». تهذيب التهذيب: /١‏ 21808 15094. 


طالب قال: قال أحمد بن حنبل: القاسم بن عبدالله العمري مديني”© 
كذاب» كان يضع الحديث» ترك الناس حديئه)”". 


أن لا أترك ٠‏ حديث محدث حتى 55 أهل مصر على عر ان 


وقال الإمام أحمد بن صالح: «لا يترك حديث رجل حتى يجتمع 
الجميع على ترك حديثهء فقد يقال: فلان ضعيفء. فأما أن يقال: فلان 
متروك فلاء إلا أن يجتمع الجميع على تركه»””؟' ولعل المراد بالجميع 
ال 0 ابن حجر: «ولهذا كان مذهب 
النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع أي الاكقن عل 


ا 


- ترك الرواة بعضهم لبعض: قد يترك الرواة بعضهم لبعض لأسباب 
لا توجب الترك. وهذه بعض الأمثلة التي توضح ذلك: 

١‏ - ترك ابن المبارك لأبي حنيفة: قال ابن أبي حاتم: «النعمان بن 
ثابت أبو حنيفة مولى بني تيم الله بن ثعلبة. روى عن عطاءء ونافع وأبي 
جعفر محمد بن علي» وقتادة» وسماك بن حرب» وحماد بن أبي سليمان. 
روى عنه هشيم» وعباد بن ارام وابن المبارك» ووكيع» وعبدالرزاق» وأبو 


)0 اس 


تعيم » ثم تركه ابن المبارك بأخرة» سمعت أبى يقول ذلك» . وقل ذكر سبب 


ترك ابن المبارك لأبى حنيفة» قال: «قال عبدالله يعنئى ابن المبارك: إن 


لل هو القاسم بن عبدالله بن عمر العمري» قال فيه ابن حبان: «كان رديء الحفظء. كثير 
الوهن». ممن يقلب الأسانيد حتى يأتي بالشيء الذي يشبه المعمول؛. كان أحمد بن 
حنبل يرميه بالكذب». المجروحين: “/7١5؟.‏ 

(0) الجرح والتعديل: 1١1١/9‏ ؟١١1.‏ 

0 تهذيب التهذيب: 6/لالا؟. 

(4) ينظر: الكفاية للخطيب ص: .٠١١١‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص: ١57‏ النوع 77. 

(©) شرح شرح النخبة ص : 7”ل. 

(5) الجرح والتعديل: 449/8. 


20) 


جابر عن حماد بن أبي سليمان» فروى عن حماد ولم يسمعه منها 
؟- ترك أبي حاتم للإمام البخاري: قال ابن أبي حاتم: «محمد بن 
إسماعيل البخاري أبو عبدالله”'"2. قدم عليهم الري سنة مائتين وخمسين» 
روى عن عبدان المروزي وأبي همام الصلت بن محمد. والفريابي» وابن 
أبي أوشين: سمع منه أبي وأبو زرعة» ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما 
محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق»"". 


علق الذهبي على هذا الكلام قائلا: إن تركا حديثه» أو لم يتركاه. 
البخاري ثقة مأمون محتج به في العالم)”؟. 

وقد يرجع ترك أبي حاتم وأبى زرعة للبخاري لأنه من الأقران» قال 
الذهبي: «كلام الأقران يطوى ولا يروى» فإن ذكر تأمله المحدث». فإن وجد 
له متابعاء وإلا أعرض عنه'. 

وقال السبكى: «ومما ينبغى أن يتفقد حال العقائد واختلافها بالنسبة 
إلى الجارح والمجروح في العقيدة فجرحه لذلك.» ومن أمثلة ذلك: قول ابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل في البخاري: تركه ابو حاتم وأبو زرعة من 
أجل مسألة اللفظ. فيا لله وللمسلمين أيجوز لأحد أن يقول البخاري 
متروك؟! 2 حامل لواء الصناعة» ومقدم أهل البنه والجقاعة» ثم بالله 
والمسلمين أتجعل ممادحه مذام؟! فإن الحق في مسألة اللفظ معهء إذ لا 


.400/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري وصف بالإمامة 
وإمارة المؤمئين في الحديث. ينظر بعض مصادر ترجمته في: تاريخ بغداد: 4/5 
“*. تذكرة الحفاظ: 00/6. وله ترجمة طويلة في سير أعلام النبلاء: 591/1١7‏ - 
./١‏ وتهذيب التهذيب: 48/4 560. طبقات الحفاظ ص: 5758 -189. 

(0) الجرح والتعديل: /191/7. 

6 سير أعلام النبلاء: .457/1١7‏ 

(©) المصدر السابق: 586/8 --585. 


يتسرب عاقل من المخلوقين في أن تلفظه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة 


لله تعالى» إنما أنكرها الإمام أحمد رضي الله عنه لبشاعة لفظها»0". 


 "‏ ترك يحيى بن سعيد وعبدالرحملن بن مهدي للرواة: قد يترك 
يحيى بن سعيد القطان بعض الرواة» ويحدث عنهم عبدالرحملن بن مهدي. 
وقد يحدث العكس. بحيث يحدث عنهم يحيى بن سعيد ويتركهم 
عبدالرحمئن بن مهدي» وقد يجتمعان على ترك الرواة» ولا يترك إلا من 
اجتمعا على تركه وتفصيل ذلك فيما سيأتي» ومثال الرواة الذين حدث عنهم 
عبدالرحمن بن مهدي وتركهم يحيى القطان ما يلي : 


قال ابن أبي حاتم: «نا محمد بن إبراهيمء نا أبو حفص عمرو بن 
علي قال: الحسن بن أ ين رجل صدوق. منكر الحديث. كان 
عبدالرحملن بن مهدي يحدث عنه» وكان يحيى لا يحدث ا 

وإذا لم يجتمع يحيى القطان وعبدالرحملن بن مهدي على ترك رجل 
فإنه لا يترك حديثه؛ قال الخطيب البغدادي فى ترجمة يحيى بن سعيد: «قال 


علي بن المديني: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى بن سعيد القطان» ولا 
رأيت أعلم بصواب الحديث والخطأ من عبدالرحمئن بن مهدي» فإذا اجتمع 


.#١ قاعدة في الجرح والتعديل: ص‎ )١( 

(0) هو الحسن بن أبي جعفر عجلان. وقيل: عمرو الجفري أبو سعيد الأزدي» قال فيه 
ابن حبان: «وكان الحسن بن أبى جعفر من المتعبدين المجابين الدعوة فى الأوقات». 
ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظه واشتغل بالعبادة عنهاء فإذا حدث وهم 
فيما يروي» ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم. حتى صار ممن لا يحتج به وإن كان 
فاضلا». المجروحين: .375/١‏ 
وقال ابن عدي: «وحسن بن أبى جعفر له أحاديث صالحةء وهو يروي الغرائب 
وخاضة عن مسد بن جتحادة له عم تجحة يرويها السدن ين الرليد عن الجازودي عن 
أبيه عنه؛ ويروي بهذه النسخة عن غير ابن جحادة عن لين عن أيوب وعلي بن يزيد 
وأبو الزبير» وغيرهم على ما ذكرت أحاديث صالحة. وهو عندي ممن لا يتعمد 
الكذب وهو صدوق كما قاله عمرو بن علي. ولعل هذه الأحاديث التي أنكرت عليه 
توهمها توهما أو شبه عليه فغلط». الكامل: ؟/809. 

(9) الجرح والتعديل: “/59. 
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يحيى وعبدالرحملن على ترك حديث رجل تركت حديثه» وإذا حدث عنه 
أحدهما حدثت: عنه”. 

وقال ابن حجر: «وقال يعقوب بن شيبة: قيل لابن المديني: ترضى 
حديث شهر؟ فقال: أنا أحدث عنه», 'وكان عبدالرحملن يحدث عنه قال: 
وأنا لا أدع حديث الرجل حتى يجتمعا عليه يعني يحيى وعبدالرحمان ‏ 
على تركه»7©. 


أسياب الترك: 
يترك حديث الرواة لأسباب كثيرة نذكرها مختصرة فيما يلي : 


قال ابن أبي حاتم: «نا أبو زرعة» نا إبراهيم بن المنذر الحزامي. 
حدثني معن ومحمد بن صدقة أو أحدهما قال: كان مالك يقول: لا يؤخذ 
العلم من أربعة: رجل معلن بالسفه وإن كان أروى الناس» ورجل يكذب 
فى أحاديث الناس إذا حدث بذلك وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول 
الله ييإل. وصاحب هوى يدعو الناس إلى هواه». وشيخ له فضل وعبادة إذا 
كان لا يعرف ما يحدث 0 

وقال ابن 5 حاتم: «حدثني هي عن اح الدورقي» نا 
عبدالر حملن بن مهدي قال: قيل لشعبة: متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا 
حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفونء وإذا أكثر الغلط» وإذا اتهم 
بالكذب. وإذا روى حديثاً غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه؛ طرح 
حديثه وما كان غير ذلك فارووا عنه)9". 
خلاصة: الترك في اللغة يطلق على التخلية» وأهل الجرح والتعديل 


.138/1١5 تاريخ بغداد:‎ )١( 

(9) تهذيب التهذيب: 5/١/ا”.‏ 

(6) الجرح والتعديل: ؟/ ”5. 

(5) الجرح والتعديل: 3١/7‏ - 75". وشرح الألفية للسخاوي: ١/0/ا”.‏ 


نكا 


يفرقون بين قولهم: «متروك» أو «متروك الحديث» أو «تركه الناس»» وبين 
قولهم: «تركه فلان». 

وقد يترك يهن 'القاد الرواة لأسيات' لا توحى: التركة» 'قال: ابه تيفية: 
«وأما قول من قال : تركه شعبة ؟ فمعناه : أنه لم يرو عله »2 كما قال أحمد بن 
وعبدالر حملن بن مهدي. ومالك» ونحوهم. قد كانوا يتركون الحديث عن 
اناس لنوع شبهة بلغتهم لا توجب رد أخبارهم . فهم إذا رووا عن شخص 
كانت روايتهم تعديلا لهء وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب 
الجرح؛ وهذا معروف في غير واحد قد خرج له في الصحيح)"". 


لا لا لا نا لا لا 


.8"6.0 "49/64 مجموع الفتارى:‎ )١( 


قال ابن فارس: «الذال والهاء والباء» أَصَيِْلُ يدل على حسن ونضارة» 


1١) 7 1 فااء‎ ٠. 
3 يدهب ذهابا ودُهوباً)”‎ 


وقال اتن مفظور: «الذاهاتالستيو و المووي »قب دمت :دهان 
وذهوباً» فهو ذاهبٌٍ ودعوت0, 


ب د فى كتاب «الجرح والتعديل) : 

يفرق النقاد بين عبارتين وهما كالآتي: 
أبي حاتمء وهذا ما سيتم توضيحه من خلال ذكر ما اقترن بهذا المصطلح 
(90) لسان العرب / ذهب. 


ينف 


صفات مصطلح «ذاهب الحديث» 


مما اقترن بمصطلح «ذاهب الحديث» من ألفاظ الجرح : 

١‏ - كان يكذب: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة حفص بن عمر الرفاء: «روى عن شعبة» 
عن شعبة ديعا واحدا كذب فبه0 230 

"١‏ - ضعيف الحديث: 

قال في طريف بن سلمان أبو عاتكة البصري بأنه سأل أباه عنه فقال: 
اذافت الخديكين: قتي اللحديف 2 

“" - لا يكتب حديثه البتة: 

قال ابن أبي حاتم أنه سمع أباه يقول في محمد بن مروان السدي: 
«هو ذاهب الحديث» متروك الحديث» لا يكتب حديثه البتة0". 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن محمد بن عبدالملك الأنصاري 
فقال: كان يكون ببغداد ذاهب الحديث جداء كذاب. كان ب يضع 

)0 ش 

الحديث) ". 


5ه اضرب على حديثه : 
فقال: ذاهب الحديث» ضعيف الحديث». اضرب على حديثه؛ كان يحيى بن 


معين يقول: كان يكذب»70. 


.187/* الجرح والتعديل:‎ )١( 
.444/4 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.87/8 زفرف الجرح والتعديل:‎ 
.4/8 زفق الجرح والتعديل:‎ 

(8) الجرح والتعديل: 9/؟؟5. 


5 ذهب حديثه : 


وهو الذي ضاع حديثه. فهو يترك ولا يكتب عنه. قال محمد بن 
عثمان بن شيبة: «سمعت عليا يقول: : روح بن ين أسلع ذهب حديثه)» يعنلى 
0 1 


عمرو بن 0 5 0 2 


وعمرو بن حكام قال فيه ابن حبان: «كان ممن ينفرد عن الثقات مما 


لأايكه ديف 5 لا - : 0 الحا 


حيان ذهب 0 


وفهد بن حيان أبو زيد من أهل البصرة؛ قال فيه ابن حبان: «كان 
كثر منه ذلك». وقال: وكان على بن المدينى يقول: ذهب الفهدان: فهد بن 
عوف» وفهد بن حيان00. 
اصرق انمي ديل ركان نييما ها انر توا الفيشين ولعي 
ويعني فهد بن عوف» وفهد بن حيان» وعمرو بين حكام» وعمرو بن 
مرزوق. وبذلك فمعنى ذهاب حديثهم تركهم. 

وجاء (لذهب») فى مقابل لاثبت): 


)١(‏ ينظر سؤالات محمد بن عثمان ص: .١147"‏ ميزان الاعتدال: "/لاة. 
(؟) الجرح والتعديل: 518/6. 

(6) المجروحين: ؟/450. 

(5) الجرح والتعديل: 84/9 494. 

(0) المجروحين: ؟/١١5.‏ 

(5) الضعفاء الكبير: “/”577. 
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قال ابن أبي حاتم في ترجمة نجيح أبي معشر: «نا محمد بن 
معسّر » وذهب حديث أبى جزى2370. 

ونصر بن طريف الباهلي أبو جزي القصاب ذهب حليثه» قال فيه ابن 
حبان: «كان مكفوفا يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهمء كأنه كان 
المتعمد لذلك» لا يجوز الاحتجاج به)”". 

قال ابن عدي: «ولأبى جزي غير ما ذكرت من الحديث من المناكير 
وغيره» وربما يحدث بأحاديث يشارك فيها الفقاتء إلا أن الغالب على 
روايته أنه يروي ما لمين محفوظاء ويلفرد عن الثقات بمناكير وهو بين 
الضعف. وقد أجمعوا على ضعفه)”". 

وقال الذهبي: «قال ابن المبارك: كان قدريا ولم يكن بثبت. وقال 
أهل الكذب أنه لا يروي عنهم قوم أبو جزي القصاب نصر بن طريف وكان 
أميا لا يكتب». وكان قد خلط فى حديثه. وكان أحفظ أهل البصرة حدث 
بأحاديث ثم مرض فرجع عنهاء ثم صح فعاد إليها. وقال البخاري سكتوا 


00 


5- ذهب كتابه : 


قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: قال أبو مسهر: عبدالرزاق بن 
عمر سمع من الزهري. فذهب كتابه فتتبع حديث الزهري من كتب الناس 
فرواها فتركوه)7*". 


وقد أورة ابن حجر كلاما يفيد أن معنى اذهب كتابه») أي : سرق» 


.4914/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(6) المجروحين: “/07. 

(*) الكامل: /اره". 

(5) ميزان الاعتدال: 55١/5‏ ؟50. 


(6) الجرح والتعديل: 59/6. 


خض 


قال: «قال الآجري عن أبى داود: ضعيف الحديث». سرقت كتبه وكانت فى 
خرج» وكان يتبع حديث الزهري من هاهنا وهاهناء وليس حديثه 00 

وأورد الذهبي كلاما يوضح أن معنى ذهب كتابه؛ أي: ضاعء قال: 
«قال مسلم :ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر 
الحديث. وقال الدارقطني: هو ضعيف من قبل أن كتابه ضاع. وقال أبو 
مسهر : ضاع كتابه عن الزهري. فكان يتبعه بعد أن ذهب فيؤْخذ عنه ما 


ب 
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تركوه: 
قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن محمد بن الحجاج المصفر فقال: 
رأبعة ببغداد» ولم أكتب عنه. وقيل: إنه أخرج أحاديث ع مريم عن 
5 000 ا 00 إفية 
عمرو بن مرة فرواها عن شعبة» عن عمرو بن مرة فذهب حلديثه وتركوه») 8 
خلاصة : يطلق النقاد «(ذاهب الحديث) بمعنى كذاب أو متروك» وأهل 
الجرح والتعديل يفرقون بين قولهم: «ذاهب الحديث) و«ذهب حديثها, 
فالأول بمعنى كذاب» والثانى بمعنى ضاع حديثه. 


لا لا لا لا نالا 


.,”٠١ 509/5 تهذيب التهذيب:‎ )١( 
.5١08/7؟ (؟) ميزان الاعتدال:‎ 
.70/7/ الجرح والتعديل:‎ )"( 


الفصل الئاق 


مصطلحات قليلة الاستعمال 


المبحث الأول 
ألفاظ لها أصل فى الحديث النبوي الشريف 


قال بن منظور: «المعروف: ضد المنكر)”". 


ب - أصلها فى الحديث النبوى: عن أم سلمة. عن النبى لَه قال: 
«إنه سيكون عليكم أئمة؛ تعرفون وتنكرون» فمن أنكر فقد برئ. ومن كره 
فقد سلم. ولكن من رضي وتابع. فقيل: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: 
لا ما صلوا)»”". 

ج - في كتاب «الجرح والتعديل»: جاءت عبارة «تعرف وتنكر» للدلالة 
على أن مرج فيلت فيه يات أخيانا يهنا تجرف واحيانا يشا بشكرة وقد 
استعملها جملة من المحدثين منهم : 

شعبة (ت: ١5١اه):‏ 

)١(‏ لسان العرب / عرف. 
(0) الحديث أخرجه الإمام مسلم في الإمارة؛ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 


ح: 1847. والترمذي في أبواب الفتن: /571. وأخرجه أبو داود فى كتاب السنةء 
باب في قتال الخوارج: 117/54. 


نلف 


فرق نو قر قال كان بحلسقن: إلى عتداليق سين" وقد كبر تجتنا 
اله :5 الكرفى 
سعرف ونذْكر . 

أبو عامر العقدى: 


قال ابن أبي حاتم: «نا عمر بن شبة فيما كتب إلي قال: نا أبو عامر 
العقدي» نا عبدالواحد مولى عروة”" قال» قلت لأبي عامر: كيف كان هذا 
الشيخ؟ فقال: تعرف وتُلكر)”*". 


علو بن المدينى (ت: 5175ه): 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة ربيع بن حبيب: «نا صالح بن أحمد بن 
حنبل نا علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد عن الربيع بن 
00 فقال: تعرف وتنذكر» وقال بيده. قال علي ء قلت : نحو عمر بن 
الوليد؟ قال عو نعو 


أبو حاتم الرازي (ت: /الااه): 
قال ابن أبي حاتم : «سألت بيخ عن الوضين بن علا فقا 


)1١(‏ هو عبدالله بن سلمة الهمداني الكوفي» قال فيه ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به» 
الكامل: .١7١/4‏ 

(0) الجرح والتعديل: ©0/”/ا ‏ 4ل. 

(*) هو عبدالواحد بن ميمون أبو حمزة المدنى» قال فيه ابن حبان: «يروي الموضوعات 
عن الأثبات» يحدث عن عروة بن الزبير بما ليس من حديثه فبطل الاحتجاج بروايته» 
المجروحين: ؟/60١.‏ 
وقال الذهبي : «قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني». وغيره: ضعيفا). 
ميزان الاعتدال: ؟/577. 

(4) الجرح والتعديل: 14/56؟. 

(4) هو الربيع بن حبيب بن الملاح الكوفي» العبسي مولاهم الأحول؛ أخو عائد بن 
حبيب» قال فيه ابن حجر: «صدوق؛ ضعف بسبب روايته عن نوفل» هو من السابعة» 
تقريب التهذيب: ص: .5١"”‏ 

(5) الجرح والتعديل: *//401. 

(0») هو الوضين بن عطاء بن كنانة بن عبدالله بن مصدع الخزاعي أبو كنانة» ويقال أبو- 


رض 


د 


ابن أبي حاتم (ت370اه): 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن 
على بن أبى طالب أبى عبدالله”'؟: «قلت لأبى: ما تقول فيه؟ فحرك يده 
3 0 م2 ١‏ 
وقلبهال يعني تُعرف وتُنكر»” ". 


لا نا ذا لا نالا 


- عبدلله الدمشقىء قال ابن عدي: «ما أرى بأحاديثه بأسا» الكامل: 49/7. وقال 
الذهبي: «وثقة أحمد وغيره. وقال أبو داود: قدري. صالح الحديث. وقال ابن 
سعد: ضعيفء وقال أبو حاتم: يعرف وينكر. وقال الجوزجاني: واهي الحديث. 
وقال دحيم: ثقة». ميزان الاعتدال: 7”4/4. 

.00/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) قال فيه ابن عدي «وجملة حديثه عن أهل البيت وأرجو أنه لا بأس به إلا أني وجدت 
في بعض حديثه نكرة» الكامل: ؟/0١5.‏ 

() الجرح والتعديل: "/07. 


يفف 


"- يروي الأوابسد: 


أ في اللغة: الأوابد هي: الغرائب من الكلام. 

قال ابن فارس: «الهمزة وكا والدال.» يدل بناؤها على طول المدة. 
وعلى التوحش»"'". 

وقال ابن منظور: «الأوابد: جمع أبدة» وهي التي قد توحشت 
ونظرت من الإنس» ومنه قيل للدار إذا خلا منها أهلها وخلفتهم الوحش بها 
فق تيوك 

وقال الزمخشري: «ومن المجاز: فلان مولع بأوابد الكلام وهي 
غرائبه» وبأوابد الشعر وهي التي لا تشاكل جودة»”". 

ب - أصلها فى الحديث النبوي : 

قال رافع بن خديج: «أصبنا نهب إبل قَنَذَّ منها بعير فرماه رجل بسهم 


فقال رسول الله عَكَبِهْ : «إن هذه اليل أوابد كأوابد الوحش ٠»‏ فإذا غلبكم منها 
شىء فافعلوا به هكذا)'. 


)١(‏ مقاييس اللغة / أبد. 

(؟) لسان العرب/ أبد. 

(9) أساس البلاغة / أبد. 

(:) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشركة» باب قسمة الغنم. ح: 15188. 
وبه أطراف في مواضع أخرى. وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأضاحي» باب جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام: .١598/‏ وأخرجه أبو داود في- 
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ج - في كتاب «الجرح والتعديل»: تطلق «الأوابد» على ما ينفرد به 
الرواة الضعفاء عن المشاهير الثقات» وممن استعملها: 

يحيى بن سعيد القطان (ت: 98١ه):‏ 

قال ابن أبي حاتم: «نا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل» نا علي - 
يعني ابن المديني ‏ قال: سألت يحيى ‏ يعني ابن سعيد القطان ‏ عن 
محمد بن عمرو الأنصاري» قلت: روى عن حفصة» فضعف الشيخ جداء 
قلت: ماله؟ قال: روى عن القاسمء عن عائشة في الكبش الأقرن» وعن 
القاسم عن عائشة في الصلاة الوسطى» وروى عن الحسن و20 

ومحمد بن عمرو الأنصاري قال فيه ابن حبان: «ممن ينفرد بالمناكير 
عن المشاهير » يعتبر بحديثئه من غير احتجاج»”". 

وقال ابن عدي: «أحاديثئه أفرادات» ويكتب حديثه فى جملة 
الف 

أبو زرعة (ت: ١184ه):‏ 


قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن الوليد بن سلمة قاضي الأردن 
فقال: آه آهء أتينا ابئه وكان صدوقاء كان يحدث بأحاديث مستقيمة» فلما 


أخل فى أحاديث أبيه جاء يعنى بالأواية 0 


والوليد بن سلمة الطبرانى أبو العباس من أهل الطبرية» قال فيه ابن 
حبان: «كان على قضاء الأردن» يروي عنه عبيدالله بن عمر. روى عنه أهل 


سلنه: #/75148. اح ١‏ وأخرجه الترمذي في الجامع /حديث 151947. وأخرجه 
النسائي في سئنه: ؟77/7١٠.‏ ح 77877 . وأخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الذبائح» 
باب ذكاة الناد من البهائم. ح: ."1١87‏ 

."7/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) المجروحين: “/587. 

(9) الكامل: 5/56؟7. 


الخحض 


الشام وإبراهيم بن الوليد بن سلمة. كان ممن يضع الحديث على الثقات2» لا 
يجوز الاحتجاج به بحال وابنه ثقة)”"". 

وقال ابن عدي: «وهذه الأحاديث للوليد مع ما لم أذكر من حديثه 
عامتها غير محفوظة)(". 


علاقات مصطلح «يروي الأوابيد» 
من العبارات التى تدل على معنى يروي الأوابد؛: 
8اه): 


قال ابن أبي حاتم: «نا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل» نا علي 
- يعنى: ابن المدينئى ‏ قال: سمعت يحيى بن سعيد وذكر عئذله 
عبدالزاحد بن قيس التي .روى. عه الأوؤاعق ققال: كان شبه لآ.شيء:: قلت 
ليحيى: كيف كان؟ كان الحسن بن ذكوان يحدث عنه بعجائب» سمعت أبي 
يقول: لا يعجبني حديثه)”". 


وعبدالواحد بن قيس السلمي أبو حمزة الدمشقي النحوي» قال فيه ابن 
حبان: «شيخ يروي عن نافع. روى عنه الأوزاعي» والحسين بن ذكوان. 
فإن اعتبر معتبر بحديثه الذي لم يخالف الأثبات فيه قيحس 2906 

وقال ابن عتدئ: «وأرجو أنه لا بأس :نه لآن فى "زوايات: الأوزاعي 
: م(ه) 1 1 1 
عنه استقامة) © . 


.8١/“ المجروحين:‎ )١( 

(؟) الكامل: /الا4. 

(9) الجرح والتعديل: 7/1؟. 
(5) المجروحين: ؟”/97١ ‏ 185. 
(5) الكامل: ه//91؟. 


ترف 


وقال ابن حجر: «قال ابن حبان في «الضعفاء»: لا يحتج به. وقال 
في «الثقات»): لا يعتبر بمقاطيعه ولا بمراسيله ولا برواية الضعفاء عله) وهو 
: 1 4 
الذي يروي عن أبي هريرة ولم و 

ب - يروي العجائب: واستعملها أحمد بن حنبل (ت: ١54ه):‏ 

قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
كتب إلى قال» قلت لأبي: الموقري يروي عن الزهري العجائب؟ قال: آه. 

0 4 
ليس ذلك بشيء»1 . 

والوليد بن محمد الموقري القرشي مولى يزيد بن عبدالملك» كنيته 
أبو بشر البلقاوي, قال فيه ابن حبان : «كان ممن لا يبالى ما دفع إليه قرأى 
روى عن الزهري أشياء موضوعة لم يحدث بها الزهري كما روي عنه»)» 
وكان يرفع المراسيل ويسند الموقوف. لا يجوز الاحتجاج به بحال»”". 

ج ‏ يحدث بالطامات: واستعملها أبو حاتم (ت: /الا١اه):‏ 


وقال ابن أي حاتم: اسمعت أ يقول: عبدالرحيم بن زيد العمي 
ترة عحديقة؛ كان يفسد آنا .يحت غنه: بالطامانت)0*. 

وعبدالرحيم بن يزيد الحواري العمى البصري» قال فيه ابن عدي: 
«وله أحاديث غير ما ذكرت كلها مما لا يتابعه الثقات عليها»". 


وقال فيه الذهبي : «(أحد المتروكين» وهو من طبقة الرازي» يروي عن 
مالك بن دينار وعن ل . 


.41١/6 تهذيب التهذيب:‎ )١( 
.١6/4 (؟) الجرح والتعديل:‎ 

(9) المجروحين: #/لالا. 

(4:) الجرح والتعديل: ه0/٠1".‏ 
(6) الكامل: 7187/0. 

(؟) سير أعلام النبلاء : لاه" 


تغرف 


5 يأتى بالطامات : واستعملها أيضا أبو حاتم رت: ل/الااه): 


قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن عنبسة بن سعيد الواسطي أخي 
أبي الربيع فقال: ضعيف الحديث» يأتي بالطامات)”"". 

وعنبسة بن سعيد القطان الواسطي ويقال البصري ٠.‏ ذكره ابن عدي 
فقال: «وبعض أحاديثه مستقيمة وبعضها ا يتابع غليه6”". 

خلاصة: الأوابد من الكلام في اللغة هي: غرائبه. 

وعند المحدثين هى: ما ينفرد به الرواة من المناكير. 

ولم يقترد بهذه العبارة ما يقيد معناها» وقد وردت عبارات تدل على 
معناهاء قال ابن عراق: «وأما قولهم: طامات وأوابدء ويأتي بالعجائب» فلا 
أدري هل بة يقتضي اتهام المقول فيه ذلك بالكذب أم لا يفيد غير وصف 
عدوا كارف عالت رمن أشياخي عن ذلك فلم يفدني فيه شيئاء نعم 
رأيت الحافظ ابن حجر قال في بعض من قيل فيه ذلك: إنه لم يتهم 

0 إفرف 

بالكذب» 


وعلق عبدالفتاح أبو غدة على هذا قائلا: «هذه الألفاظ الثلاثة كما 
يبدو لي: ليست في رتبة واحدة من القوة والاستعمال في كلامهم. فلفظ (له 
أوابد» أو يأتى بالعجائب) يكون من هذه المرتبة الخامسة. وأما لفظ (له 
طامات) فيكون بحسب من قيل فيهء فإذا كان من الكذابين فهو يقتضي اتهام 
المقول فيه بالكذب» فيمكن أن لا يقتضي اتهامه بالكذب»”*". 

والذي يظهر أن هذه المصطلحات الثلاث بمعنى واحد. 


ل لا لا نا لا لا 


.599/6 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.516/0 الكامل:‎ )9( 

(*) تنزيه الشريعة المرفوعة: .١4/١‏ 
(؟) الرفع والتكميل ص: 1784. 


ضرف 


العرية السرعحود ”قال "التذليل بوه اميل «القي حم اصن الاقم 
7 جو يل بن : . 


ب - أصلها فى الحديث النبوى: عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«سأل أناس رسول الله ككلهِ عن الكهان. فقال لهم رسول الله يَكِ: «ليسوا 
00 


قال ابن حجر في شرح الحديث: «والشىء يساوي الموجود لغة 
وعرفاء وأما قولهم: (فلان ليس بشيء) فهو على طريق المجاز والمبالغة في 
الذم فلذلك وصف بصفة المعدوم)”". 


وقال أيضاً: «قال الخطابي: معنى قوله: «ليسوا بشيء» صحيح يعتمد 
عليه؛ وهو كما تقول العرب لمن قال قولا غير سديد: ما قلت شيئأء وزاد 
ابن بطال: يريدون بذلك المبالغة فى النفى» وليس ذلك كذبا»". 


.590/6 معجم العين» باب اللفيف من الشين:‎ )١( 

() الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه.؛ كتاب الطبء» باب الكاهنة. وفى كتاب 
الأدب» باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق وفي كتاب 
التوحيد في باب قراءة الفاجر والمنافق. ورواه مسلم في صحيحه ١‏ في كتاب السلام » 
باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان: .١76550/5‏ ح: 1778. 

.58١ 5150/١ فتح الباري:‎ )6( 

(4) المصدر السابق: .491/٠١‏ 


إوضيف 


ج - في كتاب «الجرح والتعديل» : 

«ليس بشيء» أو «لا شيء» من مصطلحات الجرح» وهي تفيد المعاني 
التالية : 

1ت ليس بثقة: وهذا المعنى ورد عند يحيى بن معين (ت: 
؟الااه) : 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة خالد بن أيوب البصري: «ذكره أبي عن 
بشىء؟ يعني : ليس بثقة2""0. 

ومما يؤيد المعنى السابق أنه استعمل «ليس بشيء» واليس بثقة» في 
نفس الراوي» ومثاله: قال ابن أبي حاتم: «قرئ على العباس بن محمد 
الدوري قال: سئل يحيى بن معين عن خارجة بن مصعب» فقال مرة: ليس 
بشيء » وقال مرة أخرى: ليس _بثقة»”". 

وخارجة بن مصعب» أو الحجاج السرخسي الفقيه.ء قال فيه ابن 
حبان: «روى عنه الناس» كان يدلس عن غياث عن إبراهيم وغيرهء» ويروي 
ما سمع منهم مما وضعوه عن الثقات الذين رآهم, فمن هنا وقع في حديثه 


الموضوعات عن الأثبات» لا يحل الاحتجاج 000 


وقال ابن عدي بعد أن ساق له نحواً من عشرين حديئاً مناكير 
وغرائب: «له حديث كثير وأصناف فيها مسئد ومقاطيع» وهو ممن يكتب 
حديثه.» وعندي أنه خالف فى الإسناد أو فى المتن» فإنه يغلط ولا يتعمد» 
وإذا روى حديثاً منكرا فيكون البلاء ممن رواه عنه فيكون ضعيفاء وليس هو 


ممق يتعنك الكذب7. 


وقال ابن حجر في آخر ترجمته: «وذكره ابن الجارود» والعقيلي 
)١(‏ الجرح والتعديل: “/71". 
(9) الجرح والتعديل: 7/6". 


(9) المجروحين: .181/١‏ 
(5) الكامل: 08/9. 


تغرف 


وسعيد بن السكن» وأبو زرعة الدمشقي , وأبو العرب الصقلي, وغيرهم في 
الع 


وقال ابن أب حاتم : «قرئ على العباس بن محمد الدوري» عن 
يحيى بن معين أنه قال: سلمة بن صالح الأحمر ليس بثقة» وقال مرة: 

يد 

وسلمة بن صالح الأحمرء أبو إسحاق الجعفي». قاضي واسط. قال 
فيه ابن حبان: «كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات» لا يحل 
ذكر أحاديئه ولا كتابتها إلا على جهة التعجب76". . 


وقال ابن عدي: «وهو حسن الحديث ولم أذ معنا فك + انتما" ارق 
ربما وهم في بعض الأسانيد». 


" د جاء مصطاح «لا شىء» فى مقابل «ضعيف»: قال ابن أن حاتم 
في ترجمة إبراهيم بن الحكم: «ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن 
يحيى بن معين أنه قال: إبراهيم بن الحكم بن أبان لا شيء. قرئ على 
العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن 
الحكم بن أبان: ضعيف)”. 


وإبراهيم بن الحكم بن أبان الصولي من أهل اليمن. قال فيه ابن 
حبان: «كان يخطى. لا يعجبئلى الاحتجاج بخبره إذا انفرد» سمعت 
معين يقول: الحكم بن أبان ضعيف)”"©. 


./8/9 تهذيب التهذيب:‎ )١( 
.١150/4 الجرح والتعديل:‎ )0( 
.7"7١/١ المجروحين:‎ )9( 
.5059/# الكامل:‎ )5( 

)0( الجرح والتعديل: ؟/51. 
() المجروحين: .١١9/١‏ 


نوفا 


وقال فيه ابن عدي: «وبلاؤه مما ذكروه أنه كان يوصل المراسيل عن 
أبيه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه)""". 

وقال فيه الذهبي: "اتركوه وقل من مَشَاهُء روى عن أبيه مرسلات 
توي 

“" - تأتى ١لا‏ شيء» مفردة بمعنى «ضعيف»). قال ابن أبي حاتم في 
ترجمة غسان بن ناقد: «أبو الأشهب النخعي جعفر بن الحارث الواسطي. 


فل 1 74 5 0 
يقول يحيى بن معين: ليس بشيء» '. 


وجعمر بن الحارث هذا قال فيه ابن حبان: «كان يخطىئ فى الشىء 
بعد الشيء» ولم يكثر خطأه حتى يصير من المجروحين في الحقيقة» ولكن 
)2 
قنها 2 . 


وقال فيه ابن عدي: «أحاديثه أحاديث حسانء» وأرجو أنه لا باس بهء 
وهو ممن يكتب حديثه؛ ولم أجد فى أحاديثئه حديثاً منكرا* . 


؛ - يطلقون «لا شيء» على «الصحيح؛: قال ابن أبي حاتم : «نا 
صالح» نا علي قال: وسألت يحيى عن حديث التيمي''' عن أنس في القبلة 
للصائم؟ فقال: لا شيء ولم يسمعه”" . 

وحديث القُبلة للصائم أخرجه الإمام مسلم قال: «وروى الزهري 
وصالح بن أبي حسان؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحملن أن عمر بن عبدالعزيز 


.587”/١ الكامل:‎ )١( 

(9) ميزان الاعتدال: .37/١‏ 

(6) الجرح والتعديل: 07/7. 

(4) المجروحين: ١/؟7١5.‏ 

(5) الكامل: ؟178/5١.‏ 

(5) إبراهيم بن يزيد التيمي» حدث عن الحارث بن سويدء وأنس بن مالك. وعمر بن 
ميمون الأودي وجماعة وأرسل عن عائشة. ينظر ترجمته في: التاريخ الكبير: 777/١‏ 
4”. الجرح والتعديل: .١55/7‏ تهذيب التهذيب: .177/١‏ طبقات الحفاظ ص: 59. 

(0) الجرح والتعديل: .717/١‏ 


حرف 


أخبره» أن عروة أخبره» أن عائشة أخبرته» أن النبى كلٍ كان يقبلها وهو 
صاء 000 1 
ان 0 
وقال: «نا صالحء نا علي قال: سمعت يحيى وذكر عنذده حديثا 
الاعمكن» عن حبيبف» عن عروة» عن عائشة : ااتصلى المستحاضة وإن قطر 
الدم على الحصير». وفي القبلة - يعني حديث النبي كلهِ «أنه قبل ثم خرج 
إلى الصلاة ولم يتوضاأ». فقال يحيى: إحك عني أنهما شبه لا شيء)”". 


وفي ترجمة حبيب بن أبي ثابت» قال ابن أبي حاتم: «روى عن عروة 
حديث المستحاضة وحديث القبلة للصائم ولم يسمع ذلك70". 

قال الإمام أحمد: «إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث 
غريب أو فائدة» فاعلم أنه خطأء أو دخل حديث في حديثء» أو خطأ من 
المحدث أو حديث ليس له إسناد وإن كان قد روي شعبة وسفيانء فإذا 
سمعتهم يقولون: هذا لا شيء؛ فاعلم أنه حديث صحيح)”21. 

- يطلقون «لا شيء» على الحديث الموضوع: قال ابن أبي حاتم : 
(أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: سمعت 
يحيى بن معين يقول: رأيت عمر بن إسماعيل بن مجالد ليس بشيء. 


000 مقدمة صحيح مسلم» باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن. ص: ؟7. 
قال الصنعاني في فقه هذا الحديث: «أخرجه أحمدء وضعفه البخاري» وأخرجه أبو 
داود» والترمذي» والنسائي»؛ وابن ماجه. قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل 
يضعف هذا الحديث. وأبو داوود أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة» ولم 
يسمع منها شيئاًء فهو مرسلء قال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن منه 
ولكنه مرسل. قال الصنعاني: روي من عشرة أوجه عن عائشة أوردها البيهقي في 
الخلافيات» وضعفهاء وقال ابن حزم: لا يصح في هذا الباب شيء» وإن صح فهو 
محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس؟ إذا عرفت هذاء 
فالحديث دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوءء وهذا هو الأصلء. 
والحديث مقرر للأصل» سبل السلام: 515/١‏ 316. 

(؟) الجرح والتعديل: 778/١‏ 57"94؟. 

() الجرح والتعديل: .٠١/“‏ 

(4) الكفاية ص .١57‏ 


يضف 


كذاب» رجل سوءء خبيث .حدث عن لبي معاوية» عن الأعهشء عن 
مجاهد؛ عن ابن عباس» عن النبي ككلِِ: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»"" . 
وهو حديث ليس له أصلء قال عبدالله: وسألت أبي عنه فقال: ما أراه إلا 
: 

وقال ابن أبن حاتم : الاسمعت أبي يقول : ابن العذراء الذي روىقى «من 
دين نعلا صفراء) ليس بشىءه. هو حديث النوكى » وهو حديث كذب 

6ض ١‏ 1 
موضوع1 : 


26 26 


صفات مصطلح «ليس بشي ع » ْ 


مما اقترن بمصطلح «ليس بشيء» من ألفاظ الجرح: 
١‏ ترك حديثه ولم يقرأ علينا: 


قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن يعقوب بن الوليد فقال: ليس 


بشىء ١ه‏ وترك حذيثه ولم يقرأ علينا»9). 


)١(‏ قال ابن حبان: «يروي عن حماد بن زيد وأهل العراق العجائب في فضائل علي وأهل 
المدينة» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وهو الذي روى عن أبي معاوية؛ عن 
الأعمشء. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله 85: «أنا مدينة العلم 
وعلي بابهاء فمن أراد المدينة فليأت من قبل الباب». وهذا شيء لا أصل له من 
حديث ابن عباس» ولا مجاهدء ولا الأعمش» ولا أبو معاوية حدث به؛ وكل, من 
حديث ابن عباس» وكل من حدث بهذا المتن فإنما سرقه من أبي الصلت هذاء وإن 
قلب إسناده» المجروحين: 1١61/95‏ ؟128. 

(؟) الجرح والتعديل: 49/6. 

(6) الجرح والتعديل: 6/4؟". 

.5١7 2 5١5/94 الجرح والتعديل:‎ 40 


كرف 


25 متروك الحديث : 


قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: سليمان الشاذكوني ليس 


بشّىء ١‏ متروك الحديث » وترك حديئه ولم يحدث عنه00 , 


ؤقال: 05 فخمة بن حموية بق الحسن قال؟ معت أبا :طالب قال 
قال أحمد: زكريا بن حكيم الذي يروي عن الشعبي: ليس بشيء» ترك 
الثامن خديقه 274 

؟ - لا يكتب حديثه : 

قال ابن أبي حاتم: «أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: 
سألت يحيى بن معين عن أبي حمزة ميمون القصاب فقال: كوفي ليس 
بشيء» وهو الذي حدث عن إبراهيم وسعيد بن المسيب» لا يكتب 


اي 


ه ‏ منكر الحديث حسبك به ضعفا: 


قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن بهلول بن عبيد فقال: ليس 
بشىءء منكر الحديث» حسبك به ضعفا»9'. 


قال ابن أبي حاتم: «نا محمد بن حمويه بن الحسن قال: سمعت أبا 
طالب قال: سألت أحمد بن حنبل عن مجالد فقال: ليس بشيء» يرفع 
حَذعا مدر لا يرقف الثامن. .وقن'احتملة النافة 1 . 


.١١85/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.095/" (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.575/8 الجرح والتعديل:‎ )96( 
الجرح والتعديل: ؟/459.‎ )5( 
."211١/8 الجرح والتعديل:‎ )9( 


خرف 


/ا - مجهول: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة نوح بن ذكوان: «سألت أبي عنه فقال: 
لبن ل 1 

- ضعيف: 

قال ابن أبي حاتم: «نا العباس بن محمد الدوري قال: قال يحيى بن 
معين: عباد بن منصور ليس بشيء؛ ضعيف)"". 

4 - ضعيف الحديث: 
| قال ابن أبي حاتم: «أنا 0 بن أحمد بن حل فيما ا 
قال: سالت أبي عن بشر بن رافع فقال: ليس بشيء. ضعيف الحديث» '. 

خلاصة : من خلال ما اقترن بمصطلح: ١لا‏ شيء» أو اليس بشيء! 
من مصطلحات الجرح يتبين أنها من أوصاف الضعيف ضعفا شديدا. 


لا لا نا لا نالا 


0( الجرح والتعديل: 2 . 
(؟) الجرح والتعديل: 45/6. 
(*) الجرح والتعديل: "//701. 


354 


ورد هذا التعبير ذ فى القرآن لوي مور ييا بقلي ا 


يدل على أنهما بمعن واحدا أو متقاربين» قال الله تعالى: #دَالَ بل سَوَلَتَ 
ل 0 2 2 ار 1 وَأ 1غ يدان عل مأ و- ل 


فال قتادة* ليع + اقل “ما و0 

أ أصلها في كلام النبوة: يشهد لهذا الاستعمال ما جاء فى حديث 
الإفك وفيه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «والله ما أجد لي ولكم 
كلذ إلأ“قول أب يوسيف: قصير ميل (والله المسشتعان على نا افون 


فى كتاب «الجرح والتعديل» : 
هذه العبارة تعني أن من قيلت فيه فهو كذاب وعادة ما تأتي في آخر 
الكلام. 
قال عبدالفتاح أبو غدة: «ولتحقق هذا المعنى الذي إليه عبارة (والله 
المستتعان) ترى المحدتين بوالمورسى سن يذكرون حيو كادياء أو:يزاويا 
دجالا. أو مدعيا الصحبة لرسول الله يك أو التعمير إلى زمن متأخره 


.١18 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم: ؟477/1. 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن 
بعضا. ح: العامة 


54١ 


يتبعون كلامهم عليه» أو يختمونه بقولهم: (والله المستعان) أو (فالله 
المستعان). إيذانا بكذبه. أو كذب ما ذكر قبل هذا الختامء أو بأنه شبيه 
بالكذب» مما ترأه منتشرا فى «الميزان» للذهبى. و«لسان الميزان» و«تهذيب 
التهذيب»: لابن حجرء وغيرها من كتب الرجال)0©. 


وقد استعملها جملة من المحدثين منهم : 


و كيع بن الجراح رت: لاواه): 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة مقاتل بن سليمان البلخي: «ذكره أبي 
مكنا امنة وات المسعنان 9 


ومقاتل بن سليمان البلخيء أبو الحسنء» كبير المفسرين إلا أنه لم 
يكن من أصحاب الحديثء. قال فيه ابن حبان: «كان يأخذ عن اليهود 
والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهمء وكان شبيهيا يشبه الرب 
بالمخلوقين» وكان يكذب مع ذلك في الحديث»”". 


وقال ابن عدي : «ولمقاتل غير ما ذكرت حديث صالحء وعامة حديثه 
لا يتابع.عليهء على أن كثيراً من الناس الثقات المعروفين حدث عنهء وله 
كتاب الخمسمائة التى يرويها عنه أبو نصير منصور بن عبدالحميد البارودي». 


وفيه حديث كثير » وهو مع ضعفه يكتب 000 


وقال فيه الذهبى : الأجمعوا على سا 


وقال ابن أبي حاتم : «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنيل فيما 


.١75 الرفع والتكميل ص:‎ )١( 
.504/8 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.١5/7” المجروحين:‎ )6( 
.488/6 الكامل:‎ )5( 

(0) سير أعلام النبلاء: 507/897. 


0" 
وقيس بن الربيع الإمام المكثر الحافظ». أبو محمد الأسدي الكوفي 
الأصولء. قال فيه ابن حبان: «اختلف فيه المتفاء فأما شعبة فحسن القول فيه 
وحث عليه» وضعفه وكيع» وأما ابن المبارك فة ففجع القول فيه0) وتركه يحيى 
القطان» وأما يحيى بن معين فكذبه. ل 
ضرب على حديثه» وإنى ي سأجمع بين قول هؤلاء فيه وضد الجرح منهم فيه 

إن شاء الله)”"©. 

وقال فيه ابن عدي: «ولقيس بن الربيع غير ما ذكرت من الحديث» 
وعامة رواياته مستقيمة. وقد حدث عنئه شعبة وغيره من الكبار» وهو قد 
حذوك : والقول ها قال قفي واه لاس ا 


وقال الذهبي : «أحد أوعية العلم على ضعف 0 


أبو حاتم (ت: /الااه): 

قال ابن أبي حاتم فى ترجمة عبدالرحملن بن عمرو بن جبلة: «١سألت‏ 
أبي عنه فقال: «١كتبت‏ عنه بالبصرة» وكان يكذب فضربت على حديثه. 
قلت: فإن ابن مسلم يفك عه قال ؟" الله المستعان: على ولك 

وعبدالرحملن بن عمرو بن جبلة الباهلي: قال فيه الذهبي: «قال أبو 


الدييف7: 


.917/7/ الجرح والتعديل:‎ )١( 
.1١ا7/1 (؟) المجروحين:‎ 
.497 - 55/6 الكامل:‎ )9( 
.51/8 سير أعلام النبلاء:‎ )5( 
.7717/6 الجرح والتعديل:‎ )6( 
ميزان الاعتدال: ؟/681.‎ )6( 


مصطلحات وعبارات خاصة أو نادرة الاستعمال. 


* قولهم: «أسأل الله السلامة». 


“ته تابرع 
5 9 


* قول أبى حاتم : رلا يحتج بحديثه). 
* قول أبي حاتم: «يكتب حديثه). 


2 


تن #مارع 


« قول أبي حاتم: ابَلِيّته عندي قدم رجاله». 


* قول أبي حاتم: «يكتب حديثه زحفا». 


*# قول ابن نمير: «يلتقط الشيوخ من السكك). 
#« قول وكيع: «لقي منه جزا». 
* قول شعبة: «كان فسلا). 
بة : «كان رفاعا). 
بن حنبل: «كذا وكذا». 


أي حاتم : «كذا). 


هذه العبارة يطلقها النقاد فى حق من يكذبء, أو هو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق» وممن استعملها من النقاد: 


1 حاتم (ت: /الا'ه): 

استعملها في جملة من المحدثين منهم حنش الهمذاني» قال ابن أبي 
حاتم : «سألت أبي عن حنش الهمداني فقال: هو حسين بن قيس وحنش 
لقب. وهو ضعيف الحديث. منكر الحديث. قيل له: كان يكذب؟ قال: 
أسأل الله السلامة» هو ويحيى بن عبيدالله متقاربان. قلت: هو مثل ابن 
١6 :‏ يده 000 
ضميرة؟ قال * سبية ) 5 

وحسين بن قيس الرحبي» أبو علي» ولقبه حنشء» قال فيه ابن حبان: 
«كان يقلب الأسانيد» ويلزق رواية الضعفاء» كذبه أحمد بن حنبل» وتركه 


8 افق 
لحينى ‏ لن. مس . 


وقال ابن عدي : «وهو إلى الضعف أقرب مَئه إلى الوق 90 


وقال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن يزيد الأسلمي وهو ممن 
وصف بسرقة الحديث: «سألت أبي عنه فقال: كان قد كتب حديثا كثيرا 


دلق الجرح والتعديل: رذكيةة 21 


.804/١ الكامل:‎ ) 


جداً ثم خلط بعدء رأيت يوما في كتبه: حدثا محمد بن عبدالله بن نمير» 
عن أبيه» عن إسماعيل بن سميع» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» 
عر ان عباعيه عن لحي 00721175 م فقلت: 
شيثاًء فبقي الرجل؛ فلك اله : هنا مو حون مدن بح لاك نطف 1 
إنساناً ذاكره فسرقه منه وكتبهء نسأل الله السلامة»”"©. 


أبو زرعة: (ت: ١1848ه):‏ 

قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن عمر بن عبدالله بن يعلى 
فقال: ليس بقوي. فقلت: ما حاله؟ قال: أسأل الله السلامة»”". 

وقال ابن بي حاتم: : «سألت أبا زرعة عن سعيد بن سليمان بن نشيط 
فقال: نسأل الله السلامة. قلت: هو صدوق؟ قال: نسأل الله السلامة» 
وحرك راميةة وقال: ليس بالقوي)””". 

ومما عطف على «أسأل الله. السلامة»: 
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موسق ين طلحة ؛ بن عبيدالله : م 0" زرعة عنه فقال : أسأل الله السلامة» 


وتران رأسه»©©. 


لم 0لا لا نا لا 


.155/١ وعلل الحديث:‎ ١19/8 الجرح والتعديل::‎ )١( 
.١١9 ١١84/56 (؟) الجرح والتعديل:‎ 

(6) الجرح والتعديل: 57/4. 

(؛) الجرح والتعديل: ه/ 7 . 


وتقال في الراوي الذي يكثر الغلط في حديثه لسبب من الأسباب». 
كضعف الحفظ وإن كان محله الصدق. 


بقوي» هو وحصين بن عبدالرحمئن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من 
بعض ٠»‏ محلهم عندنا محل الصدق» يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم. 
قلت لأبي : ما معنى: لا يحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قوما لا يحفظونء. 
فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون» ترى في أحاديثهم اضطراباةننا شيت7. 


لا نا ذا لا نالا 


"1 


قال ابن أبي حاتم في تربحنة الوليد تن كير بن سثان :المزئى: «سألت 


أبى عنهء فقال: كان يسكن خارجا من الكوفة» هو شيخ يكتب حديثه»". 

قال الإمام الذهبي مبينا معنى قول أبي حاتم في الوليد بن كثير: 
اليكتب حديثه»: «قال أبو حاتم: يكتب حديثه؛ مع أن قول أبي حاتم هذا 
ليس بصيغة توثيق ولا هو بصيغة إهدار)”". 

وعلق أبو غدة على هذا قائلا: «ليس بصيغة إهدار لأنه ليس ضعيفا 
جداء بحيث لا يصلح حديثه للمتابعات والشواهد. بل يكتب حديثه 
لصلاحيته لذلك» فهو بمثابة قولهم في هذه المرتبة: «يعتبر به» ويقابله 
قولهم: ١لا‏ يكتب حديثه)””". 


وقال أيضاً: «ومثله قولهم: ١لا‏ يشتغل به»ء وذلك أنه بمعنى ضعيف 
جداً. نازل عن رتبة صلاحية حديثه للمتابعات والشواهدء وإذا كان كذلك 
فلا فائدة من كتابة حديثه لهذه الغاية» فلذا لا يكتب حديئه»". 


() الجرح والتعديل: .١5/4‏ 
(؟) ميزان الاعتدال: 50/5". 
(6) الرفع والتكميل ص: .١178‏ 
(*) المصدر السابق ص: .١978‏ 


وقال ابن حجر: «قول بي حاتم : يكتب. حديثه؟ أي: في المتابعات 
والشواهد)(". 

وممن يستعمل هذه العبارة أيضاً يحيى بن معين» فقد قال في 
إبراهيم بن هارون: "ليس به بأس». يكتب حديثه). 

قال ابن عدي: «وقول يحيى بن معين : يكتب حديثه ؟ معناه : أنه فى 
إلا الشيء اليسير فلم أذكره هاهنا»”". 

وقد انتقد الحافظ ابن تيمية قول أبي حاتم في بعض الرواة: «يكتب 
حديثه ولا يحتج به) وجعلها من تشدده وتعنته في التعديل. قال : «قول أبي 
حاتم في بعض الرواة: يكتب حديثه ولا يحتج به؛ أبو حاتم يقول مثل هذا 
في كثير من رجال الصحيحين. وذلك أن شرطه في التعديل صعب » 
و(الحجة) في اصطلاحه ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلمء 
وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية»”". 

وقال أبو غدة: «يقولون في الراوي: «لا يحتج به؛ إذا كان يقع في 
أحاديثه الغلط الكثير لضعف حفظه وضبطه. وكأن الحافظ الذهبى أشار إلى 
هذا بجعله لفظ (لا يحتج به) بعد (سيئ الحفظ). فكأن هذا من هذا)”'. 


لا لا لا لا نالا 


)00( فتح الباري .770/١‏ 

(؟) الكامل: .157/١‏ ونقله الذهبي في ميزان الاعتدال: .5"/١‏ واللكنوي في الرفع 
والتكميل ص 0١5؟.‏ 

(6) مجموع الفتاوى .5600/١4‏ 

(5) الرفع والتكميل ص .١54‏ 


المنكا 


«وتلتته عندي قدم رجاله»: 


وتعني: أنه يروي عن شيوخ قديمي الوفاة يصعب عليه إدراكهم : 


قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: قلت ليحيى بن نصر بن 
حاجب: أي شيء قصتك؛ أرى أصحاب الحديث منقبضين عنك؟ قال: كان 
بيني وبين بشر لمر 2 في الحداثة معرفة» فلما قدمت أتاني مسلما 
0 قيل لا فضعف حاله لذلك؟ قال: هو ادعى ذاك. وعندي 0 


وقد ذكر الخطيب أسماء الرواة الذين روى عنهم نصر بن حاجب 
والذين يصعب عليه إدراكهم : «قال عنه أحمد بن يسار اعرد يا 0 
يحدث عن سفيان الثوري» وعن مالك , فق لسن وعن حنظلة بن 


)١(‏ قال فيه الخطيب: «بشر بن غياث بن أبي كريمة عبدالرحملن المريسي العدوي بالولاء» 
أبو عبدالر حمئن» فقيه معتزلي عارف بالفلسفة يرمى بالزندقة» وهو رأس الطائفة 
(المريسية) القائلة بالإرجاء وإليه نسبتهاء وقال برأي الجهمية. قيل: كان أبوه يهودياً. 
وكان بشر المريسي قصيراء ذميم النظر» وسخ الثيابء. وافر الشعرء كبير الرأس 
والأذنين» توفي مائتين وثمانية عشرا. ينظر: تاريخ بغداد: 01/7. ميزان الاعتدال: 
50” لسان الميزان: 59/7. 

(0) وفي ميزان الاعتدال: 4١7/4‏ ورد: «يلينه عندي قدم رجاله». وفي لسان الميزان 
5 © اأبو حاتم يلينه» وسقط باقي كلامه. 

(5) الجرح والتعديل: 197/4. 


"6١ 


سفيان» ويونس بن يزيد الأيلي.. حتى أحدثكم عن أستاذكم ‏ يعني 
عبدالله بن المبارك» وكان أول ما حدث؛ كان عليه جماعة عظيمة» فلما 
حدث عن هلال بن خباب» وإسحاق بن سويد برد أمره قليلاً وفتر الناس 
عنة» وبقي في شرذمةء ثم خرج من ههنا ‏ أي بلاد مرو ومات 
بالعراق)30©. 

وبهذا القول يتبين لنا تطابق قول أبي حاتم على يحيى بن نصرء ولعل 


لا لا لا لا لا لا 


للق تاريخ بغداد .169/١5‏ 


0 قول أبى حاتم : 7 
«يكتب حديثه زحفاء»: 


معناها: من أراد أن يتكلف الكتابة عنه؛ كمن يمشي زحفا: 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة حمزة بن نجيح أبي عمارة أنه سمع أباه 
يقول: «هو ضعيف الحديث. قلث: يكتب حديثه؟ قال: زحفاً7". 


لا لأا نا نا نا لا 


)000( الجرح والتعديل: 51 


ردنا 


«يلتقط الشيوخ من السكك»: 


يعني : يروي عمن دب ودرج دون تبصر : 

قال ابن أبي حاتم: «نا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: كان 
مروان بن معاوية"'' يلتقط الشيوخ من السكك"”". 

والسكك في اللغة: ١جمع‏ سكة؛. وهي: الطريق المستوي من الأزقة» 
سميت اصطفاف الدور فيها على التشبيه بالسكة من النقل76". 


ل لا نا لا نالا 


)١(‏ هو مروان بن معاوية بن الحارث بن عثمان بن أسماء بن خارجة بن حصن بن 
حذيفة بن بدرء الإمام الحافظ الثقة؛ أبو عبدالله الكوفي الدمشقي. أخرج له الستة» 
قال فيه الذهبي : لاثقة عالم » » صاحب حديث» لكن يروي عمن دب ودرج فيستأني في 
شيوخه» ميزان الاعتدال: 97”/5 ينظر مصادر ترجمته في: : التاريخ الكبير: .777/١‏ سير 
أعلام النبلاء: 01/4. تهذيب التهذيب: .47/٠١‏ طبقات الحفاظ ص: 177. 

زقفق الجرح والتعديل: "74/١‏ و77/7/8. 

(6) ينظر: غريب الحديث للهروي: ."59/١‏ لسان العرب: 451/٠١‏ . النهاية: ؟/5814. 


>30 


أي : ذكره بغير جميل : 


قال ابن أبي حاتم: «نا أحمد بن سلمة النيسابوري» نا محمد بن أبان 


- يعني البلخي - قال: سمعت وكيعا يقول: ذكر شعبة أبا هارون العبدي'© 


فلقى منه جرًا. قال أبو محمد: يعلنى أنه ذكره بغير 0 


لا لا لا نا نالا 


)00 هو عمارة بن جوين »2 أبو هارون العبدي قال فيه ابن حبان: «كان رافضياء يروي عن أبي 
سعيد ما ليس من حديثه» لا يحل كتابة حديثه إلا على التعجب» المجروحين: اا . 
وقال ابن عدي: «وأبو هارون العبدي له أحاديث صالحة عن أبي سعيد الخدري 
وغيره»؛ وقد حدث عنه عبدالله بن عون بغير حديثه؛, ثقات الناس. وقد حدث أبو 
ولم يذكر عنه شيئا من التشيع والغلو فيه) وقد كتب الناس حديثه) . الكامل : ه/54,. 
وقال فيه الذهبى: «تابعى». لين بمرة» ميزان الاعتدال: #/”/ا١ ‏ 78 .١‏ 

إفة الجرح والتعديل: .١59/١‏ 


م6" 


الفسل في اللغة: «الرذل النذل الذي لا مروءة له ولا جلد)”". 


قال ابن أبي حاتم: «أنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل» نا علي 
- يعني المديني - قال: سألت يحيى بن سعيد عن ميمون أبي عبدالله الذي 


روى عنه عوف فحمض وجهه. وقال: زعم شعبة أنه كان ناو" 

وميمون مولى عبدالرحملن بن سمرة ذكره ابن عدي» وقال: «ثنا ابن 
حماد» حدثني صالح» ثنا علي. قال: الث ايح ده شعين عن سيمون بن 
أبي عبذالله الذي يروي عنه عوف عن زيد بن أرقم فحمض وجهه» وقال: 
فيه م7 

وقال الذهبي: «قال يحيى القطان: لا يحدث عن ميمون أب عبد الله . 
وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال ابن معين: لا شيء. وزعم شعبة فيما نقل 
أنه كان فساة)”؟". 


ل) ذا نا ذا نا نا 


)١(‏ لسان العرب / فسل. 

(؟) الجرح والتعديل: 174/8. 
(9) الكامل: .4١7/5‏ 
(؟) ميزان الاعتدال: 570/5. 


الا 


أي: يرفع الموقوفات. 
يزيد بن أبى زياد رفاعا»207. 


وقد بين الذهبى معنى هذا اللفظ. قال: «قال شعبة: كان رفاعا؛ 
تيزف الأناره الى سن شق أتؤال الضيحانة بز ع5 

فريك بن أب زياد الإمام المحدث, أبو عبدالله الهاشمي». مولاهم 
الكوفي مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل» معروف في صغار التابعين» قال 
فى ابن حبان: «وكان يزيد صدوقاً. إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير فكان 
يتلقن ما لقنء فوقع المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه وإجابته فيما ليس 
من حديثه لسوء حفظه. فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول 
عمره سماع صحيحء وسماع من سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغير 
حفظه وتلقنه ما يلقن سماع ليس بشيء”". 

( 


وقال ابن عدي: (ومع ضعفه يكتب 0000 : 


.176/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.170/6 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
زفرفق المجروحين : ل‎ 
الكامل: الطفة‎ )5( 


ا 


-- 


قال الذهبى: «هذه العبارة يستعملها عبدالله بن أحمد كثيراً فيما يجيبه 
به والده» وهى بالاستقراء كناية عمن فيه ا 

قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
كتب إلي قال: سألت أبي عن يحيى بن سليم فقال: كذا وكذاء والله إن 


حديثه يعلى فيه شىء» كأنه لم ع 


ويحيى بن سليم الطائفي القرشي» ويقال أبو زكريا المكى الحذاء 
الخراز» قال ابن عدي: «وليحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية 
وعبيدالله بن عمرو بن خثيم وسائر مشايخه أحاديث صالحة» وأفرادات 


وغرائب يتفرد بها عنهم. وأحاديث متقاربة» وهو صدوق لا بأس به”". 


لا لا لا ذا نالا 


.587/4 ميزان الاعتدال:‎ )١( 


.١57/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.5؟١را/ الكامل:‎ )*( 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة عمرو بن مالك الراسبي أبي عثمان: 
كذا؛ كأنه ضعفه. ولم يكن صدوقاء وترك أب التحديث عنه» وكذلك أبو 
لق 


زرعة ترك الرواية عنه» 


وعمرو بن مالك قال فيه اين عدي: «منكر الحديث عن الثقات» 


سرف ادن 


لا لا لا لا نالا 


(؟) الكامل: .١16١/6‏ 


و("ظ> 


الفغصل الئالك 


مصطلحات أخرى 


* سرقة الحديث. 
* سكتوا عنه. 


أ فى اللغة: 
قال ابن فارس: «السين والراء والقاف أصل يدل على أخذ الشيء في 
خحفاء و 


وقال الراغب: «السرقة: أخذه ما ليس له فى خفاء»0". 


وقال ابن دريد: «السرقة: من سرق الشيء إذا أخفي؛ هكذا قال 
0000 . 
ب - في_كتاب «الجرح والتعديل» : 
هذه العبارة تعني: أن يأخذ الراوي الحديث وينسبه لنفسه وإن لم 
يسمعه. فهي نوع من الكذب الخفي. 

ومن معانيها: أخذء قال ابن أبي حاتم: «أنا إبراهيم بن يعقوب 


() مقاييس اللغة: / سرق. 

(9) المفردات / سرق. 

(9) جمهرة اللغة: / سرق. 
وفي اصطلاح المتأخرين: «سرقة الحديث: أن يكون محدث ينفرد بحديث فيجيء 
السارق ويدعي أنه سمعه أيضاً من شيخ ذلك المحدثء أو يكون الحديث عرف براو 
فيضيفه لراو غيره ممن شاركه في طبقته . 
قال الذهبي: «وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب» فإنها أنحس بكثير من سرقة 
الرواة» فتح المغيث للسخاوي: 3798/١‏ . 


حض 


الجوزجاني فيما كتب إلي قال: حدثني إسحاق بن راهويه قال: سمعت 
جريرا يقول» قال محمد بن جابر اليمامي: سرق أبو حنيفة كتب حماد مني. 
وفي رواية أخرى قال: ا أحمد رن عتصون المرورق قال: سمعت سلمة بن 
سليمان قال. قال عبدالله - يعنى ابن المبارك : إن أصحابي ليلومونني في 
الرواية عن أبي حليفة اوذاك أنه أخذ كتاب محمد بن جابر عن حماد بن 


أب سليمان فروى عن حماد ولم سه كدو 


ومن صورها: أن يحدث الراوي بما ليس من حديئثه وهو يعلمه. 

نقل. أبن أبي حاتم بسنذه قال: «سمعت علي بن الحسين بن الجنيد 
يقول: كانوا لا يشكون أن بع يبن" أكثم كان يسرق حديث الناس ويجعله 
يي 

ويحيى بن أكثم بن محمد بن قطن. قاضى القضاة. الفقيه العلامة» 
أبو محمد التيمي المروزي» ثم البغدادي» قال فيه الذهبى: «حدث عنه 
عجائب لا يتابع عليها» ". 


5 0 “كيذ 0 1 9 507 تق »” 


(*) ميزان الاعتدال: 51/5” _ 57”. 

(؟) هو سفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح» الحافظ ابن الحافظ محدث الكوفة أبو محمد 
الرؤاسي الكوفي. كان من أوعية العلم على لين لحقه. قال فيه ابن حبان: "كان شيخا 
فاضلا صدوقاء إلا أنه ابتلي بوراق سوء كان يدخل عليه الحديثء. وكان يثق بهء 
فيجيب فيما يقرأ عليه؛ وقيل له بعد ذلك في أشياء منها فلم يرجع. فمن أجل إصراره 
على ما قيل استحق الترك» المجروحين: لد عاية 
وقال ابن عدي: «ولسفيان بن وكيع حديث كثير » وإنما بلاؤه أنه كان يتلقن ما لقن. - 


ينف 


أبي يقول: جاءني جماعة من مشيخة الكوفة» فقالوا: بلغنا أنك تختلف إلى 
مشايخ الكوفة تكتب عنهم وتركت سفيان بن وكيع» أما كنت ترعى له في 
أبيه؟ فقلت لهم: إني أوجب لهء وأحب أن تجري أموره على السترء وله 
وراق قد أفسد حديثه. قالوا: فنحن نقول له أن يبعد الوراق عن نفسه 
فوعدتهم أن أجيئه» فأتيته مع جماعة من أهل الحديث وقلت له: إن حقك 
واجب علينا في شيخك وفي نفسكء» فلو صنت نفسك وكنت تقتصر على 
كدت اياك لكانتك الرسلة لبك دف ذلك كفب وقد سنشف؟ تقال نا 
الذي ينقم علي؟ فقلت: قد أدخل وراقك في حديثك ما ليس من حديثك. 
فقال: فكيف السبيل فى ذلك؟ قلت: ترمى بالمخرجات» وتقتصر على 
الأضول .ول قرا الامن امت للك ركتس هذا الوزاق عن تسيلف تدعو 
بابن كزافة .وتوليه أصولك» فإنة.يوثق. به: فقال+ مقبول منك + وبلغتي أن 
وراقه كان قد أدخلوه بيتا يتسمع علينا الحديث؛ فما فعل شيئاً مما قاله فبطل 
الشيخ , وكان يحدث بتلك الأحاديث التي قد أدخلت بين حديثه؛ وقد سرق 
وح حتيك المح . 

خلاصة : هذه أمثلة أوردها ابن أبي حاتم لبعض من وصفوا بسرقة 
الحديث تؤكد أن سارق الحديث يأخذه ويجعله لنفسه وإن لم يسمعه. أو 
يلحقه له غيره فى أصوله فلا يميز ذلك. 


7 


ل لا لا ذا نالا 


-ت ويقال: كان له وراق يلقنه من حديث موقوف يرجعه,ء وحديث مرسل فيوصله. أو 
يبدل في الإسناد قوما بدل قومء كما بينت طرفا منه في هذه الأخبار التي ذكرتها'» 
الكامل: .4١9/#‏ 

.557 57١/54 الجرح والتعديل:‎ )١( 


أ- في اللغة: 

من معاني الكلام الجرحء قال ابن فارس: «الكاف واللام والميم 
أصلان: أحدهما يدل على نطق مفهم. والآخر يدل على جراح)”". 

وقال الرازي: «ومنهم من قرأ دابة من الأرض تكلمهم أي: 


3 وا 


تجرحهم 


ب - في كتاب «الجرح والتعديل» : 

تكلموا فيهء أو تكلم الناس فيه؛ أي: أخذته ألسنتهم بالطعن والجرح 
لسبب من الأسباي»: كرواتة "المبكرة أو الندليسن: ار الاتعلاط: أو 
التحديث من كتابء. أو قبول التلقين أو الرأي» أو غير ذلك. وقد استعملها 
أبو حاتم بمعنى: «فيه نظر»ءء حيث أطلق العبارتين معا فى نفس الراوي» 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة عبدالله بن أبي بكر المقدمي: «سمعت أبي 
يقول: تكلموا فيه. كان عنده عن جعفر بن سليمان أكثر مما عند سيار أو 
نحوه إن كان سمع وكان بارد الأمر حيث كتبنا عنه؛ كنا نكتب عن أخيه 
وهو ينظر من بعيد. وفي رواية أخرى قال: سألت أبي عن عبدالله بن أبي 
بكر المقدمى فقال: أخوه محمد رت مله ) وفيه 1 


)١(‏ مقاييس اللغة /كلم. 
(0) مختار الصحاح/ كلم. 
0) الجرح والتعديل: .١9 - ١8/8‏ 


36"ظ> 


قضايا التكلم في الراوي: 


التكلم في الراوي يكون لأسياب منها: 

: رواية المنكر‎ - ١ 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة عبدالله بن خالد المخزومي: «سمعت 
أب يقول: تكلم فيه يحيى بن معين)») وهو منذكر العو 

وعبدالله بن خالد بن سلمة المخزومي القرشى وصفه ابن حبان بقوله : 
امنكر الحديث» يجب التذكب عن روايته إلا فيما يوافق الأثبات» والاعتبار 
بروايته فيما لم يخالف الشقات00"“. 

" - الاختلاط: 

قال ابن أس حاتم : «سألت بي عن مسلم الأعور فقال: يتكلمون فيه » 


وهو فت لدي 


ومسلم بن كيسان الضبى الملائى البراد» أبو عبدالله الكوفي الأعورء 
قال فيه ابن حبان: «اختلط فى آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به» 
فجعل يأتى بما لا أصل له عن الثقات» فاختلط حديثه ولم يتميز»”". 

“'- التدليس: 

قال ابن أبي حاتم: «نا علي بن الحسن الهسنجاني» نا يحيى بن 
المغيرة» نا جرير قال: ترك شعبة حديث الحسن بن عمارة وتكلم فيه» ثم 
تكلم الناس فيه بعد)”. 


.40 14/0 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) المجروحين: ؟/57. 

(6) الجرح والتعديل: 197/8. 

(4) المجروحين: “/8. 

(6) تقدمة الجرح والتعديل: ص: 178. 


"555 


والحسن بن عمارة بن مضرب من موالي بجيلة؛ كنيته أبو محمدء من 
أهل الكوفة» وإن لم يصفه ابن أبي حاتم بالتدليس فقد ورد عند غيره أن 
سبب التكلم فيه أنه كان يدلس عن الثقات» قال ابن حبان: «كان بَلِية 
الحسن بن عمارة أنه كان يدلس عن الثقات ما وضع عليهم الضعفاء»؛ كان 
يسمع من موسى بن مطيرء وأبي العطوف» وأبان بن عياش» وأضرابهم» ثم 
يسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخهم الثقات» فلما رأى شعبة تلك 
الأحاديث الموضوعة التي يرويها عن أقوام ثقات أنكرها عليه وأطلق عليه 
الجرح ولم يعلم أن بينه وبينهم هؤلاء الكذابين» فكان الحسن بن عمارة 
وهو الجاني على نفسه بتدليسه عن هؤلاء وإسقاطهم من الأخبار حتى ألزق 
الموضوعات به» وأرجو عمل عمله بذبه الكذب عمن أخبر الله عز وجل أنه 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ه)"". 

وقال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
كتب إلي قال: سئل أبي عن أبي قتادة الحراني فقال: ما به بأس» رجل 
صالح يشبه أهل النسك والخيرء إلا أنه كان ربما أخطأ. قيل له: إن قوما 
يتكلمون فيه. قال: لم يكن به بأس. قلت: إنهم يقولون لم يفصل بين 
سفيان ويحيى بن أبى أنيسة. قال: لعله اختلط أما هو فكان ذكيا. فقلت 
له: إن يعقوب بن إسماعيل بن صبيح ذكر أن أبا. قتادة الحراني كان يكذب» 
فعظم ذلك عنده جداً وقال: كان أبو قتادة يتحرى الصدقء, وأثنى عليه 
وذكره بخيرء وقال: قد رأيته يشبه أصحاب الحديث وأظنه كان يدلس» 
ولعله كبر واختلطء والله أعلم»”". 


4 - قبول التلقين: 


قال ابن أبي حاتم: «حدثني أبي قال: كان عفان يروي عن قيس 
ويتكلم فيهء فقيل له: تتكلم فيه؟ فقال: قدمت عليه فقال: حدثنا الشيباني» 


نلق المجروحين : 1 7. 
(0) الجرح والتعديل: ١91/0‏ 197. 


عن الشعبي» فيقول له رجل: ومغيرة؟ فيقول: ومغيرة. فقال له: وأبو 


قال ابن أبي حاتم: «نا أبي» نا ابن الطباع» نا حماد بن زيد قال: 
قدمت المدينة وزيد بن أسلم. حي» فسألت عبيدالله بن عمر فقلت: إن 
الناس يتكلمون فيه. فقال: ما أعلم به بأساء إلا أنه يفسر القرآن برأيه»”". 

5 د سرقة الحديث: 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة أسيد بن زيد بن نجيح الجمال: «سألت 
أبي عنه فقال: قدم إلى الكوفة من بعض أسفاره» فأتاه أصحاب الحديث 
ولم آنهء وكانوا يتكلمون فيه)”". 


وأسيك بن يزيد بن نجيح الجمال الهاشمى مولاهم الكوفى» قال فيه 
ابن حيان (يروى عن شريك والليث بن سعد وغيره من الثشقات المناكير» 
ويسرق الحديث ويحدث 0 
3ك الكذب: 


وكا 
ومقدام بن داود بن عيسى بن تليد» 0 عمرو المصري» قال فيه 
الذهبي: «قال النسائي في «الكنى»: ليس بثقة. وقال ابن يونس» وغيره: 


- 


تكلموا في . 


.948/8/ الجرح والتعديل:‎ )١( 
.060/“ الجرح والتعديل:‎ )0( 
.5١8/؟ الجرح والتعديل:‎ )6( 
.١18١/١ المجروحين:‎ )5( 
.5"507/8 الجرح والتعديل:‎ )6( 
.7 47/1 سير أعلام النبلاء:‎ )5( 


الح 


قال ابن أبي حاتم: «أبو إسماعيل الترمذي البغدادي روى عن أيوب 
بن سليمان بن :دلاله سمحت هن بمكة وكامو في 


ومحمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي الترمذي ثم البغدادي» قال فيه 
الذهبي: «انبرم الحال على توثيقه وإمامته»”". 

وقال ابن أبي حاتم في ترجمة أحمد بن عيسى المصري: «سألت أبي 
عنه فقال: قيل لى بمصر إنه قدمها واشترى كتب ابن وهب وكتاب 
المفضل بن فضالة ثم قدمت بغداد فسألت هل يحدث عن المفضل؟ قالوا: 
نعم فأنكرت ذلك وذلك أن الرواية عن ابن وهب والمفضل لا يستويان» 
قال: وسثئل أبي عنه فقال: تكلم الناس 1 

وأحمد بن عيسى المصري التستري من الحفاظ» احتج به أصحاب 
الصحاح لذلك لا حجة لمن تكلم فيه» قال فيه الخطيب: «ما رأينا لمن 
تكلم في أحمد بن عيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه)”*". 


وقال الذهبي: «احتج به أرباب الصحاحء ولم أر حديثاً منكرا له 


و 


وقال ابن حجر: (إنما أنكروا عليه ادعاء السماع» ولم يتهم بالوضع. 
وليس فى حديثه شىء من المناكير» الله أعلم؛” . 
4م تحديث الراوي من كتاب : 


قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن عمرو بن شعيب فقال: مكي 


زفق الجرح والتعديل: .19١ ١9١/7‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء: 17/17 7. 
(9) الجرح والتعديل: ؟/54. 

0( تاريخ بغداد: 6/5/ا؟. 

(©) ميزان الاعتدال: .١755/١‏ 

(5) تهذيب التهذيب: .560/١‏ 


25ظ> 


كأنه ثقة في نفسهء إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده)”"". 


وعمرو بن شعيب بن محمد بن صاحب رسول الله و عبدالله بن 
عمرو بن العاص بن وائل» أخرج له الأربعة. قال فيه أبو داود: اسمعت 
أحمد بن حنبل يقول: أهل الحديث إذا شاءوا احتجوا بعمرو بن شعيب عن 
أبنة عن تجنة + ذا كتاليوا تر كي . 

وقال فيه ابن حبان: «وإذا روى عمرو بن شعيب» عن طاوس». عن 
ابن المسيب. عن الثقات» عن أبيه؛ فهو ثقة يجوز الاحتجاج بما يروي 
عن هؤلاءء وإذا روى عن أبيهء عن جله؛ ففيه مناكير كثيرة لا يجوز 
الاحتجاج عندي بشيء رواه عن أبيه. والمرسل والمنقطع من الأخبار لا 


0 52 
تجوز به حجها . 


علق الذهبي على كلام ابن حبان قال: «عمرو ثقة فى تفسهء وأن 
روايته من قبيل المسند المعتل» وبعضها يجوز أن تكون روايته وجادة أو 
سماعاء فهذا محل نظر واحتمال»). 

خلاصة: التكلم في الراوي كما يظهر من خلال النصوص المدروسة 
يأتي بصيغ مختلفة» ويكون لأسباب متعددة» وقد يكون بدون سبب. لذلك 
فمن قيلت فيه هذه الصيغة «تكلموا فيه». أو «تكلم الناس فيه). أو «تكلم 
فيه. 


لا لا لا لا الا 


(؟) سؤالات أبي داود ص: .79١‏ 


إفرف المجروحين : دققة 
زفق سير أعلام النبلاء : رهم . 


حم 


أ في اللغة: السكوت: ضد الكلام. 


75 : : 5356 دلق 
قال ابن فارس: «السين والكاف والتاء يدل على خلاف الكلام»"''. 
وقال ابن منظور: «السكت والسكوت عزيز: خلاف النطق» وقد 
سكت يسكت سكتا وسكاتا وسكوتا وأسكت. وقيل: سكت: تعمد 
0 
السكوت 1 


باك .2 كتاب «الجرح والتعديل»: عبارة «سكتوا عنه» جرح غير 
مفسر ولا مبين السبب. وهي تفيد المعاني التالية : 

ا < السكوت بعتي جرها إذا جاع على ضبيطة اسكهوا عنهه 7 وق 
استعملها أبو حاتم في راويين من خلال الكتاب» وهو نفس الحكم عند من 
عاصره كالإمام البخاري في حقهماء مما يعني أن هذه العبارة تحمل عندهما 
'نفس المدلول» وهذه بعض الأمثلة تبين ذلك: ١‏ 


قال ابن أبي حاتم: «محمد بن شجاع بن نبهان البزار مؤلى قريش كان 


)١(‏ مقايبس اللغة /) سكت. 

(9) لسان العرب / سكت. 

فرق وهذه العبارة «سكتوا عنه» تفيد عند البخاري تركوهء قال الذهبى: «وعلمنا مقصده 
بالاستقراء أنها بمعنى تركوه» الموقظة ص: ”87. ْ 
وقال ابن حجر في ترجمة إبراهيم بن يزيد الخوزي الأموي المكي: «قال البخاري: 
سكتوا عنهء وقال الدولابي: يعني: تركوه؛» تهذيب التهذيب: .180/١‏ 


ا" 


يسكن المدائن» روى عن عبدالملك بن أبي بشيرء وعبدالرحمئن المحاربي. 
روى عنه نعيم بن حماد. وغيره) سمعت أب يقول ذلك» وسمعته يقول: 
سكفوا ”7 , 

قال البخاري: «محمد بن شجاع بن نبهان المروزي مولى قريش 
تي 
يقؤل: .أبوء شيبة عد بتى أب شنيبة: ضعيك: الحديتك: سنكهوا غنه:: وتركوا 


حديئه 9 . 


قال البخاري: «إبراهيم بن عثمان أبو شيبة مولى عيسى؛ قاضي 
شقان بتكتو هه 

؟ ‏ السكوت قد يكون تعديلاء وهذه بعض النصوص من خلال 
الكتاب توضح ذلك : 

قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبا زرعة يقول: سمعت إبراهيم بن 
عراصي فول لم أعدل أحدا إلا تبع بن خالد» فإنه شهد بشهادة فسكت عنه 
معدل ا 

وقال ابن أبي حاتم في ترجمة هوذة بن خليفة؛ أبي الأشهب: 
ااسمعت ع يقول: كتبنا عنه ببغدادء وكان أصم شديد العم . وقال. قال 
لي أحمد بن حنبل: إلى من تختلف ببغداد؟ قلت: إلى هوذة بن خليفة 
وعفان. فسكت كالراضى بذلك)0"©. 


وقال في ترجمة همام بن يحيى: «نا عمر بن شبة قال: حدثني أبو 


.587/87 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.84/5 (؟) الضعفاء الكبير للبخاري‎ 
.١١6/7 إفرةق الجرح والتعديل:‎ 
.50/١ الضعفاء الكبير للبخاري‎ )5( 
.458/" الجرح والتعديل:‎ 2 
.١١9/4 الجرح والتعديل:‎ )5( 


يفف 


حفص الفلاس» قال: حدث ابن أبي عديء عن ابن أبي عروبة» عن قتادة 
بحديث فأنكره يحيى بن سعيد»ء وقال: لم يصنع ابن أبي عروبة شيئاً. فقال 
عفان وكان حاضرا. حدثنا همام عن قتادة» فسكت يحيى» فعجبنا من 
يحيى حيث يحدثه ابن أبى عدي عن سعيد فينكره» وحيث حدثه عفان عن 
همام 30 


قضابا السكوت: 

إن السكوت قد يحمل نوعا من الجهل””»؛ إلا أن السكوت على 
بعض الرواة عند ابن أبي حاتم» أو التبيض لهم لا يفهم منه جرحا ولا 
تعديلا في منهجهء وذلك لأنه صرح في المقدمة في باب بيان درجات رواة 
الآثار ما نصه: «على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل» 
كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم رجاء وجود الجرح 
والتعديل فيهم. فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى»”". 

وسكوت ابن أبي حاتم وغيره من الذين تكلموا في الرجال كالبخاري» 
وأبي حاتمء وأبي زرعة؛ لا يلغي ولا ينفي أن يكون الراوي المسكوت عنه 
عدلاء وبالتالي سكوتهم يعتبر تعديلا غير صريح وفي نفس الوقت لا يلغي 
ولا ينفي أن يكون سكوتهم تجهيلا غير صريح» وعلى هذا ينبغي فهم كلام 
ابن أبي حاتم (رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم)» وعلى هذا ينبغي أيضا 
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فهم اجتهادات النقاد الذين حاولوا شرح صنيع ابن أبي حاتم. 


.٠١8/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 
(؟) قال الراغب: «الجهل ثلاثة أضرب: الأول: وهو خلو النفس من العلم. هذا هو‎ 
الأصل. وقد جعل ذلك بعض المتكلمين معنى مقتضياً للأفعال الجارية على غير‎ 
النظام. الثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل» سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا‎ 
أو فاسداء كمن ترك الصلاة متعمدا. الثالث: فعل الشيء على خلاف ما حقه أن‎ 
يفعل» سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسداء كمن ترك الصلاة متعمداء وعلى‎ 
ذلك قوله تعالى: طتَلوا ليد هرا كَالَ أَعُودُ بس أن أكرٌنَ مِنَّ الجهارت» فجعل فعل‎ 

الهزو جهلا» المفردات/ جهل. 

(6) الجرح والتعديل: ؟/8". 


يفف 


ويمكن اعتبار السكوت من باب التعديل وليس التجهيل» ويؤيد هذا 
فولانن أ حاتم في باب رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه. 
وعن المطعون عليه أنها لا تقويه. 

قال: «سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: 
إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه» وإذا كان مجهولا نفعه رواية 
الثقة عنه)”“؟. 


: ومن قضايا السكوت اختلاف مواقف العلماء من سكوت ابن أبي حاتم 

رغم وضوح مذهبه كما سبق في المسكوت عنهم, وفيما يلي نذكر مواقف 
ابن القطان الفاسى (ت: 558"ه): 

غيره» قال: «ولنبين الآن أن أبا محمد بن أبي حاتم إنما أهمل هؤلاء من 
الجرح والتعديل» لأنه لم يعرفه فيهم» فهم عنده مجهولو الأحوال» بين 
إلا واحدء فهذا لا تقبل روايته. وقسم روى عن أحدهم أكثر من واحدء 
فهؤلاء هم المساتير الذين اختلف في قبول روايتهه)”) 

" - المنذري (ت: 65كه): 


قال ابن أبي حاتم في خلف أبي الربيع: «روى عن أنس روى عنه 
عمرو بن حمزة القيسي, سمعت أبي يقول زلك)0» 
وقال في عمرو بن حمزة أي َفيك القيسي : «روى عن خلف أبي 
6 
الربيع , روى عنه مسلم , بن إبراهيم ومحمد بن سعيد بن الوليد الخزاعي» 


."5/9 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.17/4 (؟) بيان الوهم والإيهام‎ 
."79/“ الجرح والتعديل:‎ )9( 
.158/6 الجرح والتعديل:‎ )4( 


337 


وقد ذكرهما الحافظ المنذري ‏ أي خلف أبو الربيع وعمرو بن حمزة 
القيسي ‏ قال في حديث أنس المرفوع: والحديث حسب منهجه الذي صدر 
به الكتاب صحيح أو حسنء قالء قال رسول الله كله : «ماذا يستقبلكم 
وتستقبلون ثلاث مرات؟»2 فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله! وحي نزل؟ 
قال: لا. قال: عدو حضر؟ قال: لا. قال: فماذا؟ قال: إن الله يغفر في 
أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة وأشار بيده إليهاء فجعل 
رجل بين يديه يهز رأسه ويقول: بخ بخ. فقال رسول الله كةِ: يا فلان! 
ضاق بك صدرك؟ قال: لاء لكن ذكرت المنافق» فقال: إن المنافقين هم 
الكافرون وليس للكافرين في ذلك شيء١‏ رواه ابن خزيمة فى «صحيحه)». 


والبيهقي. وقال ابن خزيمة: إن صح الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع 
بعدالة ولا جرح ١‏ ولا عمرو بن حمزة القيسى الذي ل 


فقد اعتبر المنذري سكوت ابن أبي حاتم تعديلا. 
 "“‏ ابن كثير (ت: 5"الاه): 


ذكر فى «تفسيره» فى سورة البقرة أثناء حديثه عن قصة هاروت 
ومارووت مع الزهرة الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «مسندهاء قال: 
«أخبرنا يحيى بن بكيرء حدثنا زهير بن محمدء عن موسى بن جبيرء عن 
نافع ) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أنه سمع النبي كه يقول: 
الحديث. ثم قال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. ورجاله كلهم ثقات 
من رجال الصحيحين, إلا موسى بن جبير هذا وهو الأنصاري السلمي 
مولاهم المدني الحذاءء ذكره ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» ولم 
بعك فيه قينا من هذ :ولا هذاء فيو ضكرن الحال”, 


فقد اعتبر ابن كثير المسكوت عنه عند ابن أبي حاتم «مستورا». 


)١(‏ الترغيب والترهيب» كتاب الصومء باب الترغيب في صيام رمضان احتسابا: ؟/775. 
(؟) تفسير القرآن العظيم: 7511/١‏ 1417. 


يفف 


5 - ابن حجر (ت: 867ه): 


قال ابن 3 حاتم ف عبدالله بن المغفل المزني: «نزل البصرة». له 
صحبة. روى عنه سعيد بن جبيرء والحسن» وعبدالله بن بريدة» وعقبة بن 
قرة») وحميد بن هلال» ومطرف بن عبدالله بن الشخير. والحكم بن 
الأعرج. وثابت البناني» وأبو نعامة قيس بن عباية» وعبدالرحمائن بن 
لل كام 2000 
مغفل أبو زياد) 3 

وقال ابن حجر: «ذكره البخاري في «تاريخه)» فسماه «يزيداً». ولم 
يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم» فهو 000 

وقال ابن أبي حاتم في إسحاق بن يحيى بن الوليد بن أخي عبادة بن 


نوعة يقر لأ بزلل 


وقال "اب حبر ١:‏ «متجهول النال)0 

فهذه أمثلة تبين أن ابن حجر اعتبر المسكوت عنهم عند ابن أبي حاتم 
«مجهولو الأحوال). 

ومعلوم أن ابن حجر يطلق المستور ويريد به مجهول الحال». وهذا 
المذهب فيمن سكت عنه ابن أبي حاتم وغيره هو المشهور عند ابن حجرء 
إلا أن عبدالفتاح أبي غدة وهو من المعاصرين أضاف جديداً قال: «فهذه 
ثمانية عشر موضعا اخترت ذكرهاء لأن الحافظ ابن حجر استدل فيها على 
أن سكوت هؤلاء الحفاظ النقاد: البخاري. وابن أبي حاتم. وأبي زرعة. 


() الجرح والتعديل: .16١ ١19/8‏ 
00( النكت على مقدمة ابن الصلاح د82 
(0) تقريب التهذيب: .”57/١‏ 


لحف 


وغيرهم» عن الراوي يعتبر من التوثيق أو التقريب بهء وينفي الجهالة أو 
الفحب غقة :رين هون موضها اتعدل: فيها سكوك البحاوى :وابق أبن 
حاتم» أو بسكوتهما معا عن الراوي على وجود الوثاقة أو المعرفة به 
وعلى نفي الجهالة أو الضعف عنهء وأسوق أرقام تراجمها في الكتاب 
المذكور لتعرف27. قال هذا الكلام وهو يتحدث عن كتاب «تعجيل المنفعة 
برجال الأئمة الأربعة» للإمام الحافظ ابن حجرء وأكد أن هذا المسلك نفسه 
اتبعه أيضاً ابن حجر في السان الميزان». 

خلاصة: السكوت عن الراوي من الطرق التى اعتمدها النقاد» ومن 
مكترا عه ند يكو زللف تغدياة : رقف وكوة جرع زقه ركو خلرا 
للنفس من أي حكم. 


لا ذا لا ذلا لالا 


.55١ الرفع والتكميل ص:‎ )١( 


لاا 


قال ابن فارس: «النون والظاء والراء أصل صحيح يرجع فروعه إلى 
معنى واحد وهو. تأمل الشيء ومعايلته» ثم يستعار ويتسع فيه» فيقال: 
نظرت إلى الشيء أنظر إليه؛ أي: عاينته)0©. 

وقال ابن منظور: «النظر: تأمل الشىء بالعين»؛ وكذلك النظرات» 
بالتحريك » ونظرت إلى ال 

ب د فى كتاب «الجرح والتعديل» : 

عبارة فيه نظر» جرح غير مفسر ولا مبين السبب. ويشترك أبو حاتم 
في إطلاق هذه العبارة على الرواة مع الإمام البخاري””». وهي عند أبي 
حاتم بمعنى لا يصدق. وذلك لأنه أطلق العبارتين معا في نفس الراوي. 


)١(‏ مقاييس اللغة /نظر. 

9 لجان العرك: / نْظر: 

(9) قال الذهبي: «وكذا إذا قال أي البخاري : فيه نظر؛ بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة» 
فهر عنده أسوأ حالا من الضعيف» الموقظة ص: 47. 1 
وقال الحافظ العراقي: «فلان فيه نظرء وفلان سكتوا عنه؛ هاتان العبارتان يحولهما 
البخاري فيمن تركوا حديثه؛ شرح الألفية ص: 175. 
وقال الذهبي في ترجمة عبدالله بن داود الواسطي: «قال البخاري: فيه نظر؛ ولا يقول 
هذا إلا فيمن يتهمه غالبا» ميزان الاعتدال: ؟/415. 


امكف 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة سعيد بن عنبسة أبي عثمان الخزاز 
الرازي: ١سمع‏ منه أبي ولم يحدث عنه» وقال: فيه نظر. وفي رواية قال: 


سمعت أبى يقول: كان لا رضدق7. 
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ضمائم مصطلح «فيه نظر» 

- فى إسناده نظر: 

قال ابن أبي حاتم في عبدالر حمئن بن صياد الأشعري: «روى عن 
عبدالرحمان بن غنم في إسناده نظر سمعت أبي يقول ذلك»”". 

وعبدا لن بن صياد الأشعرى» قال فيه البخارى: «عبدا لم ابره 

خمن بن مسار و 0 ٍ بكار حمسن بن 

صياد الأشعري» عن عبدالرحمئن بن غنم: فيه نظر»””". 

وقد بين ابن عدي معنى قول البخاري: «في إسناده نظر» في ترجمة 
التابعي الجليل أبي الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي البصري» بأنه روى عن 
الصحابة . ولا يصح روايته عنهم. قال: «ويقول البخاري : فى إسناده نظر» 
إنه لم يسمع من مثل ابن مسعودء وعائشة. وغيرهماء إلا أنه ضعيف عنده» 
وأحاديثه مستقيمة» مستغنية عن أن أذكر منها شيئاً في هذا الموضع)”". 

خلاصة: «فيه نظر؛ من العبارت النادرة الاستعمال التي تفيد نوعا من 
الجرح. 


ل لا لا نا نالا 


.67" 057/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.5160/0 الجرح والتعديل:‎ )6( 
الضعفاء الكبير: ؟/915”.‎ )( 

.4١١/١ الكامل:‎ )5( 


لحف 


قال ابن فارس: «الهمزة والدال والياء أصل واحدء. وهو: إيصال 
اليم إلى الشىيء أرضلك إلبه: من تلقاك فته تقول العو لين إلى يخال 
اورف الك إذا خثر. قد أدى يأدي أداء وأدى فلات يؤدي ما عليه أداء 
وتأدية» وتقول: فلان أدى للأمانات منك706),. 


وقال الراغب: «الأداء: دفع الحق دفعة وتوفيته» كأداء الخراج والجزية 
ورد الأمانقء قال تعالى: ظَلوَرَ الى أؤْينَ أَمَمتَة4" وقال: إن لَه يمح 
أن نُوّمُوا المت إل أَمَيِهَا4””". وقال: طوَأدكهُ اليه بإخسر؟4؟. وأصل ذلك 
من الأداة التي يتوصل بها إليه”©. 

وقال ابن منظور: «أدى الشيء: أوصله. والاسم الأداء. وهو آادى 
للأمانة منه بمد الألف. والعامة قد لهجوا الخطأ فقالوا: أدى الأمانة» وهو 
لحن غير جائز»”'". 


)١(‏ مقاييس اللغة: / أدى. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 787. 
() سورة النساءء الآية: /61. 
(5) سورة البقرة» الآية: /ال9١.‏ 
)َه( المفردات/أدا . 

(5) لسان العرب / أدا. 


الا 


ب - فم كتاب «الجرح والتعديل» : 

استعملها ابن أبى حاتم (ت: /71“ه) بمعنى لم يكن بالحافظ. 
قال ابن أبي حاتم: «نا محمد بن يحيىء أنا مسدد قال. قال لي 
يحيى بن سعيدء قال لي سفيان بن سعيد: كان بن أبي ليلى مؤديا. قال أبو 
محمد: يعني أنه لم يكن بحافظ)”". 


المقصود هنا محمد بن عبدالرحممئن بن أبى ليلى لأنه هو الذي وصف 
بسوء الحفظ. وليس أبوه عبدالر حممئن بن أبي ليلى فإنه ثقة حافظ أخرج له 
الماعة 


واستعملها أحمد بن حنبل (ت: ١151ه)‏ بمعنى حافظ : 


قال ابن أبي حاتم : انا محمد بخ حمويه بن الحمن + كال: سمعت أنا 
طالب قال: سئل أحمد عن شريك وإسرائيل» قال: إسرائيل كان يؤدي ما 
سمعء. كان أثبت من شريك. قلت: من أحب إليك يونس أو إسرائيل 7 
أبي إسحاق؟ قال: إسرائيل لأنه صاحب كتاب. وفي رواية أخرى قال: أ 
حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلي قال» قال 0 
إسرافن كان اكنيا نهو وجفن كن ع 


وإسراتيل “بن ونس بن أي إسحاق السبيعي الهمداني» أبو يوسف 
الكوفي: أحد الأعلام» أخرج له الستة. وذكر له ابن عدي ترجمة طويلة» 
وسرد له جملة أحاديث أفراد وقال: «ولإسرائيل أخبار كثيرة غير ما ذكرته. 


وأضعاف عن الشيوخ الذين يروي عنهم. وحديثه الغالب عليه الاستقامة 
زفرة 


وهو ممن يكتب حديثه ويحتج بها 
وقال الذهبي: «إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في الأصول. وهو في 
)١(‏ تقدمة الجرح والتعديل ص: .4١‏ 


(0) الجرح والتعديل: ؟/1ا", 
") الكامل: .577/١‏ 
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النبت كالأسطوانة» فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه)". 


وقال ابن حجر: «وقال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: إسرائيل إذا 
انفرد يحتج به؟ قال: إسرائيل ثبت الحديث؛ كان يحيى ‏ يعني القطان ‏ 
يحمل عليه في حال أبى يحيى القتات» قال: روى عنه مناكير. وقال 
اعتمند: من عديت عله يحين بشيء. وقال الدوري». عن ابن معين: سئل 
يحيى بن معين عن إسرائيل فقال: قال يحيى بن آدم: كنا نكتب عنه من 
حفظه. قال يحيى: كان إسرائيل لا يحفظ ثم حفظ بعد»”". 


واستعملها أبق حاتم (ت: /الا”'ه) بمعنى حافظ أيضاً : 
قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن محمد بن جعفر غندر فقال: كان 


1 1 1 ليد لاجو عاتم 
صدوقاء وكان مؤديا» وفى حديث شعيه ثقة)” ! 


ومحمد بن جعفر الحافظ المجود الثبت» أبو عبداللّه الهذلي, مولاهم 
البصري الكرابسي التاج» أحد المفتين»؛ صاحب شعبة» أخرج له الستة. كان 
يحفظ حديث شعبة إلا أنه فى غيره لايحتج به قال فيه الذهبى : (أحد 
الأثنات المتقنين» ولا سيما في شعبة. وقال أبو حاتم: هو في غير شعبة 
يكتب حديئه ولا يحتج به. وقيل : كان مر 

خلاصة: الأداء فى اللغة: إيصال الشىء. 

وفي الاصطلاح استعمله ابن أبى حاتم استعمالا مخالفا لما عند 
المحدثين كما سبق بيانه» ولعل الأقرب إلى الصواب أن المؤدي هو: من 
كان حسن الأداء؛ كما نص عليه السخاوي. حيث ذكر هذه العبارة واعتبرها 
من أسباب اختلاف الجرح والتعديل في الرواة. 
)١(‏ ميزان الاعتدال: .7١9/١‏ 


إفرة الجرح والتعديل: //١1؟5؟ ‏ 7377. 
(5؟) ميزان الاعتدال: .0١07/‏ 
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«وكذا ينبغي تأمل الصيغ؛ فرب صيغة يختلف الأمر فيها بالنظر إلى اختلاف 
ضبطهاء كقولهم: فلان مود؛ فإنه اختلف في ضبطهاء فمنهم من يخففهاء 
أي هالك» ومنهم من يشددها مع الهمزة» أ حسن الأداء. أفاده شيخي 
في ترجمة سعيد الأنصاري من مختصره للتهذيب نقلا عن أبي الحسن بن 
القطان الفاسي)7"". 


لا نا ا لا نالا 


.806/١ فتح المغيث:‎ )١( 


يننا 


القاص هو: الذي يتتبع الأشياءء ويروي الأخبار. 
قال ابن فارس: «القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع 
الي 


وقال ابن منظور: «المّصّ: فعل القاص إذا قصّ القصص . وقيل: 
القاص يقص القصص لاتباعه خبرا بعد خبر. وتقصصت الكلام: حفظته)”". 


ب - في كتاب «الجرح والتعديل»: 

القاص هو الواعظ الذي يقص على الناس الأخبار والمواعظء 
ويذكرهم في المجالس والمناسبات أو في المساجد. 

فمن القصاص من يقص في المسجد. قال ابن أبي حاتم: «الأسود بن 
سريع غزا مع النبي علد وكان شاعرا من بني مرة بن عبيدالسعدي التميمي 
أبو عبدالله» وهو أول من قص فى مسجد البصرة» يعد فى البصريين» 


سمعك" أبن يقؤل ذلك76”. 


وملهم من يحدث الأمراء» قال ابن ا حاتم : (ذكر محمد بن ه | 
() مقايس اللغة: /) قص. 


105 لكياة العرف افون حمر فند 


22: 


قال: وأخبرني عبدالله بن أحمد بن شنبويه قال» وقال أبو رجاء: طلب سفيان 
حتى أدخل على أبي جعفر والمهدي قائم على رأسه. فدخل سفيان وسلم ثم 
دنا من البساط فنحاه برجله وجلس . قال» فقال المهدي: يا أبا عبدالله! حدث 
أمير المؤمنين بشيء ينفعه الله عر وجل به. قال: إن سألتمونا عن شيء علم 
ذلك عندنا أخبرناكم. فأعاد عليه» فقال: إني لست بقاص"". 


ومنهم من يقص في الدورء قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: 
سمعت أبا حفص القاص يقول فى قصصه فى دار أحمد بن يوسف 
الترمذى: ثنا أبو المغيرة عب ناوسن بن الحجاج ولم يدركه». وفي رواية 
أحرى قال اتعفة آنا تعن تر بن تعمد الرعغرانى قزل سمغت أنا 
خنص مر بن تمرك القاض ينوك «ني مجلينة في ذار مقائل'؟!. 


ان 
4 6 


صفات مصطلح «قاص» 


مما اقترن بمصطلح «قاص» من ألفاظ التعديل: 
١‏ - صدوق: ش 
قال أبن أن نات 4 عالت أبن عن عد بن نايت الأنصناري'*. 
فقال: هو صدوق» وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم»”"''. 
؟" - رضا: 
قال ابن أبي حاتم: «نا إسماعيل بن أبي الحارث» نا أحمد ‏ يعني ابن 


.١١7/١ الجرح والتعديل:‎ )١( 

(0) الجرح والتعديل: 15/6 11. 

(9) هو عدي بن ثابت» الإمام الحافظ الواعظ. الأنصاري الكوفي» أخرج له الستة. ينظر 
ترجمته في: التاريخ الكبير: /55/7. ميزان الاعتدال: ”/51. تهذيب التهذيب: 
/ارة" . 

(54) الجرح والتعديل: 7/؟. 


: . . 5 6ك 1 :- 00 
حنبل ‏ عن حجاج ‏ يعني ابن محمد الأعور ‏ عن شعبة قال: كان الأغر"" 
قاضا من اها المدينة :وكا قد. لقن أناتهريرة :وأا سعيد» ركان وما" 


مما اقترن بمصطلح «قاص» من ألفاظ الجرح : 


١‏ - كان شعبة يحمل عليه: 


وقال ابن أبي حاتم: «نا محمد بن حمويه بن الحسن قال: سمعت أبا 
طالب قال: قلت لأحمد بن حنبل : فيزيد الرقاشني 0 لم ترك حديثه بهوى 
كان فيه؟ قال: لاء ولكن كان منكر الحديث؛. وكان شعبة يحمل عليه 
وكان قاص©), د 2 


؟ - لم يكن يحفظ الإسناد : 


قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 


)١(‏ قال فيه الذهبي: «وهو الذي روى حديث عن سلمان الأغرء عن أبي هريرة قال» قال 
رسول الله كَلِ: «صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» 
وصلاة الجماعة خمس وعشرون درجة على صلاة الفذ». والحديث إسناده صحيح. 
أخرجه أحمد في مواضع منها: .480/١‏ وأخرج القسم الأخير منه مسلم في المساجد 
4 119 وأخرجه إلى قوله: «المسجد الحرام؛ مالك في الصلاة. باب ما جاء في 
مسجد النبي وق (الحج). والبخاري في التطوع. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة وأخرجه مسلم من طرق أخرى عن أبي هريرة. ح: .١1794‏ 

(؟) الجرح والتعديل: .١44/١‏ 

() هو يزيد بن أبان من أهل البصرة» كنيته أبو عمروء قال فيه ابن حبان: «كان من خيار 
عباد الله. من البكائين بالليل فى الخلوات». والقائمين بالحقائق فى السبرات» ممن 
غدل عن كك عداعة الحديت: رشنظيا » :1 اتعدن" العاذة وأسيانياء. حفى كان :رفك 
كلام الحسن فيجعله عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم. فكلما كثر 
في روايته ما ليس من حديث أنس وغيره من الثقات بطل الاحتجاج بهء فلا تحل 
الرواية عنه إلا على سبيل التعجب؛ وكان قاصا يقص بالبصرة ويبكى الناس» وكان 
شعبة يتكلم فيه بالعظائم». المجروحين: */58. 1 
وقال ابن عدي: «له أحاديث صالحة عن أنس وغيره» ونرجو أنه لا بأس به برواية 
الشثقات عنه من البصريين والكوفيين وغيرهم» الكامل: 01//7؟. 

(5) الجرح والتعديل: 750١/9‏ 0 507. 


لحن 


كتب إلي قال: سألت أبي عن النضر بن إسماعيل أبي المغيرة القاص» قال: 
لم يكن يحفظ الإسناد» روى عن إسماعيل عن قيس قال: «رأيت أبا بكر 
رضى الله عنه أخذ بلسانه» وهو حديث منكره وإنما هذا حديث زيد بن 
أسلم)”'". 

 '"“‏ كان ضعيفا: 

قال ابن أبي حاتم : انا صالح بن أحمدء» ثنا علي - يعني ابن المديني 
- قال: سمعت هشام بن يوسف وسئل عن عبدالعزيز بن حوران شيخ من 
أهمل صلعاء» روى عن وهب بن منبهء فقال: كان ضعيفاء يشبه 
القصاص)”". 

: - ضعيف الحديث : 

قال ابن أبي حاتم: «أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: 
سئل يحيى بن معين عن موسى بن وردان فقال: قاصا كان يكون بمصرء. 
50 ف 
ضعيف الحديث») ‏ . 

5ه متروك الحديث : 

قال ابن أبي حاتم: «نا محمد بن إبراهيم» نا عمرو بن علي قال: 
كان عبدالواحد بن زيد قاصاء وكان متروك الحديث)*). 
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القتصاص نوعان: 

١‏ ضعفاء ومثاله. قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبا يحيى جعفر بن 
)١(‏ الجرح والتعديل: 474/8. 
(6) الجرح والتعديل: .58١/6‏ 


إفرفق الجرح والتعديل: .١57/8‏ 
زفق الجرح والتعديل: 0 


نكا 


محمد الزعفراني يقول: سمعت أبا حفص عمر بن مدرك القاص"'' يقول في 


مجلسه فى دار مقاتل: ثنا أبو إسحاق الطالقانى قال: نا ابن المبارك عن 
عمرو بن ثابت» عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله عز 
وجل: 6 ار برد ين كأ ا 


لك أذ قط عمن تفيدنى هذا؟ عقت أن أقول الك حزكتقة لاما 
وقال ابن أ حاتم : «نا محمد بن حمويه بن الحسن قال: سمعت 0 
طالب قال: سألت أحمد بن حنبل عن صالح المري”" فقال: كان صاحب 
قصص يقص » لين هو صاحب آثار وحديث» ولا يعرف الحديغ)0. 
ثقات. ومثاله: وقال ابن أبي حاتم: اانا يي ين أحسه كن 
البراء»ء عن علي بن المديني». عن بهزء عن حماد بن سلمة قال: يقول 
القاين:ة :القسناصض - له :ريعفظون:. :نكيف أكلك فلن كانه انار 29 تحديية - 


)١(‏ قال فيه الذهبى: «عمر بن مدرك القاص البلخي الرازي. عن القعنبي» وغيره: 
تعن فال قحي او معز دب سيران ارال 0 : 

(0) الجرح والتعديل: "//ا١.‏ 

(6) هو صالح بن بشير بن وداع المري؛ بضم الميم وتشديد الراء» أبو بشر البصري» 
القاص الزاهد. قال فيه ابن حجر: «ضعيف من السابعة» تقريب التهذيب: ص: .37١‏ 
وقال فيه ابن حبان: «كان من عباد أهل البصرة وقرائهم». وهو الذي يقال له صالح 
الناجي. وكان من أحزن أهل البصرة صوتا وأرقهم قراءة» غلب عليه الخير والصلاح 
حتى غفل عن الإتقان في الحفظء فكان يروي الشيء الذي سمعه من ثابت والحسن 
وهؤلاء على التوهيم»؛ فيجعله عن أنس عن رسول الله يكلو فظهر في روايته 
الموضوعات التي يرويها عن الأثبات؛ واستحق الترك عند الاحتجاج وإن كان في 
الدين مائلا عن طريق الاعوجاج» المجروحين: .”584/١‏ 

(4) الجرح والتعديل: 95/5". 

(6) هو الإمام القدرة شيخ الإسلام أبو محمد البناني مولاهم البصري أخرج له الستة. ينظر 
مصادر ترجمته في: التاريخ الكبير: .١1٠١ ١59/5‏ تذكرة الحفاظ .150/١‏ تهذيب 
التهذيب: ؟/؟. طبقات الحفاظ ص: .١76‏ 
قال ابن عدي: «ثابت البناني من تابعي أهل البصرة» وزاهديهم. ومحدثيهم. وقد 
كتب عنه الأئمة والثقات من الناس» وأروى الناس عن حماد بن سلمة» وما هو إلا- 
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يعني أجرب حفظهء فكنت أقول لحديث ابن فلان كيف حديث 
عبدالرحمئن بن أبي ليلى؟ فيقول: لاء حدثناه فلان. وأقول لحديث 
عدار عمق ادن أنى البلى» كت نعنريف لذن ؟ «فبقرل .لا سوق 
عبد ارج عن الى لب 001. 

خلاصة: مصطلح القاص يفيد الجرح أكثر من إفادته التعديل» وقد 
اقترن به مصطلحات تفيد الجرح أكثر مما اقترن به من مصطلحات تفيد 
التعديل. 


لا لا لا لا لا لا 


ح- اثقة صدوق» وأحاديثه أحاديث صالحة مستقيمة إذا روى عله ثقة» وله أحاديث كثيرة. 
وهو من ثقات المسلمين» وما وقع في حديثه من النكرة فليس ذاك منه. وإنما هم من 
الراوي عنه؛ إذا روى عمن هو فوقه من مشايخه فهو مستقيم الحديث ثقة» الكامل: 
/1١ل.‏ 

)١(‏ الجرح والتعديل: ؟/444. 


20ظ2> 


الباب الرابع 


مصطلحات علوم الحديث الأخرى 


الفصل الأول 


مصطلحات مراتب أهل الحديث 


* أمير المؤمنين في الحديث وأمير المحدثين. 
الإمام. 

الحافظ. 

* المُحَدّث. 

4 الحجة. 


قال ابن فارس: «الهمزة والميم والراء ار حمضسة ١:‏ الأمن هق 
الأمور. والأمر: ضد النهي. والأمر: النماء والبركة بفتح الميم. والمغلة 
والعجب. والأمر: الذي هو ضد النهي قولك: افعل كذا. ومن هذا الباب 
الإمْرَةُ والإمَارَة لاو ا 

وقال ابن منظور: «الأميرُ: ذو الأمر. والأميرُ : الملك لنفاذ أمره بين 
الإمَارَة وَالأمَارَة: والجمع أمراء . وا عَلَيْنَا د ِمَارَةَ : إذا صار عليهم 
مذ واكك انار :]ذا ف و قلات إذا مد اميرك وأمير الأعيى : 
قائده ؛لأنه يملك أمرة. وأولوا الأمر: الرؤساء وأهل العلم)”". 


- فى كتاب «الجرح والتعديل»: 
وردت عبارتان مختلفتان وهما: هيو المؤمنين فوع الحديث» افد 
المحدثين. 


أولاً: أمير المؤمنين فى الحديث: 
أمير المؤمنين عبارة إذا أطلقت أريد بها كون الراوي في الرتبة العليا 


)١(‏ مقاييس اللغة / أمر بتصرف. 
(؟) لسان العرب / أمر بتصرف. 


0 


في الحفظ والإتقانء فهي إذن أعلى مرتبة في الحفظ فلا رتبة فوقها فيما 
استعمله الجهابذة النقاد من الألفاظ الدالة على قوة الأمانة والحفظ. 


قال ابن أبي حاتم: «كان سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في 
الحديث.. قال أبو محمد: يعنى: فوق العلماء فى زمانه:”١2.‏ 

ورغ كثرة:«الحفاظ :فإنه ل يومتت ديد العارة :الاتغدد قلي :من 
المحدثين» وفي ذلك دلالة على أن هذا الورصف لا يستحقه من المحدثين 
إلا من توفرت فيه شروط. ومن الذين وصفوا بهذا اللقب من خلال الكتاب 
عدد قليل من الرجال وهم: 

-١‏ سفيان الثوري: هو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري» قال فيه يحيى بن يمان: «ما رأينا مثل سفيان» ولا رأى سفيان 
مئلهء كان سفيان في الحديث أمير المؤمنين»”"' . 


() تقدمة الجرح والتعديل: ص: .١55‏ 
وقد بين السيوطى معنى عبارة أمير المؤمنين قائلا: «كأن هذا اللقب مأخوذ من 
قوله عله : «اللهم ارحم خلفائي". قيل: ومن خلفاؤك؟ قال: «الذين يأنون من بعدي 
يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس». وهذا الحديث رواه ابن خلاد الرامهرمزي 
بسئد ينتهي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وسنده: حدثنا أبو حصين 
محمد بن الحسين الوادفي نأض الكوفة» ثنا أحمد بن عيسى بن عبدالله أبو طاهر. 
تنانابن ابي :فديك نا هسام بق معد عن :زد بن أسلم بن عطاء بن بسار عن :ابن 
عباس قال: سمعت على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول...2 الحديث. ينظر 
المحدث الفاصل ص: 177. والحديث أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان: .61/١‏ 
والهيشمي في مجمع الزوائد: .١١7/١‏ والسيوطي في مفتاح الجنة ص: 77. وفي 
الخصائص الكبرى: ؟177/1. وفي الفتح الكبير: .777/١‏ والقاضي عياض في الإلماع 
باب شرف علم الحديث وأهله: .١7/١‏ 
وهذا الحديث نقل من طريق أحمد بن عيسى الهاشمي العلويء, قال الذهبي في 
ترجمته: «عن الدارقطني أنه قال فيه: كذاب. وحكم الذهبي ببطلان هذا الحديث بعد 
أن ساقه بإسناد الرامهرمزي». ينظر: ميزان الاعتدال: .١717/١‏ وعبدالسلام بن عبيد 
قال ابن حبان فيه: يسرق الحديث ويلزق بالثقات الأشياء التي رواه غيرهم من 
الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به بحال» المجروحين: ؟/؟187. 

(9) تقدمة الجرح والتعديل ص: 05. 
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وقال شعبة: «سفيان أمير المؤمنين فى الحديث00". 


وقال يحيى بن معين : «سفيان أمير المؤمنين في الحديث)”". 

وقال ابن حجر: «قال شعبة» وابن عييئة» وأبو حاتم» وابن معين» 
وغير واحد من العلماء: سفيان أمير المؤمنين في الحديث”". 

"١‏ شعبة بن الحجاج: هو أبو بسطام شعبة بن الورد العتكي الأزدي 
فير 

كان سفيان الثوري يقول: «شعبة أمير المؤمنين في الحديث)0". 

دعبداله نن ذكوان: ابو" الرنافة #قان أ عبالله بعتن أحمد نه 


١ ' 2222722‏ 
خفل كان مفان من آنا «الونات'"* آمير العوميره فى التخدذيك 2 


 :‏ هشام بن أبي عبدالله الدستوائي: قال أبو داود: «كان هشام 


الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث»”. 


ثانياً: أمير المحدثين, وقد قيلت في راوبين هما: 
5 


7 محمد بن إسحاق بن يسار: قال شعبة: محمد بن إسحاق 


)١(‏ تقدمة الجرح والتعديل ص: .١١18‏ وينظر: مقدمة الكامل: ص: .١74‏ شرح علل 
الترمذي : 4 . 

(0) تقدمة الجرح والتعديل ص: .١١8‏ 

(6) تهذيب التهذيب: .١١7/5‏ 

(4) ينظر ترجمته مفصلة في: الجرح والتعديل: ١١7 ١57/١‏ و559/4 - .51١‏ تاريخ 
بغداد: 505/9. وتذكرة الحفاظ : .197/١‏ : 

(©) تقدمة الجرح والتعديل ص: .١١١‏ و559/5. 

(5) ينظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: .١150 - ١75/١‏ ميزان الاعتدال: ؟/518. تهذيب 
التهذيب: .7١”/8‏ 

(0) الجرح والتعديل: 44/8. 

(4) الجرح والتعديل: .5١/4‏ وله ترجمة في: تذكرة الحفاظ: ١514/١‏ 150. 

4 ينظر: الجرح والتعديل: .١197/7‏ طبقات ابن سعد: ."5١/90‏ تاريخ بغداد: .1١5/١‏ 
وتذكرة الحفاظ: .١75 ١5/١‏ ميزان الاعتدال: #/458. تهذيب التهذيب: 8/4". 
لسان الميزان: 587/56. 


"0 


أمير العد 0 وقال يونس بن بكير : (أسمعت شعبة يقول: محمد بن 
إسحاق أمير المحدثين» فقيل له: لم؟ ال 1 


؟ا أبو الولد الطبالبى عقاف نين عبد الملفة :قالة انق أبى سفان + فنا 


أحمد بن سنان الواسطي» نا أبو الوليد' "أمير المحدثين»'*. 


علاقات مصطلح «أمير المؤمنين في الحديث» 


مصطلح «أمير المؤمنين» له علاقة مع مصطلح «الإمام) وقد وقفت 


كثيراً عند تعريف ابن أي حاتم لهذين المصطلحين » (فأمير المؤمنين» هو من 
كان «فوق الناس في زمانه», و«الإمام) يعني إمام زمانه» لكن بعد إمعان 
النظر وجدت أن بينهما عموم وخصوص » وأحيانا أحدهما يعنى الآخر» 
ومما يدل على أنهما بمعنى ما يلي: 


ما جاء في ترجمة الإمام مالك بن أنسء» قال ابن أبي حاتم: «نا 


صالح بن أحمد بن حنبل» نا علي يعني بن المديني ‏ قال: سمعتت 
بحي ابن شغيد يقول كان مالك ناما فن: التحديك 7 , 


فقد وصفه بالإمامة» لكن غيره قال «أمير المؤمنين» قال ابن عدي: 


اقيل ليحيى بن معين: حديث مالك «اللقاح واحد). ليس يرويه أحد غيره» 


(010 


فيه 
4 


الجرح والتعديل: 197/7. وعبارة «أمير المؤمنين» وردت في ترجمته لكن في الهامش 
أشار المحقق عبدالرحملن بن يحيى المعلمي اليماني أنه ورد في إحدى النسخ التي 
اعتمد عليها في التحقيق عبارة: «أمير المؤمنين» الجرح والتعديل: 197/7. ولكن 
الذي أرجحه أن عبارة «أمير المحدثين» أقرب إلى الصواب لأمرين: الأول: أنها 
وردت فى المقدمة صريحة «أمير المحدثين» دون تعليق. الثاني: ما نقله الذهبي قال: 
(لال يزيد ين عاروف لو كان لى: مكظلان لأموف بن إشكاق على اوعدي اذكرة 
الحفاظ ١ .177/١‏ 

تهذيب الكمال: .41١/١6‏ 

ينظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد: .”"0٠/7/‏ تذكرة الحفاظ: ."85/١‏ 

الجرح والتعديل: 55/4. 

تقدمة الجرح والتعديل ص: ."١‏ 


قال: دع مالكاً. فمالك أمير المؤمنين في الحريف90 


ونقل الزرقانى فَئْ اأشرحه) : «قال يحيى بن سعيدك القطان» ويحيى بن 
معين: مالك | تر المؤمنين في الحديث. زاد ابن معين: كان مالك من 
حجج الله على خلقه. إمام من أئمة المسلمين مجمع على فضله)”". 

وفي ترجمة محمد بن يحيى النيسابوري» قال ابن أبي حاتم: ١كتب‏ 
عنه أبي بالري وهو ثقة صدوق. إمام من أئمة المسلمين. وقال أبو زرعة: 


هو إمام من أئمة المسلمين»9 . 


وقال غيره : أمير المؤمنين» «قال ابن حجر : قال ابن الي داود: حدثنا 
محمد بن يحيى النيسابوري وكان أمير المؤمنين فى لديف 


ومما يدل على أن بينهما خصوص وعموم هو أن كل الذين قيل فيهم 
«أمير المؤمنين» من الرواة جاءت أقوال أخرى تصفهم بالإمامة» ولم أجد أن 
كل الذين وصفوا بالإمامة أنهم وصفوا بإمارة المؤمنين. 

خلاصة : الأمير في اللغة يفيد عدة معاني كما سبق بيانه» ولم يرد من 
خلال كتاب كتاب «الجرح والتعديل» أي شرط يقيد هذا المفهوم. وقد أطلقه 0 
فى حق عدد قليل من الرواة» وابن أبى حاتم هو الذي عرفه بنفسه كما 
سبق »© لكن لم يرد في الكتاب شرط يقيد هذه العبارة . وقد اشترط بعض 
المعاصرين منهم عبدالله بن الصديق شروطا قال رحمه الله -: «ولاشك أن 
أهل الحديث نواب عن النبييكلةِ في تبليغ أحاديثه. ونشر سنته فهم خلفاؤه. 
ولهذا سمي بعضهم أمير المؤمنين في الحديث كما أن الخلفاء الحكام سموا 
الإسلام؛ وليس كل عالم أو فاضل أو صاحب رأي يصلح لخلافة الحكم. 


.4١ مقدمة الكامل: ص:‎ )١( 

(0) شرح الزرقاني على الموطأ: ."/١‏ وتنوير الحوالك: .١‏ 
6) الجرح والتعديل: .١1706/8‏ 

(4) تهذيب التهذيب: 60١5/4‏ ه 


الإسلامي. كذلك لمعن كل حافظ يستحق لقب أمير المؤمنين في الحديث» 

أ شدة الإتقان» والضبط بنوعيه: ضبط الصدر وضبط كتاب. 

ب - التبريز في العلل» أو الرجال. 

ج - أن يؤلف كتابا له قيمته العلمية» كبير الأثر في موضوعه. أو 
يتخرج به حفاظ مهرة. 

ولعزة اجتماع هذه الشروط في شخص.». لم ينل هذا اللقب من 
الحفاظ على كثرتهم إلا نفر قليل منهم لا يتجاوز عددهم عشرين نفسا0""". 

كما أن ابن أبي حاتم لم يوضح مرتبة هذا اللفظ ضمن تقسيمه لمراتب 
التعديل. 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ عبدالله بن الصديق» مراتب الحفظ عند المحدثئين» مجلة دعوة الحق» ع: 8 أكتوبر 
كلاو ١‏ ص : 05 . 
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قال ابن فارس: «الإمام: كل من اقتدي به وقُدَّمَ في الأمورء 
والنبي كلِ إمام الأئمةء والخليفة إمام الرعية» والقرآن إمام المسلمين»'". 

وقال الراغب: «الإمام: المؤتم به إنسانا كأن يقتدى بقوله» أو فعله. 
أو كتقانا أو .غير :ذلك فقا كان او مكللةة وسيعه انم . 

وقال ابن منظور: «الإمام؛كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط 
المستقيم أو كانوا ضالين. 

في قوله تعالى: وم ددعو مكل ناس إن قالت طائفة: 
بكتابهم. وقال آخرون: بنبيهم وشرعهم. وقيل: بكتابهم الذي أحصى فيه 
عمله. وسيدنا رسول الله يكل إمام أمته وعليهم جميعاً الائتمام بسنته التي 
مضى عليها. ورئيس القوم: إمامهم. 

والإمام: ما ائتم به من رئيس وغيرهء والجمع أئمة» وفي التنزيل: 
افْتِيلوا أَبِنَهَ لكُئْرٍ4”*'؛ أي: قاتلوا رؤساء الكفر وقادتهم الذين 
ارس ع اي 


)١(‏ مقاييس اللغة / أم. 
(*) سورة الإسراءء الآية: الا. 
(4) سورة التوبة» الآية: ؟١.‏ 


ل 


والإمام: الذي يقتدى به. وجمعه أيمة. وأصله أئمة على أفعلة مثل: 
إناء وآنية» وإله. وآلهة» فأدغمت الميم فنقلت حركتها إلى ما قبلها فلما 
حركوها بالكسر جعلوها ياء. 

وإمام كل شيء : قيَمه والمصلح له. وإمام الجند: قائدهم . والإمام : 
القدوة. 

ومعنى قولهم: يؤم القوم ؛ اع يتقدمهم» أخذ من الإمام. يقال: 
فلان إمام القوم معئاه : هو المقدم عليهم. 

ويكون الإمام رئيسا كقوله: إمام المسلمين. ويكون الإمام الطريق 

5 : 57 : ا 7 20000 ا 1 5 
الواضح, قال الله تعالى: 8وَإِتسَا لِإِمَارٍ مُبِينِ4”'*'. ويكون الإمام: المثال» 
وانشد النابغة : (بنوا مجحل الحياة على إمام) معئاه : على مثال. 

وقوله تعالى: ##وَأَجَصلْنَا للمتّقيت إِمَامَا4”'؟. قال أبو عبيدة: هؤلاء 
واحد يدل على الجمع كقوله: في خَلْقِكُمْ عظما وقد سُجينا. والأمة: 
الإمام»9؟. 

ب - في كتاب «الجرح والتعديل» : 

الأئمة هم: أئمة الحديث والعلم في زمانهم. النقاد لآثار 
رسول الله كَكِلةْ ويعرف الإمام بحسب ما أضيف إليهء كقولهم: إمام في 
الحديث» أو إمام في السئة» أو إمام في الحديث والسنة معاء أو إمام في 

قال ابن أبي حاتم: «قال سفيان بن عبينة: كان الأوزاعي إماماً؛ يعنى: 


إفاء نائمة : .وقال؟ #محغت: أرى .تقول متمعتت اتحاق :ين #توسى 


.9 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان. الآية: 5. 

(6) لسان العرب / أمّ بتصرف. 

0( الجرح والتعديل: 5٠١7/١‏ وه/157. وقال التهانوي: «الإمام بالكسر: الرئيس» 
والمرشد؛ والقرآن» واللوح المحفوظ كما في كشف اللغات. وعند المحدثين هو: 
المحدث. والشيخ» كشاف اصطلاحات الفنون: 177/١‏ 17 بتصرف. 
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الأنصاري يقول: ما مكن لأحد من هذه الأمة ما مكن لأصحاب الحديث؛ 
يعنى: لأئمة أهل الحديث العالمين النقاد لآثار رسول الله 06)”'"'. 


ومن أمثلة الذين وصفوا بالإمامة ما يلي : 


قال ابن أب 0 «قال عبدالرحمئن بن مهدي: الأئمة في الحديث 
أربعة: سفيان الثوري”" بالكوفةء ومالك”"؟ بالحجازء ول بالشام» 
وحماد بن سن ال 


وقد علق الباجي على كلام عبدالر حملن بن مهدي: «(وقد ترك الليث 
مضق :وترك جماغة أغين اه لو , 


قتيبة بن سعيد يقول: أحمد بن حنبل إمام الدنيا»0. 


)١(‏ الجرح والتعديل: ؟/19. 

(؟) وهو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, أمير المؤمنين في الحديث» وإمام 
الناس في زمانه بالكوفة. له ترجمة في : تاريخ بغداد: .١5١/94‏ تذكرة الحفاظ: ,7١7/١‏ 
تهذيب التهذيب: .١١١/4‏ حلية الأولياء: .١170/7‏ الرسالة المستطرفة ص: .4١‏ 

() هو أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء إمام دار 0 . له ترجمة في: 
مقدمة الجرح والتعديل : 0 - ."١‏ تهذيب التهذيب: 84/٠١‏ - 

(4:) هو عبدالرحمئن بن عمرو الأوزاعي» إمام أهل الشام في زمانه. وله ترجمة في: مقدمة 
الجرح والتعديل: ص: 184 5١49‏ و157-15/0. تذكرة الحفاظ: .١78/5‏ 
0 التهذيب: 58/6 515. حلية الأولياء: 5/ .١76‏ 

(68) وهو أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري إمام البصرة في زمانه له 
ترجمة في: الجرح والتعديل: ١095/١‏ 187 و#//ا”١‏ - 179. 

(8) الجرح والتعديل: 5١8/١‏ و”١٠‏ و561/05. والتمهيد لابن عبدالبر: .52/١‏ وتهذيب 
التهذيب: .١1١/#‏ 

(0) التعديل والتجريح: .157/١‏ 

(4) تقدمة الجرح والتعديل: ص: 590. 


أكثر تواضعا من أبي زرعة”''هو وأبو حاته”" إماما خراسان»”". 


ع 


صفات مصطح «إمام « 


مما وصف به مصطلح (إمام «من ألفاظ التعديل: 


١‏ ثتة 


انقة : 
0 5 اام 1 3 3 00 5 بوه « 2 


؟ - صدوق ثقة: 


قال ابن ب حاتم: (اسمعت أبي يقول: بهز بن اسك إمام صدوق 


ا 


(010 


00 


إفرة 
فق 
)( 


ضمائم مصطاح «إهام» 


ومن ضمائم مصطلح الإمام2 : السنة» والحديث. 


ذكره ابن أبي حاتم في الطبقة الرابعة من أهل الرأي ضمن العلماء الجهابذة النقاد. 
ينظر: تقدمة الجرح والتعديل ص: 58”. وقد ضمن ابن أبي حاتم آراءه في الرجال 
في ثنايا كتابه «الجرح والتعديل»» وأثنى عليه الذهبي بقوله: «يعجبني كثيراً كلام أبي 
زرعة في الجرح والتعديل: يثبت عليه الورع والمخبرة» بخلاف رفيقه أب حاتم فإنه 
جراح». ينظر أيضاً: مقدمة الكامل: ص: ؟١5.‏ سير أعلام النبلاء: .41/١‏ وله 
ترجمة في تذكرة الحفاظ: ؟//ا661. 

أبو حاتم الرازي»؛ رحل في طلب العلم في باكورة حياته» وقد ضمن ابنه عبدالرحمئن 
آراءه في الرجال في كتابه «الجرح والتعديل»: وعده من الطبقة الرابعة من أهل الري. 
ينظر: تقدمة الجرح والتعديل ص:  ”49‏ 78". وقد وصفه الذهبي كما سيق نأئه 
جراح أي متشدد. وقال فيه ابن حجر في ترجمة محمد بن أبي عدي البصري: «وأبو 
حاتم عنده عنت» هدي الساري ص: .5١‏ وله ترجمة في: تاريخ بغداد: #ثالا. 
تذكرة الحفاظ : 0717//7. 

الجرح والتعديل: 6/0؟5. 

الجرح والتعديل: 5114/9 556. 

الجرح والتعديل: ؟/١471.‏ 


أ الإمامة فى السنة: والسنة فى اللغة: السيرة قبيحة كانت أو 
حسنة» قال ابن منظور: «وسنة الك سكاميد وأمره ونهيه. وسنها الله للناس؛ 
أي: بينها لهم. . وسن الله سنة؛ أي: بين طريقا قويماء قال الله تعالى: 
«سْنَة أله في ألِْينَ حَلَوَاْ ين قَبَلّ2'74 فصب سنة الله على إرادة الفعل أي 

تسن :0 ذلك قن اللتين. تافقو ا لتاق زا رفوا . بهم أن يقتلوا. 

والسية » السيزة حيننة كانت أو قبيحة» وفي الحديث: «من سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن سنة سيئة». يريد: من عملها 
ليقتدي به فيهاء وقد تكرر ذكر السنة وما تصرف منهاء والأصل فيه الطريقة 
والسيرة. وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي يله وندب إليه 
قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيزء ولهذا يقال في أدلة الشرع 
الكتاب والسنة؛ أي: القرآن والحديث»2". 

والسنة في اصطلاح عبدالرحمئن بن مهدي أعم من الحديثء قال: 
«لم أر أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من 


ماد ب 1 


الأوزاعي, قال: «ما كان 8 لع 9 بالسئة من الأزراعى؛ لك يوقا 
فيه أيضاً: «كان الأوزاعى إماماً فى السنة»0©. 


الإمامة فى الحديث: 
الحديث في اللغة: الجديدء قال ابن منظور: «الحديث: الجديد من 


الأشناء: والحديث: الخبر يأتي على القليل رك ا والمتجع أحاديث كقطيع 
وأقاطيع على غير قياس» وقوله تعالى: #فَلْمَزّكَ بجع نَفْسَكَ عَلَ َاتَرِهمَ إن 


.537 الأحزاب» الآية‎ )١( 

(9؟) لسان العرب/سئن بتصرف. 

زفرة الجرح والتعديل: ١/لا/ا١.‏ 

(4) الجرح والتعديل: .184/١‏ 

(6) تقدمة الجرح والتعديل: ص: 5١”‏ . 


.م 


وما يهددًا أَلْحَدِيثِ أسَنَا )74 عني بالحديث القرآن. والحديث: ما 
دك لتك تحديثاً 70 . 


ومن أمثلة الذين وصفهم عبدالرحمان بن مهدي بالإمامة في الحديث 
الإمام شعبة: قال ابن أبي حاتم: «قال عبدالرحمئن بن مهدي: سفيان 
الثوري إمام في السنة إمام في الحديث» وشعبة بن الحجاج إمام في الحديث 
وَلِيسِن بإمام في السنة»0". 


- الإمامة فى السنة والحديث معا: 


قال ابن أبي حاتم: «قال عبدالرحمن بن مهدي: الناس على وجوه: 
فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث» ومنهم من هو إمام في السنة 
وليس بإمام في الحديث» ومنهم من هو إمام في الحديث ليس بإمام في 
السنة. فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري»)». 


وفي رواية نقلها الزرقاني عن ابن مهدي وذكر الإمام مالك من الأئمة 
في الحديث والسنة معاء قال: «قال عبدالرحمان بن مهدي: ما بقي على 
وجه الأرض آمن على حديث رسول الله من مالك , بن أنسء» ولا أقدم عليه 
في صحة الحديث أحداء وما رأيت أعقل منه. وقال: سفيان الثوري 5 


في الحديث وليس بإمام في السنة» والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في 


+ الكهفه»ء الآية:‎ )١( 

(؟) لسان العرب مادة حدث بتصرف. والحديث فى عرف أهله إذا أطلق انصرف غالباً إلى 
ما روي عن الرسول يَكيِعْ بعد النبوة من قول. أو فعل» أو إقرار. قال ابن تيمية: 
«والكتب التي فيها فيها أخباره يَكِخِ منها كتب التفسير والمغازي» ومنها كتب الحديث.». 
وكتب الحديث هي: ما كان بعد النبوة أخص وإن كان فيها أو وجدت قبل النبوة» 
سس اساي ل ا ا ل 
الذي فرض عليه الإيمان به والعمل هو ما جاء بعد النبوة» الفتاوى: ١/8‏ ل 

إفرق الجرح والتعديل: ؟/9١.‏ 

(4) تقدمة الجرح والتعديل ص: .١١8‏ 


الحديث؛» مالك إمام فيهما جميعاً. سئل ابن الصلاح عن معنى هذا الكلام 
فقال: السنة هاهنا ضد البدعةء فقد يكون الإنسان عالماً بالحديث ولا يكون 
غَالي الي 


قضايا مصطلح «إمام «( 


من قضايا هذا المصطلح شروط الإمامة فى الحديث» وهذه الشروط لا 
توجد مبثوثة في كتاب «الجرح والتعديل»» وإنما حاولت استنباطها كما يلي : 

أل أن يكون من أهل الدين والإسلام : 

قال ابن أبي حاتم: «قال الإمام أحمد: حماد بن زيد من أئمة 
المسلمين من أهل الدين والإسلام»”". 

وقال السيوطى: «قال البيهقى فى «المدخل»: أنا عبدالله الحافظ» أنا 
افق العباس محمد بن يعقوب». أنا محمد بن عبدالله بن الحكمء أنا ابن 
يوما: عدوا الأئمة» فعدوها نحوا من خمسة» قال: أفتترك الناس بغير أئمة؟ 
فسألت مالكاً عن الأئمة من هم؟ فقال: هم أئمة الدين في الفقه والورع»”". 

مان أن للإمامة : 

قال ابن أبي حاتم: «قال أبو عبدالله أحمد بن حنبل: دخل على مالك 
الأوزاعى وسفيان» فلما خرجا من عنده قال: أحدهما أكثر علما من صاحبه 
ولا يصلح للإمامة» والآخر يصلح للإمامة. قلت لأبي عبدالله: فالذي عنى 
مالك أن أعلم الرجلين هو سفيان؟ قال: نعمء قال أبو عبدالله: أجل» 
نقنان: | عيب 


.”/١ تنوير الحوالك:‎ ."/١ ينظر شرح الزرقاني على الموطأ:‎ )١ 
.١الا/ تقدمة الجرح والتعديل ص:‎ )0( 

0 تدريب الراوي ص: 005/5. 

(4) تقدمة الجرح والتعديل ص: 04. 


وقال أيضاً في رواية أخرى: «دخل سفيان والأوزاعي على مالك» 
فلما خرجا قال مالك: أحدهما أكثر علما من صاحبه ولا يصلح للإمامة. 
قال أبو محمد يعني ابن أبي حاتم يعني : الأوزاعي)""". 

ولم أجد لصنيع الإمام أحمد هذا في تفضيل الأوزاعي على سفيان 
الثوري سوى ما قاله أبو إسحاق الفزازي: «ما رأيت مثل رجلين: الأوزاعي 
والثوري؛ فأما الأوزاعى فكان رجل عامة؛ والثوري كان رجل خاصة ولو 
خيرت هذه الأمة لالشدررت لها الأوزاعي لأنه كان أكثر توسعا. وقول ابن 
المبارك: لو قيل لي: اختر لهذه الأمة لاخترت الأوزاعي والثوري» ثم 
لاخترت الأوزاعي لأنه أرفق الرجلين)”". 


جّ ألا بسمع من كل أحد, وألا بشم شواذ الحديث : 
قال ابن أبي حاتم: قال عبدالرحمئن بن مهدي : «لا يكون الرجل إماما 


من يصمع وبل كل اجله ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع». 
ولا يكون إماماً في الحديث من يتبع شواذ الحديث» والحفظ هو الإتقان»”". 


وقال الإمام مالك لابن وهب: «اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل 
ما سمع » ولا يكون إماماً أبدا وهو يحدث بكل ما سمع70. 


وفي هذا الصدد نقل ابن عدي كلاما للإمام ابن مهدي يقول: «وليس 
بإمام من حدث بكل ما سمع. وحدث عن كل من لقي» ويجيب بكل ما 
يسأل عنه.ء وحدث كل من سأله. ويكتب حديث النبي يَلٍ ما وجده عن 
ثقة» ثم تتبع عن أصحاب رسول الله كلِ من الثقات» ثم يكتب حديث 
التابعين» ثم لا كتاب بعد ذلك)7©. 


)١(‏ تقدمة الجرح والتعديل: ص : وت 
زفق تهذيب التهذيب: ى/ ١غ5؟.‏ 
) الجرح والتعديل: 0/5" 5”. 


(4) مقدمة صحيح مسلم: ا 
(5) مقدمة الكامل: ص: .١726‏ 


د - أن يعلم ما د مما لاا يصح : 


قال ابن مهدي: «لا يكون الرجل إماماً حتى يعلم ما يصح مما لا 


للك 


ها أن لا يدلسء. وأن ب 
حفظه : 


فى الرجال وفى الفقهء وأن يحدث من 


سمع ابن أبي حاتم أباه يقول: «سليمان بن حرب إمام من الأئمة» 
كان لا يدلس» ويتكلم في الرجال وفي الفقه» وليس بدون عفان ولعله أكثر 
منه. وقد ظهر من حديثه نحو عشرة آلاف ما رأيت في يده كتابا قط... 
وكان لا يسأل عن حديث إلا حدث من حفظه؛. وسئل عن حديث فتح مكة 
فحدثنا به من حفظه)”". 


وقد صرح سليمان بن حرب نفسه بحفظه هذا الحديث؛». قال 
البخاري: «حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
أبي قلابة» عن عمروء نا سلمة قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ 
قال: فلقيته فسألته فقال: كنا بممر الناس» وكان يمر بنا الركبان فتسألهم ما 
للناس ما للناس» ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله أو أوحى 
إليه أو أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يجري في 
صدريء وكانت العرب تَلَوّمُ بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومهء فإنه 
إن ظهر عليهم فهو نبي صادقء» فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم وبادر قومي بإسلامهم». فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي 
حقاء فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا كذا في حين كذاء فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكمء وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن 
أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان» فقدموني بين أيديهم وأنا 
ابن ست أو سبع سئين» كانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني» 


(١؟)‏ تذكرة الحفاظ: ,7”١/١‏ 


فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا إست قارئكم» فاشتروا فقطعوا لي 
قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص)20". 

خلاصة: الإمام من كان إمام الناس في زمانه» وهذا المصطلح لم 
يقترن به ما يفيد الجرح. ويعرف الإمام بحسب ما أضيف إليه: «السنة» أو 
«الحديث» أو هما معاًء والسنة كما سبق أعم من الحديثء والإمام في 
السنة أصلح للإمامة من الإمام في الحديث. 


وقد وجدت بعض المتأخرين يجعلون السنة أعم من الحديث» 
والبعض الآخر يجعل الحديث أعم من السنة. ووجدت سبب الاضطراب في 
عدم التدقيق في المعنيين اللغوي والاصطلاحي معاء والاقتصار على أحدهما 
دون الآخرء وهذا من مسوغات الدراسة المصطلحية في علوم الحديث. 


لا لا لا نا نا نا 


)غ0( صحيح البخاري. كتاب المغازي» باب وقال الليث : حدثني يونس» عن ابن شهاب» 
أخبرني عبدالله بن ثعلبة بن صعير وكان النبيك قد مسح وجهه. ح: .47"٠٠١‏ 


كنا 


قال ابن فارس : «الحاء والفاء والظاء أصل يدل على مراعاة العو ع7 . 


قال ابن منظور: «الحِمّظ : نقيض النسيان» وهو التعاهد وقلة الغفلة 
ورجل حافظ ,2 وقوم حفاظ : هم الذين رزقوا حفظ ما سمعوا وقلما ينسون 
شيئاً يعونه)”". 

وقال الزبيدي: «حفظه كعلمه حفظأاً: حرسه. وحفظ القرآن: 
استظهره ؛ أى: وعاه على ظهر قلب كما فى المصباح وهو من ذاك. ومله 
قول المحدثين : عرض محفوظاته على فلان. وحفظ المال والسن: رعاه. 
وحفظ الشيء حفظاء فهو حفيظ . ورجل حافظ . وقوم حفاظ : وهم الذين 
رزقوا حفظ ما سمعوا وقلما ون ما و 

ب د فى كتاب «الجرح والتعديل» : 

الحفظ: هو الإتقان. قال عبدالرحمئن بن مهدي: «والحفظ هو: 
الإتقان)”*". 


)١(‏ مقاييس اللغة/ حفظ. 
(9) لسان العرب / حفظ. 
(6) تاج العروس / حفظ. 
(4) الجرح والتعديل: ؟/7". 


ضمام مصطاح «التحفظ» 


من ضمائم مصطلح «الحفظ») : 
١‏ - سى ء الحفظ : 


قال ابن أبى حاتم : السمعت أبا زرعة يقول: عبدالعزيز الداروردي 
سيء الحفظ. فربما حدث من حفظه الشىء فيخطىئ)”". 


و المراد بسوء الحفظ : «من لم يرجح جانب إصابته على جائب 
خطإه» ين وضده ما يلي : 


- كيس الحفظ : 
قال ابن أبي حاتم: «حدثني أبي» نا أبو زياد حماد بن زاذان قال: 
سمعت ابن مهدي يقول: كان عمر بن أبى زائدة كيس الحفظ)9”". 


"' - مطبوع: 


والطبع في اللغة: الخ ؟ قال ابن منظور مبينا معنى هذا اللفظ: 
«الطبع والطبيعة: الخليقة والسجية التي جبل عليها الإنسان. وطبعه الله على 
الأمر يطبعه طبعا: فطره. وطبع الله الخلق على الطبائع التي خلقها فأنشأهم 
عليها وهي خلائقهم. يطبعهم طبعا: حَلَقَهِم وهي طبيعتهم التي طبعوا 
عليها وطبِعَوهَاء وفي الحديث : ١كل‏ الخلال يطبع عليها المؤمنين إلا الخيانة 
والكذب)( أي يخلق عليها. والطبع : ابتداء صنعة الشيء» تقول: طبعت 
اللبن طبعاء وطَبَعٌ الدرهم والسيف وغيرها يطبعه: صاغه. والطبع: الخَنْمُ 


.595/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(0) نزهة النظر ص87. 

(9) الجرح والتعديل: .1١7/6‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 5/؟501. 


بلك 


اه 1 : 000 
وهو التاثير شي الطين وبحوه) ١‏ : 

قال ابن أبي حاتم: «قال الإمام أحمد: كان وكيع مطبوع الحفظء كان 
حافظاً حافظاًء وكان وكيع أحفظ من عبدالرحمان بن مهدي كثيراً كثيراً"”". 


والحافظ : جاء بمعنى المتقن الذي لا ينسى بحيث يسمع الحديث 
ويعقله ويحدث به دون أن يزيد فيه أو ينقصء. فقد سئل أبو زرعة عن أبي 
معمر فقال: «كان حافظاً ثقة؛ يعنى أنه كان متقنا»”". 


١‏ - حفاظ الناس: جاء هذا المصطلح في مقابل حفاظ البصرين 
وهذا له دلالة» وهي أن حفظ الناس شيء» وحفاظ البلد «الفلاني» شيء 
أخر 

قال ابن أبي حاتم عن سفيان: «حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي 
خالد”*؟: وعبدالملك بن أبي سليمان العرزمي” »2 ويحيى بن سعيد 
الأنصاري”"2. وحفاظ لوي تاذل سليمان العم وعاصم الأحولء. 
وداود بن أب هندء وكان عاصم أحفظهم)”". 


)١(‏ لسان العرب / طبع بتصرف. 

(؟) الجرح والتعديل: 58/4. 

(9) الجرح والتعديل: .١١9/5‏ 

(4) هو إسماعيل بن أبي خالد. أبو عبدالله الأحمسي مولاهم الكوفي الحافظ. ينظر 
ترجمته فى: طبقات ابن سعد: 14/6". ثقات ابن حبان: ”/7. تذكرة الحفاظ: 
ل 1 تهذيب التهذيب: .591/١‏ 

() هو عبدالملك بن أبي سليمان» أبو محمدء وقيل عبدالله وأبو سليمان العرزمي الكوفي 
الحافظ. ينظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ: .١155/١‏ ميزان الاعتدال: ؟/105. 
تهذيب التهذيب: 95/1" 894. 

(1) هويحيى بن سعيد بن فروخء أبو سعيد التيمي القطان البصري الأحول الحافظ؛ أمير 
المؤمنين في الحديث» ينظر ترجمته في : الجرح والتعديل: 8 . طبقات ابن سعد: 
97/7 ”. تاريخ بغداد: .170/١54‏ تذكرة الحفاظ : .198/١‏ تهذيب التهذيب: .115/1١١‏ 

(0) الجرح والتعديل: ١/"ل.‏ 


"1١١ 


وقال: «قال وكيع: يحيى بن الضريس"" من حفاظ الناس» لولا أنه 
خلط في حديثين فذكر حديثاً لمنصور)”". 


حفاظ حفاظ البصرة: 
----- 
يمان 0 0 اس الأحول© ا يك 0 هيل" وكان 6 
| فخا ,0 


: حفاظ الكوفة‎  '"“' 


قال ابن أبي حاتم: «قال عبدالرحملن بن مهدي: حفاظ الكوفة أربعة: 
7ع لتك 5 زفي 0 
عمرو بن مره متي 7 وسلمة بن كهيأ :8 ربج ممق 4ك ورلا ا ون ل مرح ل 


(1) هو يحيى بن الضريس بن يسار الحافظ. قاضي الري أبو زكريا البجلي مولاهم 
الرازي. ينظر ترجمته في: طبقات ابن سعد: //89". الجرح والتعديل: .١08/9‏ 
تذكرة الحفاظ: ."148/١‏ تهذيب التهذيب: .787/١١‏ 

(0) الجرح والتعديل: ١/1؟1.‏ 

(؟) هو سليمان بن عبدالرحملن بن عيسى التيمي» أبو أيوب الحافظ. ينظر ترجمته في: 
تذكرة الحفاظ : /488. ١‏ 1 

(54) هو عاصم بن سليمان الأحول» أبو عبدالرحملن البصري الحافظ. ينظر ترجمته في: 
تذكرة الحفاظ : .١59/١‏ 

(8) هو داود بن أبي هند دينار القرشي » أبو بكرء وقيل أبو محمد الحافظ. ينظر ترجمته 
في: تذكرة الحفاظ: .١45/١‏ 

53( الجرح والتعديل: 74/5؟١.‏ 

(0) هو عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق الجملي المرادي» أبو عبدالله الكوفي الحافظ . 
له ترجمة في: تذكرة الحفاظ: .١5١/١‏ تهذيب التهذيب: .٠١7/8‏ 

(4) هو منصور بن المعتمر بن عبدالله بن ربيحة السلمي أبو عتاب الكوفي الحافظ. ينظر 
ترجيقه فى : تذكزة الحناظ 1141/11 نيديب القهديت :1591 طبقات ابن عن" 
لنة ” 

(9) هو سلمة بن كهيل بن حصين., الإمام الثبت الحافظ» أبو يحيى الحضرمي ثم التنعي 
الكوفي. ينظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد: ."١١/5‏ ميزان الاعتدال: ؟/47١.‏ 
تيقب وني 00 


لضن 


أ 0/00 
وابو خصين . 


وقال عبدالرحمئن بن مهدي أيضاً: «لم يكن بالكوفة أحفظ من 
0 


وقال ابن أبي حاتم عن أبيه في ترجمة عنبسة بن سعيد القرشي: «كان 
من حفاظ أهل الكوفة)". 


حافظ لحديث فلان: 


كحفظ سفيان الثوري لحديث الأعمش.ء قال ابن أبي حاتم: «قال 
عبدالرحملن بن مهدي: ما رأيت سفيان لشىء من حديثه أحفظ منه لحديث 
الأعميةز )”9 وكحفظ محمد بو الشهال عدي يزيد بن زريع» قال ابن أبي 
حاتم: «قال أبو زرعة: سألت محمد بن المنهال أن يقرأ علي تفسير أبي 
رجاء... فأملى على من حيث انتهى فقال: خذء. فتعجبت من ذلك وكان 
يحفظ حديث يزيد بن زريع)”". 


كما جاءت نصوص تبين أن الحفظ مرادف لضبط الصدرء إذ الضبط 
ضبطان: ضبط صدرء وضبط سطر. ولعله من خلال الكتاب نجد أن مدلول 
لفظ «حافظ» يرادف «ضبط الصدر» كما هو مبين من خلال الأمثلة التى 
نقها:: ولذلك. فالشفظ مواضيط من توع بخاض.» وقد زاوف الغديط 


)١(‏ هو حصين بن عبدالرحمئن السلمي» أبو الهذيل الكوفي» ابن عم منصور بن المعتمر. 
ينظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: .١57/١‏ ميزان الاعتدال: .001/١‏ تهذيب التهذيب: 
م" 

(6) الجرح والتعديل: .١117/6‏ 

(9) الجرح والتعديل: 8//ا/10. 

(4) الجرح والتعديل: .4٠١/6‏ 

(5) تقدمة الجرح والتعديل:  57*‏ 114. 

(5) الجرح والتعديل: 57/8. 


ينض 


مطلقاء حيث يكثر وصف الرواة بلفظ «ضابط» بدل «حافظ). 

ومن أمثلة ذلك: تعبير السخاوي وهو يشرح تعريف الحديث الصحيح 
وشروطه». قال : «وهذا أعني الضبط . وهو ثالث الشروط على ما ذهب إليه 
الجمهور.ء حيث فرقوا بين «الصدوق» و«الثقة» و«الضابط»» وجعلوا لكل 
صفة منها مرتبة دون التى بعدهاء عليه مشى المصنف - أي الحافظ العراقى 
- وقال: إنه احترز به عما فى سنده راو مفضل فى روايته. وإن عرف 
بالصدق والعدالة. ويتأيد هذا بتفصيل شروط العدالة عن شروط الضبط في 
معرفة من تقبل روايته» ولذلك تعقب - أي الحافظ العراقي ‏ الخطابي في 
اقتصاره على العدالة. 

قال الخطابي في أول «معالم السئن»: «والصحيح عندهم: ما اتصل 
سندهء وعدلت نقلته. فلم يشترط في الحد: ضبط الراوي» ولا سلامة 
الحديث من الشذوذ والعلة» ولاشك أن ضبط الراوي لابد من اشتراطه. 
لأنه من كثر الخطأ في حديثه وفحشء» استحق الترك وإن كان عدلا”3". 

ومن الأمثلة التي تؤكد ذلك من خلال الكتاب : قال ابن 5 حاتم : 
«قال أبو عبدالله أحمد بن حنبل: أبو عبيدة الحداد لم يكن صاحب حفظء 
وكان كتايه ا ا 
الطائفي لا بأس بهء وكان ابن عبينة أثبت منه ومن أبيه» كان إذا حدث من 
حفظه يخطئ وإذا حدث من كتابه فليس به بأس)”". 

وقال أيضاً: «وسألت أبى عن أبى عوانة فقال: كتبه صحيحه وإذا 
حدث من حفظه غلط كثيراًء وهو صدوق ثقة» وهو أحب إلي من أبي 
الأحوص ومن جرير بن عبدالحميد. وهو أحفظ من حماد بن سلمة»”؟. 


. " شرح الألفية للحافظ العراقي ص:‎ )١( 
.54/6 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
الجرح والتعديل: 8/لالا.‎ )6( 
.4١/94 الجرح والتعديل:‎ (2 


"15 


وقال: «قال محمد بن المنهال: سمعت يزيد بن زريع يقول: همام 
حفظه رديء وكتابه صالح)”". 


صفات مصطاح «حافقظ» 


مما اقترن بمصطلح «حافظ» من ألفاظ التعديل : 
١‏ متقنا للحديث : 


قال ابن أبي حاتم: «قال أحمد بن حنبل: كان يزيد بن هارون حافظا 
متقنا للحديث» صحيح الحديث عن حجاج بن أرطأة» قاهرا لهاء حافظاً 


100000000 
نه 


قال ابن أبن حاتم : ل(يحيى بن سعيد القطان أبو سعيدك حافظ 0 


*'" - كيس: 


قال ابن أبي حاتم: اسمعت 5 يقول وسئل عن إسحاق ومحمد بي 
عيسى بن الطباع فقال: محمد أحب إلي» كان إسحاق أجل ومحمد أتقن. 
وسمعت محمد بن عيسى يقول: خرج أخي إلى الري إلى جرير فكتب كتب 
جرير فنظرت فيما قد كتب» فحفظت» فقدم جرير إلى العراق فجعلت أطالبه 
بتلك الأحاديث فقال: لم لم تقدم علينا؟ فقلت: خفة اليد. قال: أرى 
حمارك فاره» وثيابك أبيض. قلت: عوارى» وقال لأخي : هذا الفتى أراه 
حافظاً كيس . 


.١٠١8/94 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.5980/4 الجرح والتعديل:‎ )'( 
.١161١/4 الجرح والتعديل:‎ )6( 
.59/8 الجرح والتعديل:‎ ):4( 
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ومما اقترن بمصطلح «حافظ) من مصطلحات الجرح . 


١‏ يخلط ويدلس: 


قال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عن الأعمش ومنصور فقال: الأعمش 
حافظ يخلط ويدلس..)20. 

؟" ‏ يقال فى حفظه شىء: 

قال ابن أبي حاتم: «أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: أنا 
بيحديث داود بن أبى هنذد») حافظاء وكان يقال: فون حفظه 0 


30 
2 


مشدتفقات مصطاح «حافظ» 


مما اشتق من مصطلح «حافظ»: 


- أحفظ الناس: 


قال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عن عمرو بن الحارث”"؛ فقال: كان 
أحفظ الناس في زمانه ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه»». 
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.179/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(0) الجرح والتعديل: 5517/8 558. 

(©) هو عمرو بن الحارث بن يعقوب عامل الديار المصرية وشيخها ومفتيها مع الليث بن 
سعد. يلظر مصادر ترجمته في: الجرح والتعديل: .١50/6‏ تذكرة الحفاظ: .١77/١‏ 
ميزان الاعتدال: .507/١‏ تهذيب التهذيب: .1١5- 1١4/8‏ 

(4) الجرح والتعديل: 5/6؟5. 


حفن 


قضايا مصطلح «حافظ» 


من قضايا مصطلح «حافظ»: 
وتكرر» لكن ابن أبي حاتم لم يوضح مرتبتهاء ولم يرد أي شرط صريح 
يقيد مدلولهاء كما جاء عند المتأخرين كابن حجر الذي قال: «الشروط التى 
إذا اجتمعت اليوم في الراوي سموه حافظاً هي: الشهرة بالطلب» أو الأخذ 
من الأفواه لا من الصحف, ومعرفة التعديل والتجريح لطبقات الرواة 
ومراتبهم» وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك اكثر 
مما لا يستحضره. مع حفظ الكثير من المتون» فهذه الشروط متى جمعها 
فهو حافظ)9'. أو بعض المعاصرين كالشيخ عبدالله بن الصديق الذي قال: 
«والحافظ اختلف فى تعريفه بين متشدد ومخفف, وأعدل التعريفات فيه: من 

أ حفظ المتون» ولا يقل محفوظه عن عشرين ألف حديث. 

ب - حفظ أسانيدهاء وتمييز صحيحها من سقيمها. 

ج - معرفة طبقات الرواة وأحوالهم طبقة بعد طبقة» بحيث يكون 
يعرف أقل ممن لا يعرفه. حتى إذا قال في راو: لا أعرفه اعتبر ذلك 
الراوي من المجهوليه7. 


وقد حاولت أن أصنف هذه الشروط بناء على النصوص المتوفرة كما 
)١(‏ ينظر طبقات الشعراني: الشيخ زاهد الكوثري في تعليقه على ذيول «تذكرة الحفاظ» 
ص 73790 
68 عبذالله بن الصديق» رتب الحفظ والحافظ عند المحدثين. مجلة دعوة الحق. 8 4م 
أكتوبر ١91/5‏ ص: 175. 


/1؟ 


أ العقل: 

قال ابن أبي حاتم: «نا أحمد بن سنان الواسطي قال: كان يحيى بن 
سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً ويقول: هو بمنزلة الريح». 
ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه)”"". 

وقال ابن أبي حاتم: «نا أحمد بن سئان قال: كان يحيى بن سعيد 
القطان يقول: الزهري حافظ. كان إذا سمع الشيء علقه”". 


وقال ابن أبي حاتم: «نا محمد بن حمويه بن الحسن قال: سمعت أبا 
طالب قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا 
يسمع شيئا إلا حفظه؛ وقرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها»”. 


ب - قلة النسيان: 


إذ الحفظ يطلق ويراد به ما يضاد النسيان”*2 ومن الأمثلة التي توضح 
ذلك : 


: فك 
قئسيةه) 0 . 


-« 


وقال: «قال مغيرة بن مقسم''': ما وقع في مسامعي شيء فنسيته)”". 


.517/١ الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل: 7"/8. 

(6) الجرح والتعديل: .١76/7‏ 

(5) قال الراغب: «الحفظ يقال تارة لهيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي إليه الفهم. وتارة 
لضبط الشىء فى النفس ويضاهه النسيان» وتارة تلك القوة. فيقال: حفظت كذا حفظاء 
ثم يستعمل في كل تفقد ورعاية» المفردات ص: 144. 

(( الجرح والتعديل: ./١/8‏ 

(5) وهو مغيرة بن مُقسم الضبي مولاهم أبو هاشم الكوفي» ينظر ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ: .١5”/١‏ ميزان الاعتدال: .١50/5‏ تهذيب التهذيب: .559/٠١‏ 

000 الجرح والتعديل: .5١9/8‏ 


لملضن 


ج- خدم قبول التلقين : 


لأن من قبله لم يكن حافظاً؛ وسيأتي الحديث عن التلقين بشكل 
مستقل» وأكتفي هنا ببيان حكمهء قال الآمدي: «من صح أنه قبل التلقين 
ولو مرة ترك حديثه كلهء لأنه لم يتفقه في دين الله تعالى؛. ولا حفظ ما 
سمعء وقد قال ككلِ: «نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى بلغه غيره» 
فإنما أمر رسول الله كله بقبول تبليغ الحافظ. والتبليغ هو: أن يقول له 
القائل: حدثك فلان بكذاء ويسمى له من شاء من غير أن يسمعه منه 
كول 0 2 


سأل ابن أبي حاتم أباه عن أبي نعيم الفضل بن دكين” فقال: «ثقة 
كان يحفظ حديث الثوري ومسعر حفظا جيداء كان يحزر حديث الثوري 
ثلاث الأف.وعسعاتة شدي وعدي نيع تجو حسيفانة حدنتك» كان 
يأتي بحديث الثوري على لفظ واحد ولا يغيره؛ وكان لا يلقن» وكان حافظا 
0 , 


د عدم الاعتماد على الصحفيين : 


نقل ابن أبي حاتم بسنده قال: «حدثني أبي؛ نا إسحاق بن الضيف 
قال: سمعت أبا مسهر يقول: سمعت سعيد بن عبدالعزيز يقول: لا تلخدا 
العلم عن صحفي ١»‏ ولا القرآن من مصحفى)47). 
)١(‏ الإحكام في أحوال الأحكام: .109/١‏ 


زفق هو أبو نعيم الفضل بن دكين وهو لقب واسمه عمرو بن حماد الملائي الكوفي» ينظر 
ترجمته في: تاريخ بغداد: ؟/555. تذكرة الحفاظ: ١/7لا".‏ 


(؛) الجرح والتعديل: ؟/١".‏ 


على 


ه - عدم الاعتماد على الكتابة : 


قال ابن أبي حاتم: «قال عامر الشعبي""2: ما كتبت سوداء في بيضاء 
قطء ولا حدثنى رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي. ولا حدثني رجل 
بحديث إلا حفظته0"'. 


وقال: «قال عمرو بن فيس العلدي 9 : ما سمعت ا من حديث 


قط إلا شيئاً من حماد ثم تركته»”*». 


و - الإتيان بالحديث على لفظه : 


قال ابن أبي حاتم: «قال أحمد بن سنان: سمعت أبا معاوية”” يقول 


وحدت بحديت عن الأعسين»: عن المنهال في القبرء فلما فرغ قال: حفظته 
يا محمد؟ قلت: ١‏ لعم. . قال: اردده علي . فرددته عليه. فقال: ما زدت فيه 
واوا ولا ألفاء ولا نقصت منه واوا ولا الا 


وروى ابن أبي حاتم عن أبيه قال: «لم أر من المحدثين ممن يحفظ 
يأتى بالحديث على لفظط واحد دول يحيى كي فى ين 


)١(‏ هو عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الكوفي. ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد: 
75 ”© تهذيب التهذيب: 50/8. 

(؟) الجرح والتعديل: 877/6. 

(6) هو عمرو بن قيس الملائي الكوفي أبو عبدالله البزار الحافظ. ينظر ترجمته في: الجرح 
والتعديل:  ”01/6‏ 5ه". ميزان الاعتدال: “/584. 

(54) الجرح والتعديل: 1954/5. 

(5) هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير التيمي الكوفي الحافظ. ينظر ترجمته في: 
تذكرة الحفاظ : .١95/١‏ طبقات ابن سعد 97/6". ميزان الاعتدال: 01/5/5. 

(5) الجرح والتعديل: 41/7 ؟. 

(0) هو يحيى بن عبدالحميد الحماني. ينظر ترجمته في: الجرح والتعديل: .١1/1‏ ميزان 
الاعتدال: ؟/087. تهذيب التهذيب: .157١/65‏ 

(6) الجرح والتعديل: .١7١/94‏ 


رضن 


ز- عدم الإتيان بالزيادة على ما فى حديث الناس: 

وقد اهتم المتأخرون بزيادة الثقة» والذي عليه أكثر الفقهاء والمحدثين 
والأصوليين أن زيادة الثقة مقبولة''' إذا لم يخالف من هو أوثق منهء وهذا 
الأمر انتبه إليه الأقدمون كما يتضح من خلال الكتاب؛ قال ابن أبي حاتم: 
عبدالله يعني أحمد بن حنبل يقول: كان الحجاج” من الحفاظ قلت: فلم 
لبس نهو عبدد الياين يذلّك؟ قال لأن في حديثه زيادة على حديث الناس» 
ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة»”". 

ح - تميزا للأحاديث في نسبتها إلى رواتها: 

قال ابن أبي حاتم: «قال المنذر بن شاذان: ما أدركت أحدا أحفظ من 
زكرياء بن ا جاءه 0 بن حنبل ويحيى بن معين فقالا له: تحرج 


إلينا كتاب عبيداللّه بن عمرو فقال: ما تصنعون بالكتاب؟ خذوه حتى امل 
عليكم كله. وكان يحدث عن عدة من أصحاب الأعمش فيميز ألفاظهم)”. 


(0) ينظر: شرح علل الترمذي: .:19/١‏ الكفاية للخطيب البغدادي ص: 24١7”‏ 2475 
5. وذكرها ابن الصلاح في النوع السادس عشر من علوم الحديث قال: وذلك فن 
لطيف تستحسن العناية به» وقسم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام» وبين المقبول منها 
والمردود. ينظر علوم الحديث ص: 86. 
والزيادة قد تكون في المتن كزيادة لفظة؛ وقد تكون في السند كالوصل مع الإرسال» 
ومعناها: (إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم" الباعث 
الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص: 40. 

(؟) هو الحجاج بن أرطأة أبو أرطأة النخعي الكوفي» مفتي الكوفة مع أبي حنيفة وابن أبي 
ليلى» ينظر ترجمته في: الجرح والتعديل:  ١91/#‏ 155. كتاب المجروحين: 
0/١‏ - 524. تاريخ بغداد: 5770/8 595. تذكرة الحفاظ: 1١85/١‏ 7ا18. ميزان 
الاعتدال: .45١٠ 5058/١‏ تهذيب التهذيب: ١95/5‏ - 198. 

2 الجرح والتعديل: .١/5/#‏ 

(5) هو زكرياء بن عدي بن زريق التيمي أبو يحيى الكوفي. ينظر ترجمته في: تاريخ 
بغداد: 455/8. تذكرة الحفاظ: ١/0هو".‏ 

(0) الجرح والتعديل: #/500. 


لضن 


وبهذه القيود التي هي شروط ينبغي توفرها في الراوي كي يوصف 
بالحفظ» يتبين لنا أن هذا الوصف لا يستحقه إلا من توفرت فيه شروط 
كثيرة» وعلى هذا يمكن فهم قلة وجود الحفاظ. قال الرهري: الا يوجد 
الحافظ إلا فى كل أريغين سلنة 0 
وفي رواية: لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة مرة)”". 
والمراد بقول الزهري: «لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة» رتبة 
0 0ر2 1 
من حافظ غيره أحفظ منه ‏ . 


96 35 3 


قضايا مصطلحي «الحفظ والحافظ) 


من قضايا هذا المصطلح أن الحافظ من خلال الكتاب يعرف نوعه 
بحسب ما ضم إليه. كما سبق في ركن الضمائم» وعند المتأخرين ينقسم 
الحفاظ إلى : 

أ يختلف الحفاظ بحسب طبيعة حفظهم إلى : 


حافظ على طريقة المحدثين. وحافظ على طريقة الفقهاء. وهذا التقسيم 
لم يكن موجودا خلال هذه المرحلة التي أرخ لها ابن أبي حاتم من خلال 
كتاب «الجرح والتعديل»» بل إنه ليس من العلم أن نصنف من قيل فيه 
«حافظ) في أي نوع من هذين النوعين» وذلك نظرا لطبيعة هذه الفترة. وأن 
التقسيم وبهذه الألفاظ لم يظهر إلا عند المتأخرين كالحافظ ابن حجرء قال 
في ترجمة تقي الدين بن رافع في «أنباء الغمر»: «قدمه السبكي على ابن 


.5١١/97/ الجرح والتعديل:‎ )١( 
.١١ مقدمة تدريب الراوي ص:‎ )0( 


فض 


كثير وغيره» وقال لى شيخنا العراقى: كان يقدمه لمعرفته بالأجزاءء وعنايته 
بالرحلة والطلب)”". 

قال الكتاني : «والإنصاف أن ابن رافع أقرب إلى وصف الحفظ على 
طريقة أهل الحديث من ابن كثير» لعنايته بالعوالي والأجزاء والوفيات 
والمسموعات دون ابن كثير» وابن كثير أقرب إلى الوصف بالحفظ على طريقة 
الفقهاء لمعرفته بالمتون الفقهية والتفسيرية دون ابن رافع. فمن يجمع بينهما 
يكون الحافظ الكامل» وقل من جمعهما بعد أهل العصر الأول كابن خزيمة» 
والسخاوي» وابن حبان. والبيهقى» وفى المتأخرين شيخنا العراقى)”". 

أو المعاصرين كالمحدث عبدالله بن الصديق قال: «ثم الحافظ نوعان: 

حافظ على طريقة الفقهاء كالطحاوي» والبيهقي. والباجي» وابن 
العربي المعافري» والقاضي عياض » والنووي» وابن تيمية» وابن القيم» 
وابن كثير. 

- حافظ على طريقة المحدثين» وهم معظم الحفاظ. 

والحافظ على طريقة المحدثين أكثر حفظاء وأوسع رواية» وأعرف 
بأحوال الرجال وطبقاتهم. وأدرى بقواعد الجرح والتعديل لتمكنه في معرفة 
العلل وغرائب الأحاديث)7". 


0 ويختلف الحفاظ بحسب الكثرة أو القلة فو مروياتهم : 

فلقد اشترط بعض المتأخرين فى الحافظ أن يكون مكثراء فقد نقل 
الكتاني أقوال بعض أهل الشأن في هذا الصدد منها قول الشهاب في شرح 
الشفا: «الحافظ : وصف لمن أكثر رواية الحديث وأتقنه)7*'. 

ومنهم من اشترط العدد الذي إذا بلغه الراوي في الحفظ سمي حافظاء 
كما سبق ذكره فى شروط الحافظ. 


.57 51١/١ أنباء الغمر بأبناء العمر:‎ )١( 

(9) فهرس الفهارس: ١/"لا.‏ 

(©) الحفظ والحافظ عند المحدثين» مجلة دعوة الحق: ع: 8 أكتوبر 19177. 
(4) فهرس الفهارس: ١/”ل.‏ 


يفف 


وقد ورد من خلال كتاب «الجرح والعديل أمثلة لكثير من الرواة 
أمثلة ذلك : 


قال ابن أبي حاتم: «قلت لأبي زرعة ‏ رحمه الله -: تحذر ما كتبت 
عن إبراهيم بن موسى مائة ألف حديث؟ قال: مائة ألف كثير. قلت: 
فخمسين ألفا؟ قال: نعم وستين ألفا وسبعين ألفاء أخبرني من عد كتاب 
الوضوء والصلاة فبلغ ثمانية عشر ألف حديث”". 


وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: «كان عند يحيى بن ضريس عن 
حماد بن سلمة عشرة آلاف حديث؛» وعن الثوري عشرة آلاف حديث أو 
نلحوه0”. 

وقال ابن أبي حاتم: «قال أحمد بن صالح: حدث ابن وهب بمائة 
ألف حديث» ما 5-557 حجازيا ولا شامياء ولا مصريا عقر حديثاً من ابن 

2 0 0 

وهب » وفع عندنا عنه سبعول الف حديث)ا . 

وقال ابن أبى حاتم: «قال على بن ميسرة: سمعت محمد بن 
عيسى بن الوسواس يقول: كان معلى بن خالد من الرواة عن سفيان 
وشعبة » ذكر أنه كان عنده عن سفيان نحو من عشرة آلاف حديث», وعن 
5 520066 ذلك )2 
سعبة بحو د 5 

وقال ابن أن حاتم: «قال أبو داود: رويت عو شعبة نيف الاك 
وسبعمائة حديث. وقال عنه أبو حاتم: قال عبدالله بن عمران الأصبهاني: قدم 
علينا أبو داود فكان يملي من حفظه. وكان يحفظ ثلاثين ألف 000 


.390 "4/١ الجرح والتعديل:‎ )١( 
.١57 - ١41/“ الجرح والتعديل:‎ )6( 

() الجرح والتعديل: 189/0. 
(4) الجرح والتعديل: 7/8" - 7754. 
(5) الجرح والتعديل: .١١7 ١١7/4‏ 


نض 


ومن قضايا هذا المبحث المتعلق بالحفظ والحافظء نشير إلى أن 
الوصف بالحفظ لا يلزم منه أن يكون الراوي من الثقات الذين يقبل 
حديئهم. ولذلك فالوصف بهذا اللفظ لا يدل على التوثيق دائماً. الوصف 
بلفظ حافظ وما يشبهها كضابط ومتقن وجيد المعرفة وغيرهاء لا يدل على 
التوثيق إلا إذا قيل في عدلء فإن لم يكن كذلك فلا يعتبر توثيقاء وفي هذا 
يقول ابن الصلاح وهو يتحدث عن مراتب التعديل: 


«المرتبة الثانية هي التي جعلها ابن أبي حاتم المرتبة الأولى» قال ابن 
أبي حاتم: وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى» فإذا قيل 
الصلاح - وكذا إذا قيل: ثبت أو حجة.ء وكذا إذا قيل في العدل: إنه حافظ 


ومن الأمثلة التي ندلل بها على هذا الأمر: فالحجاج بن أرطأة وصف 
بالحفظ لكن ذكره ابن حبان في «المجروحين"» قال: «كان الحجاج مدلسا 
عمن رآه وعمن لم يرهء وكان يقول: إذا حدثتني أنت بشيء عن شيخ لم 
أبالي أن أرويه عن ذلك الشيخ» وكان يروي عن أقوام لم يرهم كما حدثنا 
محمد بن إسحاق الثقفى)”". 


وسليمان بن داود الشاذكونى وصف كذلك بالحفظ. وذكره ابن عدي 
فى «الضعفاء»: «قال محمد 000 السواق؛. قال ابن الشاذكوني لما 
حضرته الوفاة: اللهم أعتذر إليك فإني لا أعتذرء إني ما قذفت محصنة ولا 
دلست حديثاً. وذكر له أحاديث خولف فيهاء ثم قال: وللشاذكوني حديث 


)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص: .١55‏ وتابعه في ذلك الحافظ العراقي. ينظر الألفية 
وشرحها ص:  ”‏ 5. وقال السخاوي تعليقا على لفظة «حافظ؛ أو «ضابط»: «كأن 
يقال: حافظ أو ضابط لعدل» إذ مجرد الوصف بكل منهما غير كاف في التوثيق» بل 
بين العدالة وبيئهما عموم وخصوص من وجه. لأنه لا توجد العدالة بدونهما ولا 
يوجدان بدونها وتوجد الثلاثة» فتح المغيث: .597/١‏ 

(؟) المجروحين: .57/١‏ 


نيض 


كثبرء وهو مستقيمء وهو من الحفاظ المعدودين, ما أشبه أمره بما قال 
عدا تعديف مله لل 1 

كما أن الوصف بالحفظ يرجع فيه إلى العرف» قال الشيخ تقي الدين 
السبكي: «إنه سأل الحافظ جمال الدين المزي عن حد الحفظ الذي إذا 
انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ قال: يرجع إلى أهل العرف. 
فقلت: وأين أهل العرف؟ قليل جدا. قال: أقل ما يكون أن يكون الرجال 
الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا 
يعرفهم» ويكون الحكم للغالب»”". 

والوصف بالحافظ خاص بالمحدثين وإن اشترك معهم غيرهم في 
ذلكء» قال الخطيب: «الحفاظ لقب اختص به أهل الحديث من بين سائر 
العلجاء 7 


ل لا لا لا نالا 


.198/* الكامل:‎ )١( 
.5١ (؟) مقدمة تدريب الراوي ص:‎ 
.5517/5 الخصائص الكبرى:‎ )0( 


احرضن 


قال ابن منظور: «ورجل ححَدث وحَدّث وحِذث وحذيتٌ ومُحَدَث 
تمعن :ولخد :كين الحديث» عسة' الباق 310 

ب فى كتاب «الجرح والتعديل» : 

ؤزة المحدث معنن اللحائظ:» ,وقد كان انلف تطلقون المسحذك بهذا 
المعنى» ففي «الكامل» لابن عدي من جهة النخيلى» قال: «سمعت هشيما 
يقول: من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث)0". 

وقد أطلقها جملة من المحدثين بهذا المعنى منهم : 

ابن عيينة (ت: 98١اه):‏ 

قال ابن أبي حاتم : «حدثت عن أحمد بن حئبل» عن عبدالرزاق» عن 
ابن عيينة قال: «محدثو الحجاز: ابن شهاب». ويحيى بن سعيد» واين جريج 
يجيئون بالحديث على وجهه)””". 

فهؤلاء الرواة وصفهم ابن عيينة بمصطلح «محدث». لكن غيره 
وميم بالمتفلك 


() لسان العرب / حَدَتُ. 
(؟) مقدمة الكامل: .09/١‏ 
6) الجرح والتعديل: .47/١‏ 


فض 


فابن شهاب الزهرى ذكر الذهبى ما يدل على قوة حفظه قال: «قال 
هشام بن عمار: انه اريت 1 ملي عن سعيد» أن هشام بن عبدالملك 
سأل الزهري أن يملي على بعض ولده شيئا فأملى عليه أربعمائة حديث» 
وخرج الزهري فقال: أين أنتم أصحاب الحديث؟ فحدثهم بتلك 
الأربعمائة» ثم لقي هشاما بعد شهر أو نحوهء فقال الزهري: إن ذلك 
الكتاب ضاءعء فدعا بكاتب فأملاها عليه» ثم قابل بالكتاب الأول فما غادر 
حرفا واحذا»7". 

وقال ابن حجر في ترجمته بعد أن أشار إلى أنه ممن أخرج له الستة : 
«محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن 
زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري الفقيه. أبو بكر الحافظ»”". 


ويحيى بن سعيدك القطان قال الخطيب فى قوة حفظه : «قال حي عبدالله 
رحم الله يحيى القطان ما كان أيقظه وأشد تفقده» كان محدثا. وأثنى عليه 
فأحسن الثناء عليه. وقال أبو عبدالله : ما أيك أحدا أقل خطأ من يحيى بن 


والعصي 0 
قال النسائى: «أمناء الله على حديث رسول الله ككله: مالك» وشعبة» 
ويحيى القطان)9). 


وقال ابن حجر في ترجمته بعد أن أشار إلى أنه ممن أخرج له الستة: 
ا(يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمى؛ أبو سعيد البصري الأحول 
27 1 
الحافظ) . 


(١؟)‏ تذكرة الحفاظ: .١١١/١‏ 

(؟) تهذيب التهذيب: 445/4. 

(6) تاريخ بغداد: ١40/١4‏ بتصرف. 
(؟) تذكرة الحفاظ : .":90/١‏ 

(0) تهذيب التهذيب: .5١/١١‏ 


لضن 


وعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي وصف بالحفظ. لكن قيد 
حفظه؛ قال الخطيب: «قال يحيى بن سعيد القطان: كنا نسمي كتب ابن 
جريج كتب الأمانة» وإن لم يحدثك ابن جريج من كتابه لم ينتفع به. وقال 
أحمد بن حنبل: كان ابن جريج الذي يحدث من كتاب أصحء وكان في 
بعض حفظه إذا حدث حفظ شيء. وقال ابن معين: ابن جريج ثقة في كل 
ما روى عنه من الكتاب370©, 

وقال الذهبي: «أحد الأعلام الثقات يدلس» وهو في نفسه ثقة مع 
كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح المتعة» كان يرى الرخصة في 
ذلك» وكان فقيه أهل مكة في زمانه»”". 


يحبى بن معين (ت: “7"اهم): 


00 1 ف 

اشترك مع أبي ررعه في إطلاق محدث على معاوية بن سلام”" وهو 
من الحفاظ. قال ابن أبي حاتم :«نا أبي قال: سمعت العباس الخلال قال: 
سألت يحيى بن معين عن معاوية بن سلام فقال: أعده محدث أهل الشامء 
ومن لم يكتب حديث معاوية بن سلام مسنده ومنقطعه حتى يعرفه فليس هو 
فاه درك 

ابن نمير (ت: 1954اه): 

وقد أطلق ابن نمير لفظة «محدث» على أبى غسان ال ووصفه 


.400 1١4/٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) ميزان الاعتدال: 3509/9. 

() هو معاوية بن سلام ممطور الحبشي الشامي الحافظ» أخرج له الستة ينظر ترجمته في: 
تذكرة الحفاظ: 745/١‏ ”517. تهذيب التهذيب: .50١8/٠١‏ طبقات الحفاظ ٠١7‏ 
1 

0( الجرح والتعديل: 87/8". 

() هو مالك بن إسماعيل» أبو غسان النهدي؛ قال فيه الذهبي وقد عنون ترجمته بقوله: «أبو ‏ - 
غسان الحافظ» ثم قال: «الحجة مالك بن إسماعيل النهدي». وقال أيضاً: قال أبو داود: - 


ص 


غيره بأنه حافظ حجة. قال ابن أبي حاتم: «نا علي: سمعت ابن نمير يقول: 
محمد بن الصلت كان ثقة» وأبو غسان النهدي أحب إلى منهء وأبو غسان 
محلاث مرخ آتمة الميحد 31 


أبو حاتم (ت: /الااه): 

أظلق مصطلح «محدث» على أبي داود الطيالسي» قال ابن ا حاتم : 
االسمعت أ يقول: أبو داود محدث صدوق» كان كثير الخطأ. أبو الوليد 
وعفان أحب إلى منه»”". 


وأبو داود الطيالسي كان أحفظ الناس في زمانه في البصرة» قال ابن 
عدي: «وأبو داود الطيالسى كان فى أيامه أحفظ من في البصرة» مقدما على 
أقرانه لحفظه ومعرفته. ولا أدري لأي معنى قال فيه ابن المنهال ما قال وهو 
كماء قال عمرو بن على: ثقة» وإذا جاوزت فى أصحاب شعبة فمعاذ بن 
معاذ» وخالد بن الحارث» ويحيى القطان» وغندر» فأبو داود خامسهم. وله 
يخطى فى أحاديث منهاء يرفع أحاديث يوقفها غيره» ويوصل أحاديث 
يرسلها غيزة» وإنما أتى ذلك من حفظهء وما أبو داود عندي وعند غيري 
إلا متيقظا ثبتا»”". 

وقال الخطيب: "كان حافظاً مكثرا ثقة ثبتاً) '. 


وقال الذهبي : «سليمان بن داود أبو داود الطيالسي البصري» أحد 
الأعلام؛ ثقةء أخطا في أحاديث)7. 


- «جيد الأخذء شديد التشيع»". تذكرة الحفاظ : 407/١‏ - 407. وينظر مصادر ترجمته في: 
تذكرة الحفاظ : .507/١‏ سير أعلام النبلاء: .470/٠١‏ تهذيب التهذيب: .7/١‏ 

.877/١ الجرح والتعديل:‎ )١( 

(6) الجرح والتعديل: .١١17/4‏ 

(5) الكامل: “/781. 

(4) تاريخ بغداد: 50/4. 

(8) ميزان الاعتدال: .5١/7‏ 


كرون 


وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته: «سليمان بن داود بن الجارود» 
الحافظ الكبير صاحب المسندء أبو داود الفارسي ثم الزبيري» مولى آل 
الزبير بن العوام» الحافظ البصري)”". 

وقد أطلق أبو حاتم مصطلح «محدث» على راو مجهول ومختلف في 
إسناده» وهو أيوب بن قطن”"»؛ قال ابن أبي حاتم: «أيوب بن قطن روى 
عن ابن عبادة»؛ سمعت أبى يقول: هو عن ابن امرأة عبادة بن الصامت وهو 
عبدالله بن أم حرام. وى فلن معي ا ا أبي زياد الفلسطيني 
صاحب حديث الصور. قال أبو محمد إروى يحيى بن أيوب المصري؛ عن 
عبدالرحمئن بن رزين» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد» عن أيوب بن 
قطن» عن عبادة بن نسي» عن أبي بن عمارة» عن النبي يَكةِ في المسح 
على الخفين. سئل أبي عن أيوب بن قطن فقال: هو من أهل فلسطين. 


قلت: ما حاله؟ قال: محدث)7". 
وحديث المسح على الخفين أخرجه أبو داود”؟"» وقال فيه الذهبي: 


.18”/5 تهذيب التهذيب:‎ )١( 

(؟) هو أيوب بن قطن الكندي الفلسطيني قال فيه الذهبي: «أيوب بن قطن عن عبادة بن 
نسي» قال الدارقطني: مجهول.روى عنه محمد بن يزيد بن أبي زياد وحده» ميزان 
الاعتدال: .597/١‏ 
وقال فيه ابن حجر: «أيوب بن قطن الكندي الفلسطيني؛ عن أبيّ بن عمارة؛ وقيل 
عن عبادة بن نسي عنه في ترك التوقيت في المسح على الخفين. وعنه محمد بن 
بيد بن أبي زياد وفي إسناده جهالة واضطراب. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه 
فقال: هو من أهل فلسطين. قلت: ما حاله؟ قال: محدث. قلت: ‏ أي ابن حجر 
وقال ابن أبى ي حاتم في العلل . عن أبي زرعة: لا يعرف. وقال أبو ذاود عقب حديثه: 
اختلف في إسناده» وليس بالقوي. وقال ابن حبان في الشقات: أحسبه بصرياً. وقال 
الأزدي» والدارقطني؛ وغيرهما: مجهول. وفي بعض نسخ ع داود عقب حديثه قال 
ابن معين: (إسناده مظلم». تهذيب التهذيب: .5١٠١/١‏ 

إفرفق الجرح والتعديل: ؟/5505؟ ‏ 50868. 

زفق أخرجه أبو داود قال: احدثنأ يحيى بن معين؟» ثنأ عمرق , بن الربيع بن طارق» أخبرنا 
بحيى بن أيوب؛ عن عبدالرحملن بن رزين؛ عن محمد بن يزيدء عن أيوب بن قطن» 
عن أبي بن عمارة؛ قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله كل للقبلتين» أنه- 


شان 


«حديثه في المسح على الخف بلا توقيت لم يثبت» لأنه اختلف فيه على 
يحيى بن أيوب على أقوال منها: سعيد بن عفيرء حدثنا يحيى بن أيوب» 
عن عبدالرحمئن بن رزين» عن محمد بن يزيدء عن أيوب بن قطن» عن 
عبادة بن نسي» عن أبي بن عمارة قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين 
يوما؟ قال: انعم ويومين». قال: ويومين يا رسول الله؟ قال: انعم وثلاثة) 


حتى بلغ سبعا «قال بعضهم: وما بدا لك. هؤلاء مجهولون ثلاثتهم) 


محدث) 


000 


صفات مصطلح «معحدرثك» 
مما وصف به مصطلح «محدث)»: 


1 


قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن معاوية بن صالح فقال: ة 
زفق 


| 


حسن الفهم بالفقه : 


قال بن أبي حاتم في ترجمة سعيد بن سابق الرازي: «سألت أبي عنه 


فقال: كان حسن الفهم بالفقهء وكان محدثا»”". 


000( 
زفق 
[فوق 


قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: يومين؟ 
قال: ويومين؟ قال: وثلاثة؟ قال: نعم. وما شِئْتَ. وقال أبو داود: رواه ابن أبي مريم 
المصري؛ عن يحيى بن أيوب» عن عبدالرحملن بن رزين» عن محمد بن يزيد بن أبي 
زياد» عن عبادة بن الي عن أبي بن عمارة» قال فيه حتى بلغ سبعاً . قال 
رسول الله ككلهِ: «نعم وما بدا لك؛ . وقال أيضاً: «وقد اختلف في إسناده؛ وليس هو 
بالقوي. ورواه ابن أبي مريم؛ ويحيى بن إسحاق» والسليخي؛ عن يحيى بن أيوب وقد 
اختلف في إسناده». كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين: .4١ - 40/١‏ 
ميزان الاعتدال: .19753/١‏ 

الجرح والتعديل: 587/8. 

الجرح والتعديل: 50/4. 


نفرس 


من ضمائم مصطلح «محدث': 

١‏ حكم المحدثين: والمقصود به عبدالملك بن أبي سليمان. 

قال ابن أبي حاتم: «نا أبي» نا يحيى بن المغيرة قال: سمعت جريرا 
قال: كان المحدثون إذا وقع بينهم الاختلاف في الحديث سألوا 
عبدالملك بن أبي سليمان وكان حكمهم)”". 

؟" - محدث العرب: والمقصود به سفيان الثوري 

قال ابن أبي حاتم: «نا سهل بن بحر العسكريء. نا محمد بن 
عبدالحميد» نا مطرف بن مازن قال. قال لنا معمر لما بلغه أن سفيان قادم 
عليهم اليمن قال لنا معمر: إنه قد قدم عليكم محدث العرب»”". 

خلاصة : 

 '"“‏ المحدث : هو الحافظ. 

المحدث من خلال الكتاب من المصطلحات التي لم تقترن بها ألفاظ 
تدل على الجرح. 


لا لا لا نا لا لا 


افننا 


قال ابن منظور: «الحجة: البرهان» وقيل: الحجة: ما دوفع به 
الخصم. وجمع الحجة حجاج0”. 


قال الزبيدي: «رجل ثبت ساكن الباء: متثبت في أموره. وثبت 
الجنان؛؟ أي: ثابت القلب. وثبت في الحرب فهو ثبيت مثل قرب فهو 
قريب» والاسم النْبَت بفتحتين» ومنه قبل للحجة ثبت. ورجل تبت بفتحتين 
أيضاً إذا كان عدلا ضابطاء والجمع الأثبات كسبب وأسباب”". 


وقال الزبيدي: «الحجة بالضم: مصدر بمعنى الاحتجاج 
والاستدلال»9". 


با د فى كتاب «الجرح والتعديل». 
| الحجة لفظ من ألفاظ التعديل». والذي تقوم به الحجة هو الإمام الثقة 
الذي يروي عنه لق ومن معانيها : 


)١(‏ لسان العرب /حجج. 
إفة تاج العروس / ثبت 
زفرة المصدر السابق/ حجج 


كرض 


- تطلق تطلق_بمعنى_ثقة نقة : 
وممن استعملها بهذا المعنى الإمام أحمد (ت: ١5'ه):‏ 


قال ابن أبي حاتم : «نا محمد بن حمويه بن الحسن قال: لق 0 
طالب قال» قلت لأحمد بن حنبل: سعيد بن ال فقال: ومن كان 
مثل سعيد بن المسيب؟ ثقة من أهل الخير. قلت: سعيد عن عمر حجة؟ 
قال: هو عندنا حجة. قد رأى عمر وسمع منهء وإذا لم يقبل سعيد عن 
عمر فمن يقبل؟)0". 

عا اا 0 قال: 0 
الحجة - عبيد الله بن عمر الت 3 5 قوما آخرين 0 


5 تطلق على من روى عنه الثقات: وممن استعملها بهذا المعنى 
أبو حاتم (ت: /الااه): 


قال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن 
سفيان فقال: ثقة لابأس به. قيل له: حجة؟ قال: إذا روى عنه يحيى بن 
أبي كثير » ومالك , بن أنين» وأسامة بن يزيد» فهو 0 


)١(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم بن يقظة؛ الإمام العلم» أبو محمد القرشي المخزومي», عالم أهل المدينة 
وسيد التابعين فى زمانه روى له الستة. ينظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد: 
0/. التاريخ الكبير: .51١/‏ تذكرة الحفاظ: .01/١‏ تهذيب التهذيب: 84/4. 
طبقات الحفاظ ص: 18. 

(0) الجرح والتعديل: 51/4. 

(6) تهذيب الكمال: .60/١6‏ 

(4؛) الجرح والتعديل: 194/0. 


كرفا 


"- تطلق على من كان فوق الصدوق: وقد استعملها بهذا المعنى 

قال ابن أبي حاتم: «سئل يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق 
أحب إليك أو موسى بن عبيدة؟ فقال: محمد بن إسحاق» محمد بن 
إسحاق صدوق ولكنه لسن 0 


20 


وممن يفرق بين «صدوق» و«احجة» عثمان بن أبي شيبة» قال ابن 
حجر في ترجمة اشعث بن سوار: «قال ابن شاهين في الثقات» عن 
عثمان بن شيبة: صدوق. قيل: حجة؟ قال: [009", 


؛ - _تطلق على من كان إماماً: وقد استعملها بهذا المعنى أبو حاتم 


رت: لالااه): 
قال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عن أحمد بن حنبل”؟ فقال: هو إمام 
7 


وقال أبو داودء قال الآجري: «سألت أبا داود عن عبدالرحممئن بن سليمان 
الدمشقي فقال: ثقة. قلت: هو حجة؟ قال: الحجة أحمد 1 

وقد اعتبر الومام النووي أئمة الحديث وحفاظه هم الحجة قال: «قال 
أبو علي الغساني: الناقلين للحديث سبع طبقات: ثلاث مقبولة وثلاث 
متروكة والسابعة مختلف فيها. فالأولى: أئمة الحديث وحفاظه وهم الحجة 
على من خالفهم ويقبل انفرادهم»”". 


.480/١6 تهذيب الكمال‎ )١( 

(9) الجرح والتعديل: 197/87. 

(9) تهذيب التهذيب: .5"01/١‏ 

(4) هو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال أحد الأئمة الأعلام وصاحب المسندء 
أخرج له الستة. ينظر ترجمته في: طبقات ابن سعد: 7014/97 05". التاريخ الكبير: 
ره تاريخ بغداد: 58/؟7١5.‏ تذكرة الحفاظ: 171/5. طبقات الحفاظ ص : 185. 

(0) الجرح والتعديل: ؟/١.‏ 

() هدي الساري ص: .5١‏ 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي: .58/١‏ 


أطوضنا 


ومما يدل على هذا المعنى قول ابن أبي حاتم في ترجمة عبدالله بن 
إدريس بن يزيد الأودي: «سمعت أبى يقول: حديث ابن ادريس حجة يحتج 
بهاء وهو إمام من أئمة المسلمين 1 

خلاصة: الحجة فى اللغة: الدليل والبرهان. 

وعند المحدثين هي من ألفاظ التعديل» وليس رتبة من مراتب 
المحدثين» قال الإمام اللكنوي: «والحجة أقوى من العقة)”". 


ونطلن الفحةتون شجة بن ثقة أحيانا > واحيانا اخرى يفرقون 

من المتأخرين من اعتبر الحجة من مراتب أهل الحديثء» قال الذهبي: 
#انشحة + دن تحاط علمك احتياقة إلى حبيف: ".اعد ها الها من هرات 
التعديل» قال في ترجمة أبي بكر محمد بن محمد بن يعقوب: «الحافظ 
أعلى من المفيد في الفرقه كما أن العف نرق ال . 


لا لا نا لا الا 


.1/6 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.١159 الرفع والتكميل ص:‎ )0( 
.941/4/# تذكرة الحفاظ:‎ )6 
.١79/# المصدر السابق:‎ )54( 


يفف 


نقل المناوي في أوائل «شرح الشمائل» عن المطرزي قال: «لأهل 
الحديث مراتب: 


أولها: الطالب وهو: المبتدى . ثم المحدث : وهو من تحمل روايته 
واعتنى بدرايته. ثم الحافظ: وهو من حفظ مائة ألف حديث متنا وإسنادا. ثم 
الحجة: وهو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث. ثم الحاكم: وهو من أحاط 
بجميع الأحاديث جوري 

وقد نقل بعض المتأخرين هذا الكلام بدون تدقيق ولا تمحيص ولا 
تدبرء منهم الإمام التهانوي قال: «قال المطرزي: لأهل الحديث مراتب: 
أولها: الطالب وهو المبتدئ الراغب فيه» ثم المحدث وهو الأستاذ الكامل؛ 
وكذلك الشيخ والإمام ار ثم الحافظ وهو الذي أحاط علمه بمائة ألف 
حديث متنا وإسناداء وأقوال روايته جرحا وتعديلا وتاريخاء ثم الحجة وهو 
الذي أحاط بثلاثمائة ألف حديث”". 

هذا الكلام من المطرزي دون تبين المراد من دلالة الألفاظ. وتقليد 
المتأخرين له دون تمييزء جعل المحدثين يدخلون فى مراتب أهل الحديث 
ما ليس منها. 


(؟) جمع الوسائل في شرح الشمائل: .7/١‏ 
(0) كشاف اصطلاحات الفنون:  //١‏ 8”. 


ايفن 


فلفظ «الحاكم» مثلاً هو لقب عائلي لبعض الحفاظ والمحدثين ومنهم 
أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن حمدويه بن نعيم الضبي النيسابوري الحافظ 
(ت: ه٠5ه).‏ وصاحب كتاب المستدرك وغيره. 

و«الحجة» كما سيأتي عند الإمام الذهبي من مراتب التعديل لا الحفظء 
وهي فوق الثقة كما أن «الحافظ' أعلى من «المفيد»» ولهذا لم أدخل لفظ 
الحجة ضمن مراتب أهل الحديث» وسأتحدث عنه ضمن ألفاظ التعديل. 

ومن خلال الدراسة المتواضعة لهذه الألفاظ تبين أن قراءة التراث 
المصطلحي في علم الحديث تجد مسوغا قوياء إذ ستمكن من إعادة النظر 
في ترتيب هذه الألفاظء وكما لاحظت من خلال هذا الباب أن هناك ألفاظا 
لم تتم العناية بهاء كلفظ «الإمام» وهي بمنزلة أمير المؤمنين وإن كان بينهما 
خصوص وعموم؛ فكل من وصف بإمارة المؤمنين وصف بالإمامة» وليس 
العكس. 

ولفظ «الحافظ» يرادف لفظ «المحدث» عند المتقدمين». وبذلك يمكن 
الاستغناء بأحدهما عن الآخرء فتصبح مراتب أهل الحديث كالتالي: 
الطالب. الحافظ/ المحدث. أمير المؤمنين/الإمام. 

ولعل هذا الاضطراب الذي وقع لبعض أهل العلم في ترئيب هذه 
الألفاظ راجع إلى عدم تتبع الدلالة اللغوية والاصطلاحية للألفاظء الشيء 
الذي نتج عنه اختلاف في ذكر مراتب أهل الحديث وعددهاء ونقف على 
ترتيب بعض المعاصرين لنفهم هذا: 

فعجاج الخطيب رتب هذه الألفاظ كما يلي: 

طالب الحديث» المسند. المحدثء. الحافظ». الحاكم. ثم أمير 
المؤمنين. 

وهو نما تلاحظ تركئب هن الأدتن إلن الأعلى "وقد أدخل لفظ 


)00( علوم الحديث ومصطلحه ص: 455 .60١٠‏ 


كرض 


«الحاكم» وليس منها. 

والمحقق أحمد محمد شاكر رتبها كما يلي: أمير المؤمنين» ثم 
الحافظ» ثم المحدث؛» ثم المسند»”". 

وهو كما نلاحظ ترتيب من الأعلى إلى الأدنى. 

وعبدالله بن الصديق أضاف لفظ «المفيد» وحذف لفظى: «الطالب» 
و«الحاكما. وقال بعد أن علق على الكلام الذي نقله المناوي: «وأهل 
الحديث لا يعرفون هذه المراتب ولا يعترفون بهاء. لأنها تخالف ما 
اصطلحوا عليه قال: «والواقع أن مراتب الحفظ كما هي عند أهل الحديث 
على الوجه التالي: مسندء ثم مفيد» ثم حافظ. ثم يق العو 

أما الأعظمي فذكرها دون أن يصرح بمراتبها. وقد جاءت متتالية 
كالاتي: المحدث. الحافظ., الحجة.». الحاكمء فيل المؤمنين في 
الحديث”"»؛ وقد أدخل «الحجة» و«الحاكم» وليسا من مراتب أهل الحديث. 


ل لا نا نا نالا 


.1٠١9 1١١7 الباعث الحثيث هامش ص:‎ )١( 

(؟) عبدالله بن الصديق» رتب الحفظ عند المحدثين. مجلة دعوة الحق» ع: 8 أكتوبر 
“ا صس: .١1"*٠١‏ 

(9) دراسات في الجرح والتعديل: ص: 58" 787. 


لين 


الفصل الئاق 


طرق التحمل 


02 ١ 
طرق التحمل‎ 
تت‎ 2 
- حر‎ 


تعبر هذه النقطة عن جانب مهم من اعتناء ابن أبي حاتم بالجانب 
المصطلحى. والملاحظ أن ابن أبى حاتم لم تكن له طريقة واحدة لتحمل 
العلم من الشيوخ» كما يلاحظ أن الكتاب يتضمن إشارات إلى طرق التحمل 
مما يدل على أن هذه الألفاظ موجودة في هذه الفترة» وإن لم أعثر على 
تعريف لها أو ما يدل على مرتبة كل لفظة من هذه الألفاظ. وبتتبع أسانيد 
ابن أبي حاتم عن شيوخه يلاحظ أنه تحمل عنهم بعض الطرق وهي: 

١‏ السماع: وهذا النوع كما هو معلوم أعلى أنواع طرق التحمل عند 
أهل الحديث. 

قال ابن الصلاح: «وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير”" ويأتي 
بصيغ متنوعة» هي : 

أ- تدل عليه بعض الألفاظ المفيدة للسماع كسمعتء وناء وأناء 
وثناء وحدثناء وحدثنى. 

ب - الكتابة : وهي بمعنى السماع عندهء ويدخل فى هذا الإطار كل 
ما صرح ابن أبي حاتم أنه أخذه كتابة عن الشيخ مباشرة» فيكون تحمله 
سماعا وكتابة فى نفس الآن. 


000( علوم الحديث ص: رض 


خض 


ج - الإملاء : قال ابن أب حاتم في ترجمة كليب بن شهاب الجرمي 
الكوفى: «سمعت أبي يقول ذلك وأملاه على)0". 


وقال ابن أبي حاتم في ترجمة يحيى بن محمد النيسابوري: «أملى 
نان تحنتلة :وهو مدر 1014 


ومما يدل على أن السماع قد يكون إملاء قول ابن أبي حاتم: 
ا(لسمعت أبي يقول: حضر شعيب ابن بي حمرة الرصافة حيث أملى 
الزهري». فسماعه من الزهري د 


' - القراءة على الشيخ: وهذه الطريقة كثيرة في التحمل عند ابن أبي 
حاتم عن شيخه العباس بن محمد الدوري» وخاصة ما ينقل به اراء 
يحيى بن معين حيث يقول: «قرئ على العباس بن محمد الدوري»”*“. وهذا 
يعني أن أحد التلاميذ كان يقرأ على العباس بم محمد الدوري وابن أبي 
حاتم حاضر في المجلس يسمعء وقد وردت نصوص في الكتاب تبين أن 
التفريق بين السماع والقراءة يوجد في هذه الفترة. 


ومنها قول ابن أبي حاتم في ترجمة عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي: 
«هو أحب إلي من يحيى بن عبدالله بن بكيرء ويذكر أنه سمع الكثير من 
الموطأ من مالك» يعني وسمع بقية الموطأ قراءة على مالك»”. 


)١(‏ الجرح والتعديل: ///ا151. 

)2( الجرح والتعديل: 185/9. 

(6) الجرح والتعديل: 45/4". 

(54) وهذه الطريقة يستعملها الراوي عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعهاء وهذا ما 
يوضحه قول الذهبي: «قال ابن طاهر: للدارقطني مذهب خفي في التدليس» يقول 
فيما لم يسمعه من البغوي «قرئ على أبي القاسم البغوي حدثكم فلان». تذكرة 
الحفاظ : "/445. وطبقات المدلسين ص: 5”. 

(5) الجرح والتعديل: 817/5”. وينظر: ترجمة بشر بن السري 87/5". وترجمة عبدالله بن 
وهب: 4ه/١19.‏ وترجمة عبدالرحمئن بن مهدي: 0 . وترجمة محمد بن 
عبدالرحمئن بن المغير: .”١5/97/‏ وترجمة معن بن عيسى القزاز: 778/8. وترجمة 
ورقاء بن عمر اليشكري: 01/4. وترجمة يحيى بن حماد: .١71//4‏ فهذه المواضيع - 


بذكن 


إلا أن ذلك لا يعني المفاضلة بينهاء فقد قال ابن أبي حاتم: «نا 
صالح بن أحمد بن حنبل» نا علي يعني بن المديني ‏ قال يحيى ‏ يعني 
القطان -: كنا عند شعبة أنا وصالح بن أبي الأخضر وعبدالله بن عثمان فسألته 
عنه فقال لى من غير أن يغضبه إنسان: لا أدري سمعته من الزهري أو قرأته . 
فال ينين : ثم قال لنا بعد ذلك: منه ما حدثني» ومنه ما قرأت على 
الزهري» ومنه ما سمعت ومنه ما وجدت في كتاب. فلست أفضل ذا من ذا. 
قال يحيى: وكان قدم علينا قبل ذلك فيقول: ثنا الزهري» ثنا الزهري)”"". 

وقد يعبر عن القراءة بلفظ «العرض»: 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة أحمد بن إبراهيم الحلبي: «سألت أبي 
عنه وعرضت عليه حديثه فقال: لا أعرفه» وأحاديثه باطلة موضوعة كلها 
لبمن .لها اول يدل حدينه على انك كل 

 "“‏ الإجازة: وهذه الطريقة من التحمل قليلة الاستعمال جداً عند ابن 
أبي حاتم الرازي؛ ولم ترد عنده صريحة بلفظها فيما وقفت عليه» ففي 
ترجمة أحمد بن سليمان قال: «أدركته ولم أكتب عنه) وكتب إلى ببعض 
ل 20 

لكن الحافظ الذهبي قال في ترجمته: «وأجاز لعبدالرحمان بن أبي 
حاتم”؟. 


وهذا يعني أن أحمد بن سليمان كتب إلى ابن أبي حاتم وقرن ذلك 
بالإجازة؛ فدل ذلك على أن تحمل ابن أبي حاتم عنه هو مكاتبة مقرونة 


- وردت فيها نصوص تدل على التفريق بين طرق التحمل دون تحديد مرتبتها. وقد ورد 
عند المتأخرين التفريق بين مراتبها صراحة ينظر على سبيل المثال: علوم الحديث لابن 
الصلاح ص: .18١ ١77‏ فتح الباري .117/١‏ تدريب الراوي ص: 7*6 3768. 

يق الجرح والتعديل: 945/54". 

(9) الجرح والتعديل: ؟/0٠1.‏ 

(©) الجرح والتعديل: 07/5 0. 

(5) سير أعلام النبلاء: 490/17. 
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بإجازة» فهذه الطريقة تنطبق على ما سيأتى من أمثلة فى المكاتبة. 


- المكاتبة: أثناء قراءني لكتاب «الجرح والتعديل» وجدت أن ابن 
أبي حاتم الرازي يصرح بأن كثيرأ من شيوخه ومعاصريه قد كتبوا إليه بما 
رواه من حديث» أو صنفه من علم أو فوائد أو مسائل. 


والملااحظ أيضاً أن هؤلاء الشيوخ قل يكتبون له وحده» كما قال فى 
ترجمة عبدالله بن أحمد بن حنبل : «لقيته وسمعت معه من إبراهيم بن مالك 
البزاقة +وكنب إلى بمسائل أبيهوبعغلل الحديك)” 2 


المروزي: «كتب إلى أبي وأبي زرعة وإلي نعط 7 


ك5 الوجادة : وهذه الطريقة في التحمل قليلة الاستعمال عند ابن أبي 
حاتم وقد تأتى على صيغ مختلفة. كقوله: «رأيت فى كتاب فلان)» 
برستة من أصبهان إلى أبي زرعة بخطه»"”". 


وقوله في ترجمة شرحبيل بن أومن 5 ا الالسمعت أبي يقول: 
حريز ثقة متقن يحكم له على الزبيدي». ورأيت فى كتاب أبى زرعة بخطه قد 
5 5 5 3 22 3 5 
أخرج في مسنده شرحبيل بن أوسا : 

وكقوله: ا(لذكره أبى» وهى أيضا من صيغ الوجادة عنده» كما ذكر فى 
ترجمة صالح بن أبي الأخضر قال: «ذكره أبي: نا محمود بن غيلان ثنا 


)١(‏ الجرح والتعديل: 6/لا. 


(؟) الجرح والتعديل: 15/4. ومن الذين صرح ابن أبي حاتم أنهم كتبوا إليه ينظر على سبيل 
المثال: الجرح والتعديل: 584/7. و6//ا١5؟.‏ و197/6. ولا//ا4١.‏ و5/4. و64/١31.‏ 


(”) التقدمة ص: ."4١‏ 
هق الجرح والتعديل : لخرض 2 الرفرة 


> 


فلا يخلص بعضه من بعضص”20. فعبارة «ذكره أبى» يحتمل أن يكون معناها: 
ذكره في كتابه» فتكون من قبيل الوجادة. ْ 

وقد تأتي العبارة صريحة كقوله في ترجمة ذؤيب بن حلحلة بن 
عمرو: «سمعت أبي يقول بعض ذلك وبعضه وجدته مكتوبا بخطه»”". 

تلك هي طرق التحمل التي استعملها ابن أبي حاتم» والملاحظ أن 
أكثرها استعمالا هو السماع» ثم يليه القراءة على الشيخ أو العرضء» ثم يليه 
المكاتبة» ثم يليه الإجازة وهي نادرة الاستعمال» ثم يليه الوجادة وهي قليلة 
الاستعمال. 

أما طرق التحمل الأخرى فمنها ما لم أعثر على نص صريح أو يوحي 
بذلك» كما هو الشأن بالنسبة للإعلام والوصية» ومنها ما ذكر أن غيره قد 
اعتمده » وهي : 


المناولة: 

وردت من خلال الكتاب مجردة عن التعريف» ومثاله: ما قاله فى 
ترجمة صالح بن أبي الأخضر: «سئل أبو زرعة عن صالح بن أبي الأخضر 
فقال: ضعيف الحديثء كان عنده عن الزهري كتابين أحدهما عرض والآخر 
مناولة» فاختلطا جميعاً فلا يعرف هذا من هذا)”". 


المذاكرة: 

وصورتها أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في المجالس أو غيرهاء وقد 
عرفها أحمد شاكر بقوله: «حال المذاكرة هي: أن يتذاكر أهل العلم فيما 
بيئهم في مجالسهم ببعض الأحاديث» فإنهم حين ذاك لا يحرصون على 
الدقة في أداء الرواية لتيقنهم أنها لم يقصد بها السماع منهمء ولذلك منع 


.895/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.449/# الجرح والتعديل:‎ )١( 
.895/4 الجرح والتعديل:‎ )6( 


اك 


جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة»”". 


وهي من طرق التحمل عند أبي حاتم» ومن الأمثلة التي تدل على 
ذلك قول ابن أبي حاتم في ترجمة عثمان بن علي بن شعيب: «كتب 
الحديث مع أبي بالشام وكان حافظاً. روى عن هدبةء سمع منه أبي في 
المذاكرة وكتب عنه)". 


وقال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن إبراهيم الأنماطي: «من 
الحفاظ روى عن أبى حذيفة» وبشر بن الوضاح. كنب غنه أبي في 
المذاكرة. وأدركته ببغداد ولم أكعت ع7 


وقال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن نباتة السري: «١سمع‏ منه أبي 
فى المذاكرة حديئاً فاستحسنه فكتيه)7؟'. 


لا لا لا ذا نالا 


)١(‏ الباعث الحثيث ص: .٠١5‏ وقد اختلف في جواز الرواية بهاء فقد ذكر الخطيب المنع 
عن ابن مهدي, وابن المبارك» وأبي زرعة. انظر: الجامع: 59/1 .7”١‏ وذكر الحاكم 
مثالاً للرواة الذين كان سبب جرحهم وَهْمُهُمْ حال المذاكرة. ينظر: معرفة علوم 
الحديث ص: .5١١‏ 

6) الجرح والتعديل: 150/1. 

زفرة الجرح والتعديل: .١81//7‏ 

(5) الجرح والتعديل: .١١١/8‏ 


خض 


الفصل الئالكت 


مصطلحات الحديث المقبول 


2 الحسن. 


قال ابن فارس: «الصاد والحاء أصل يدل على البراءة من المرض 
والعيب» على الاستواءء من ذلك الصحة دذهاب السقم والبراءة من كل 
عيب » والصحيح والصحاح ا 


وقال ابن منظور: «الصّح والصّحة والصّحاح: خلاف السقم وذهاب 
المرض» وقد صح فلان من علته واستصح)”". 
ب - في_كتاب «الجرح والتعديل» : 


جاء الصحيح في مقابل السقيم: قال ابن أبي حاتم: «نا أبي» نا 
عبدة ين سليمان قال؛: قال ابن المبارك: تعد الاستاد أحب: إلى إذا كانوا 
ثقاتء لأنهم قد تربصوا به.» وحديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب 
5 إضى 
: ( 
الإسناد سعيمٍ ٠.‏ 


والحديث الصحيح هو المقبول» ففي ترجمة عمارة بن أكمية الليثي» 


)000( مقاييس اللغة / صح. 
(0) لسان العرب / صحح. 
0) الجرح والتعديل: ؟/59. 


سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال: «هو صحيح شورق » عد ل لا 
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ضمائم مصطاح «ستحبيح » 


-١‏ الحديث 


قال ابن أبي حاتم: «نا محمد بن يحيى» أخبرني عبدالسلام بن عاصم 
قال: سمعت إبراهيم بن موسى يقول. قال ابن المديني : كان مالك صحيح 
العجدي70: 


" - الكتاب: 


رأيت كتابه» وكان صحيح الكتاب70". 
“"' - السماع : 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن الفضل أبي النعمان المعروف 
بعارم : االسمعت أن يقول: اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله» فمن 
2 3 3 زفق 
سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح) '. 
 :‏ الأخذ. والإعطاء : 


قال .امن أبن حاتم أنه اناف تقول الووايست انا يقد 
ااي حاص اج سبع م رسن وي 


.875/6 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.١5 (؟) تقدمة الجرح والتعديل: ص:‎ 
.547/4 الجرح والتعديل:‎ )( 
.09/8 (؟) الجرح والتعديل:‎ 


صدقة بن خالدء وقال لنا: صدقة بن خالد صحيح الأخذء صحيح 
الإعطاء)”' . 


ه ‏ الإسناد: 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة فقلت: أي الإسناد أصح؟ قال: 
الزهري؛. عن سالم. عن أبيه» عن النبي كك صحيح. 

ومنصورء عن إبراهيم؛ عن علقمةء؛ عن عبدالله. عن النبي كَل 
صحيح. 

وابن عون. عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني» عن علي 
عن النبي كل 00 ١‏ 1 

خلاصة: الصحيح: ضد الضعيف,» وهو المقبول عند أهل الحديث. 
والوصف بالصحة يعرف بحسب ما ضم إليه كصحيح الحديث» أو صحيح 
الكتاب». أو إسناد صحيح. 


لا ذا لا ذا الا 


.59١ تقدمة الجرح والتعديل: ص:‎ )١( 
الجرح والتعديل: ؟/507.‎ )0( 


بحن 


أ فى اللغة: 


قال ابن فارس: «الحاء والسين والئون أصل واحدء فالحسن: ضد 
القبح. يقال : رجل حسن »)2 وامرأة حسئاء عا 

وقال ابن منظور: «الحسن: ضد القبح ونقيضه. وقال الأرهرى: 
الحسن نعت لما حشن»7". 


ب فى كتاب «الجرح والتعديل»: مصطلح «حسن الحديث» جاء 
بعدة بمعاني » هي : 


١‏ - الغريب: وممن استعملها بهذا المعنى: 

شعبة بن الحجاج (ت: ١5١ه):‏ 

قال ابن أبي حاتم في عبدالملك بن أبي سليمان «ذكره أبي» نا 
عبدالملك بن أبى سليمان؟ قال: تركتك حديثة. قال» قلت: تحدث عن 
فلان وتدع عبدالملك بن أبي سليمان؟ قال: تركته. قلت: إنه كان حسن 
الحدية قال: هن ها فروت0: 
90 '#قايين اللخة | حفيق: 


(9) لسان العرب / حسن. 
0) الجرح والتعديل: .١57/١‏ 


وان 


| 


وفي رواية : «قيل لشعبة: لم تركت الرواية عن عبدالملك بن أبي 


سليمان وهو حسن الحديث ك؟ قال: من حسن حدليثه أفر . روى» عن 0 
عن جابرء عن النبيئكٍ في الشفعة للغائب)0". 


ونقل ابن أب حاتم بسئده قال: «#سمعت شعبة يقول: لو روى 
عبدالملك , نه أن سليمان: حدها آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه»”''. 


ومما يدل على أن «الحسن» يراد به «الغريب» ما نقله الخطيب بسنئده 
إلى إبراهيم النخعى أنه قال: «كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يحرج الرجل 
أحسن ما عئدله؟؛ وقال: عنى إبراهيم بالأحسن الغريب» لأن الغريب غير 
مألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف. وأصحاب الحديث يعبرون عن 
المناكير بهذه العبارة» وقد استشهد الخطيب لتفسيره بقول شعبة حين ساق 
إسناده إلى أمية بن خالد قال: قيل لشعبة: مالك لا تروي عن عبدالملك بن 
أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ فقال: من حسنها فررت”". 

ابن المبارك (ت: ١5١ه)‏ 


قال ابن أبي حاتم: «نا محمد بن سعيد المقرئ» نا عبدالرحمئن بن 
الحكم بن بشيرء عن نوفل - يعني ابن مطهر ‏ قال: كان بالكوفة رجل يقال 
له حبيب المالكي»: وكان رجلاً له فضل وصحبة”*": فذكرناه لابن المبارك 
فأثتينا:علية قلف عدده خديث غريي قال مار "قلك” الأعس عن 
زيد بن وهب. قال: سألت حذيفة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


)١(‏ ونص الحديث: «حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا هشيمء» أنبأنا عبدالملك» عن عطاءء 
عن جابر قال: قال كه الله يك : «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا 
إذا كان طريقهما واحد» سئن ابن ماجه: كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار ؟/877. 

(0) الجرح والتعديل: 517/8. 

(0) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ١78/1‏ بتصرف. 

(54) ورد في ميزان الاعتدال: للذهبي في ترجمته (له فضل وصحة)؛ وهو الصوابء لأن 
حبيب المالكي ليس له صحبة» وعليه فإن العبارة التي عند ابن أبي ي حاتم (له فضل 
وصحبة) ليست صوابا. ونفس العبارة وردت عند ابن حجر في اللسان 7 . 


ان 


فقال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن» ولكن ليس من السنة 
أن تخرج على المسلمين بالسيف. فقال: هذا حديث ليس بشيء. قلت له: 
إنه وإنه» فأبى؛ فلما أكثرت عليه في ثنائي عليه فقال: عافاه الله في كل 
شيء» إلا في هذا الحديث. هذا حديث كنا نستحسنه من حديث سفيان» 
عن حبيب» عن أبي البخترى» عن 0 

وحبيب بن خالد المالكى الأسدي قال فيه الذهبي: «حبيب المالكي 
عن الأعسدن وغيره» قيل : فو بي الك 97 : 

وحديث حذيفة: عن النبي كل قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر» آر ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه, 
ثم تدعون فلا يستجاب لكم)”". 


مالك بن أنس (ت: 8/ااه): 


قال ابن أبي حاتم: «نا أحمد بن عبدالرحمئن ابن أخي ابن وهب 
الوضوءء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس فقلت 
له: عندنا فى ذلك سنة. فقال: وما هى؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد. 
وابن لهيعة» وعمرو بن الحارث» عن يزيد بن عمرو المعافري» عن أبي 
فو الرسماة الحبلى) عن المسكورة ين شتداه القرشى قال “تراث 
رسول الله عبد يدلك بخنصره ما بين أصابع ل فقال: إن هذا 


.؟7١/١ الجرح والتعديل:‎ )١( 

(9) ميزان الاعتدال: .405/١‏ 

() رواه الترمذي في أبواب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقال: «حديث حسن». السئن: #//11". 

() هذا الحديث لم أجده في الموطأء وأخرجه الترمذي عن عاصم بن لقيط بن صبرة» 
عن أبي» قال النبي ككلِِ: «إذا توضأت فخلل الأصابع» السنن» كتاب الطهارة؛ باب ما 
جاء في تخليل الأصابع : 1 وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة» باب 
تخليل الأصابع: .١197/١‏ 


موةم 


00 8 0 2000 
فيامر بتخليل الاصابع» '. 


وحديث تخليل الأصابع ذكره الرامهرمزي قال: عن عبدالله بن عثمان» 
ثنا أبي قال: قال لي شعبة: أي شيء حملت على سفيان الثوري؟ قلت: 
حدثنا عن إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط .بن صبرة» عن أبيه قال: 
قال رسول الله ككلِ: «إذا توضأت فخلل الأصابع. وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائما' فقال شعبة: أوه دمغتني لو جتني بغير سفيان لقلت فيه)”". 


أبو حاتم (ت: /الالاه): 


يطلق الحسن على الغريب: قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: 
حضرت حانوت عبدك ختن أبى عمران الصوفى أنا وأحمد بن السندي 
وعنده جزءان. فقلت: هذان الجزءان لك؟ قال: نعم. قلت: ممن سمعت؟ 
قال: من أبي زهير عبدالرحمئن بن مغراءء فإذا مكتوب في أول الجزء 
أحاديث لمحمد بن إسحاق. ثم على إثر ذلك شيوخ علي بن مجاهد. 
والآخر أحاديث سلمة بن الفضل. فقلت: أحد الجزئين هو من حديث 
على بن مجاهد والاخر من حديث سلمة بن الفضل. فقال: لاء حدثنا به 
أبو زقير» 'فعلمت على أحاذيك مها غزائب: سحسان)90. 


فهذه أمثلة تبين أن «الحسن» يطلق مرادفا «للغريب»» والغريب هو: 
«الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب». وكذلك الحديث 
الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره إما في متنه وإما في إسناده. 
وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب» كما في الأفراد 
المضافة إلى البلاد على من سبق شرحه)”؟ . 


() الجرح والتعديل: "١/١‏ 7". 

(0) المحدث الفاصل ص: 09784. 

(0) الجرح والتعديل: 737/7 _ 711 

(4:) علوم الحديث لابن الصلاح النوع الحادي والثلاثون ص: .77١‏ 


م 


"دا لصحيح : وممن استعمله بهذا المعنى : 
عبدالرحمن بن مهدي (ت: 98١ه):‏ 


قال ابن أبي حاتم: «نا أحمد بن سنان الواسطي قال: سألت 
عبدالرحمئن بن مهدي وهو يحدثنا بأحاديث مالك» عن أبى الأسودء عن 
عروة فمن حسنها. قلت له: من أبو الأسود هذا يا أبا سعيد!؟ قال: هذا 
محمد بن عبدالرحمئن بن نوفل ربيب عروة أخو هشام بن عروة من الرضاعة 
وهو الذي يقول: هشام في حديث عبدالله بن عمرو عن النبي كله : «إن الله 
عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» فقال هشام: وحدثني أخي 
معتدلا حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم. فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. 
فقلت: قد كتبته يا أبا سعيد وليس هو هكذا! فقال: بلى». أخرج إلي أبو 
أسامة كتابه وهو هكذا)(". 

ومحمد بن عبدالرحمن بن نوفل بن الاسود بن نوفل بن خويلد بن 
أسد بن عبدالعزى الأسدي, أبو الاسود المديني» أخرج له الستة. 

ونص الحديث بلفظ البخاري هو: (اعن عبدالله بن عمرو بن العاص 
انتزاعا ينتزعه من الناس. ولكن يقبض العلم لقبض العلماء حتى إذا لم يبق 
عالماً اتخذ الناس رؤوسا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»"". 

أحمد بن حنبل (ت: ١:"'ه)‏ 


الحديث» ولم يصح عندي ما يقال في 0 ولا أعلم بالشام أن منه؛) هو 


(؟) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب كيف يقبض العلم. حديث: .٠١٠١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب العلم. باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر 


الزمان: 5//ا6١5١.‏ 


/اه 1 


530 5 3 5 0 1 3051 5 دلق 
أثبت من صفوان بن عمرو وأبي بكر بن أبي مريم. وهو ثقة متقن» : 
وحريز بن عثمان الحمصي . قال فيه ابن عدي: ا(وحريز بن عثمان من 
1 6 
أهل الشام عن الثقات منهما 5 
وقال الذهبى: «كان ثقة ثبتا لكنه مبتدع)””". 


وقال ابن حجر: «مشهور من صغار التابعين. وثقه أحمدء وابن 
معين» والأئمة». لكن قال الفلاس وغيره: إنه كان ينتقص عليا. وقال أبو 
حاتم: لا أعلم بالشام أثبت منه. ولم يصح عندي ما يقال عنه في النصب. 
قلت ابن حجر : جاء عنه ذلك من غير وجهء وجاء عنه خلاف ذلك 
وقال البخاري» قال أبو اليمان: كان حريز يتناول من رجل ثم ترك. قلت: 
فهذا أعدل الأقوال فلعله تان 


قال ابن أبي حاتم: «قال أحمد بن حنبل: روى شعبة عن نحو من 
ثلاثين شيخا لا يروي عنهم سفيان الثوري لو لم يكن إلا الحكم بن عتيبة؛ 
ولولا شعبة من كان يروي عن الحكم؟ وشعبة حسن الحديث عن أبي 
إسحاق وعن كل من يحدث عنه)””". 

وشعبة أخرج له الستةء وقد كان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقاناء 
وورعا وفضلاء وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين؛. وجانب 
الضعفاء والمتروكين؛ وصار علما يقتدى به. وقد وصف بأعلى العبارات في 
العديل» فلقب بأمير المؤمنين في الحديث من طرف سفيان الثوري. وعليه 
فقول الإمام أحمد: وشعبة «حسن الحديث عن أبي إسحاق وعن كل من 
يحدث عنه»؛ لا يراد به ما هو معروف في اصطلاح المتأخرين. 


.589/# الجرح والتعديل:‎ )١( 
.1057/5 الكامل:‎ )0( 

(*) ميزان الاعتدال: ١/76غ.‏ 
(4) هدي الساري ص: 8"95. 
(5) الجرح والتعديل: .١77/١‏ 
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- يطلق «حسن الحديث» على من كان ثقة أو صدوقاء لكنه سيء 
الحفظ يروي المنكرات عن الثقات: 


وممن استعمله بهذا المعنى: 

أحمد بن حنبل (ت: ١114ه):‏ 

قال ابن أبي حاتم: «أنا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلى قال: قلت 
لأحمد بن حنبل : شهر بن حوشب؟ قال: ما أحسن ريو ووثقه» وهو 
شامي من اهل حمص . وأظنه قال: هو كندى» روى عن أستجاء بنلت يزيد 
أجادرية: سا7 


وشهر بن حوشب الأشعري الشامي» وثقه بعض النقاد إلا أنه كان 
كثيرا الإرسال» ولكن تكلم فيه آخرون» قال الحافظ ابن حجر: «وقال أبو 
الحسن بن القطان الفاسي: لم أسمع لمضعفه حجة؛ء وما ذكروا من تزيينه 
بزي الجندء وسماعه الغناء بالآلات» وقذفه بأخذ الخريطة فلما لا يصلح أو 
هو خارج على مخرج لا يضره» وشر ما قيل فيه أنه يروي منكرات عن 
ثقات. وهذا إذا كثر منه سقطت الثقة به96". 


وقال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب 
إلى قال. قال أبي: روى أسامة بن زيد؛. عن نافع أحاديث منا كير. قلت له: 
إن أسامة حسن الحديث. فقال: إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها)(؟'. 


)0غ( أخرج ابن خلاد بسنده أن سفيان كان يكره أن يقال لحديث رسول الله عله : «ما 
أحسنه». قال الرامهرمزي: «حدثنا ابن باهان» ثنا عيسى بن أبي حرب» قال: سمعت 
علي بن المديني يقول: كنا في مجلس سفيان بن عيينة» فحدث بحديث عن 
أحسنه؟ ألا تقول: هو أحسن من الجوهر؟؛ هو أحسن من الدر. أحسن من الياقوت »2 
أحسن من الدنيا كلها!» المحدث الفاصل ص : 018. 

إفة الجرح والتعديل: 0 

(9) تهذيب التهذيب: 7/5/ا7. 
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أبو زرعة (ت: ١74ه):‏ 


قال ابن أبي حاتم: «قال أبو زرعة: دفع إلي أحمد بن حنبل جزئين""', 


فنظرت فإذا أحاديث المعتمر بن سليمان وبشر بن المفضل أحاديث قد كتبتها 
عن غيره» فأقبلت أتفكر وأنظر إليه فأقول مرة: أكتبه» وأقول مرة : قد 
سمعتها من غيره. لا أكتبه. ففطن ‏ رحمه الله فقال: أراك قد سمعتها من 
غيرنا. فقلت: نعم. قال: عمن كتبتها؟ فقلت: عن مسدد. فقال: مسدد ثقة 
أصفخ » فصفحت فرأيت أحاديث حسانا عن غندر وغيره. وقال: أحاديث 
خالد بن ذكوان عن الربيع عمن كتبتها؟ قلت: عن مسددة”". 

وغندر هو محمد بن جعفرء أبو عبدالله البصري مولى هذيلء» يقال له 
غندر صاحب الكرابيس.» قال على بن المدينى: «كنت إذا ذكرت غندر 
اما 550031 مه كان 000 ب 

قال الباجي : «يريد ‏ والله أعلم ‏ أنه كان يضعفه في سعيد بن أبي عروبة»”*). 

وقال الذهبي: «أحد الثقات الأعلام. قال ابن خراش: صدوق يخطئ 
في حفظهء وإذا حدث من كتابه فهو ثقة» هو ثقة مطلقا»””". 

وقال ابن أب حاتم : «سئل أبو زرعة عن مسلمة بن علقمة فقال: «لا 
عن به»ء يحدث عن داود بن ب هند أحاديث ا 

ومسلمة بن علقمة المازنى أبو محمد البصريء ذكر له ابن عدي 
اعاديضي برقال لول عي ماوكت مما لا يتابع عليه»”". 


)١(‏ قال القنوجي: «الجزء في اصطلاحهم: تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحدء 
سواء كان ذلك الرجل في طبقة الصحابة أو من بعدهم» كجزء حديث أبي بكرء 
وجزء حديث مالك. وقس على ذلك» الحطة في ذكر الصحاح الستة ص: 18. 

(؟) تقدمة الجرح والتعديل ص: ”784 414". 

(*) تهذيب التهذيب: 38/84. 

(4) التعديل والتجريح: 3175/١‏ /51/1. 

(5) ميزان الاعتدال: .١57/5‏ 

(5) الجرح والتعديل: 12728/8. 

."١8/5 الكامل:‎ )0 


١‏ لفن 


وقال ابن ابي حاتم: «سثئل أبو زرعة عن عبدالله بن رجاء الغداني 
البصري وجعل يثني عليه؛ء وقال: حسن الحديث عن إسرائيل)”"©. 

وعبدالله بن رجاء الغداني قال فيه الذهبي: «من ثقات البصريين 
ومسنديهب)0. 

لكن أخذ عليه كثرة التصحيف» قال ابن حجر: «قال أبو حاتم: كان 
ثقة رضياً. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال عمرو بن على الفلاس: كان 
كيو البعليل رالعسينت» لبن يشيدة تلد أن ناد سر قد لقيه 
البخاري وحدث عنه بأحاديث يسيرة» وروى أيضاً غن محمد عنه أحاديث 
أخرىء وروى له النسائي وابن ا 

؛ - يطلق على الضعيف الذي يكتب حديثه للاعتبار: 


قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن إسحاق بن الربيع أبي حمزة 
العطار فقال: «يكتب حديثهء كان حسن الح 

وإسحاق بن الربيع أبو حمزة العطارء قال فيه ابن حجر: «قال 
عن أدي؟ «كان آدم وله طويلاً كأنه تخلة سحوق). وروى عن الحسن 
أحاديث حسانا في التفسيرء وكان شديد القول في القدر. وقال أبو حاتم: 
يكتب حديثه» وكان حسن الحديثء». له عند ابن ماجه حديث واحد فى لعق 
العسل)”. 

وحديث لعق العسل أخرجه ابن ماجه قال: «حدثنا أبو بشر بكر بن 
خلف. ثنا عمرو بن سهيلء ثنا أبو حمزة العطارء عن الحسنء عن 
جابر بن عبدالله, قال: أهدي إلى النبي كَلهِ عسل فقسلم بيئنا لعقة لعقة» 


.090/5 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.475١/؟ (؟) ميزان الاعتدال:‎ 
.١٠١7” هدي الساري ص:‎ )6( 
.11١/؟ الجرح والتعديل:‎ )5( 
.777/١ تهذيب التهذيب:‎ )6( 


خض 


فأخذت لعقتي. ثم قلت: يا رسول الله! ازداد أخرى؟ قال: انعم0"" . 

وسمع ابن أبي حاتم أباه يقول: «إبراهيم بن يوسف بن إسحاق يكتب 
حديئه وهو حسن الحديث)2". 

وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق السبيعي الهمداني الكوفيء قال فيه 
النجا: :"ليس بالقوي»ا؟ . 

قا ابن عدي: (إبراهيم بن يوسف هذا روى عنه أبو غسان مالك بن 
إسماعيل» وشريح بن مسلمة» وأبو كريب» وغيرهم أحاديث صالحة» وليس 
هو بمنكر الحديث» يكتب حديئه)”*". 

وقال ابن حجر: «قال أبو حاتم: حسن الحديث» يكتب حديثه. وقال 
ابن عدي: ليس هو بمنكر الحديث. وقال ابن المديني: ليس هو كأقوى ما 
يكون. قلت: هذا تضعيف نسبي. وقال الجوزجاني: ضعيف. قلت: وهو 
إطلاق مردود. وقال النسائي: ليس بالقوي» احتج به الشيخان في أحاديث 
يسيرة» وروى له الباقونك سوى ابن ماجه )00 . 


26 26 
صفات مصطلح «حسن الحديث» 
مما اقترن بمصطلح «حسن الحديث» من الألفاظ: 


١‏ شقّة: 


به. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: هو حسن العدنة ار 


.5"46١ أخرجه ابن ماجه في كتاب الطبء باب العسل. ح:‎ )١( 
.١58/؟ (؟) الجرح والتعديل:‎ 

(9) الضعفاء والمتروكين ص: .١"‏ 

(5) الكامل: ١//70؟.‏ 

(©) هدي الساري ص: 788 - 586. 

(5) الجرح والتعديل: .4١/6‏ 


نض 


" - لا بأس به عنده غرائب: 
قال ابن أبي حاتم : «سألت أبي عن عبدالله بن عبدالملك بن أبي عبيدة 
هذا فقال: هو حسن الحديث» لا أمن به» عنده غرائب عن الأعمش)”". 
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علاقات مصطلح «حسن الحديث» 


مصطلح «صالح». فلقد وجدت أن هذين اللفظين وردا معا خاصة في كلام 
أبي حاتم مما دفع بي إلى القيام بهذه المقارنة : 

قال ابن 5 حاتم : («اسمعت أبى يقول: سعيد الجريري تغير حفظه 
قبل موته» فمن كتب عنه فليا فهو صالح وهو حسن لسر , 

وسعيد بن إياس أن مسعود الجريري البصري» أخرج له الستة؛ قال 
الذهبى: «أحد العلماء الثقات تغير قليلاً» ولذلك ضعفه يحيى القطان» ووثقه 
جماعة»27 , 

وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: شيبان النحوي كوفي حسن 
الحديث» صالح الحديث»؛ يكتب حديثه ولا يحتج 0 

وشيبان بن عبدالرحمئن التيمي مولاهم النحويء أبو معاوية البصري». 
قوع ل االجدة. قال الذهبي: «ثقة مشهور». وقد نقل كلام أبي حاتم إما خطأء 
أو رواه بالمعنى » قال : «قال أبو حاتم : صالح الحديث له يحبج م 

وعلق ابن حجر عليه قال: «وقرأت بخط الذهبي: قال أبو حاتم: لا 


.٠١5/0 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل: 5/4. 
(*) ميزان الاعتدال: .١77//7‏ 
(؟) الجرح والتعديل: 505/4. 
(©) ميزان الاعتدال: ؟/586. 


ينض 


يحتج به» وهذه اللفظة ما رأيتها في كتاب ابن أبي حاتم» فينظر فليس فيه 
إلا يكتب حديثه فقط. وكذا نقله الباجى)”'. 

والذي في النسخة التي بين يدي ما أثبته أعلاه: حسن الحديث» 
صالح الحديث» يكتب جه زلا يحتج به). وما أكده ابن حجر وأيده بقول 
الباجي يحتاج إلى البحث» والذي أرجحه ما قاله ابن حجرء لأن إضافة «لا 
يحتج به» لا يجعل المعنى مستقيماء لأنيى رجعت إلى ترجمته فلم أجد من 
ضعفهء بل قال الإمام أحمد: ثبت في كل المشايخ» وثقه يحيى بن معين. 

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن طلحة بن يحيى فقال: «صالح 


الحديث » حسن الحديث » ع الحديث”". 


ابن عدي في الضعفاء قال: «روى عنه الثقات» وما برواياته علدي ان 


من خلال الأمثلة التي قدمت لأبي حاتمء يتضح أن ألفاظ هذا الباب 
لازالت لم تحدد تحديدا دقيقاء فهي أخيانا تأي مفردة» واخنانا مركبة مما 


يجعل مدلولها مرتبطا بالسياق الذي جاءت فيه لكن هذا لم يمنع من كان 
في عصره أن يحدد دلالة هذا اللفظ وقد اشتهر الإمام أبو حاتم من بين 
النقاد الآخرين بالإكثار من استعمال هذا اللفظ. مما يجعل الباحث ملزما 
بمعرفة أن أبا حاتم وغيره استعمل هذا الاصطلاح”*' كالترمذي؛ خاصة وأن 


)١(‏ تهذيب التهذيب: 5/5/ا". 

(؟) الجرح والتعديل: ؛/ل/الا8. 

(9) الكامل: 00 

(4) وقد استعمل أ بو حاتم كالترمذي اصطلاح ااصحيح حسن». قال ابن ين حاتم : 
اسألف اي عن ليك رو يحي بوباجمرة: عن ريد بن رائه عن مغيث بن سمي» 
عن عبدالله بن عمرو قال: قيل: يا رسول الله! أي الناس أفضل؟ قال: محموم القلب 
صدوق اللسان» قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما محموم القلب؟ قال: هو التقي النقي 
لا إثم فيه ولا غل ولا حسد قالوا: من يليه يا رسول الله!؟ قال: الذي يشنأ الدنيا 
ويحب الآخرة». قالوا: ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله كله فمن يليه؟ 
قال: امؤمن في خلق حسن'. قال أب هذا حديث صحيح حسن» وزيد محله 
الصدق» وكان يرى رأي القدر»'. علل الحديث. رقم: /181. 


ان 


هذين الإمامين كانت وفاتهما متقاربة (توفي أبو حاتم: /الااهء وتوفي 
الترمذي: 119ه)., إلا أن أبا داود عبر بقوله: «صالح» قال: «وما لم أذكر 
فيه شيئاً فهو صالح. وبعضها أصح من بعض)"". 

وقال أبو داود: «وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي يِه بإسناد 
صالح إلا وهي د 

كما أن الإمام الترمذي حدد مدلول لفظة «حسن» عندهء قال: «وما 
ذكرنا في هذا الكتاب من حديث حسن فإنما أردنا حسن إسناده عندناء» وكل 
حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب» ولا يكون شاذاء 
ويروى من غير وجهء ونحو ذلك؛ فهو عندنا حديث 0 


26 2 2 


ضمائم مصطلح «حسن الحديث» 2 


مما عطف على مصطلح «حسن الحديث»: 
١‏ جيد اللقاء. له أغاليط , لا يحتج بحديثه2» ويكتب حليثه) وهو 


قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: أبو إسرائيل الملائي حسن 


)١(‏ رسالة أبي داود ص: 72؟. ولهذا التحديد لمدلول لفظي «صالحا عند أبي داود 
واحسن» عند الإمام الترمذي» تم الانتقال من التقسيم الذي كان سائدا من قبل 
«صحيح وضعيف» إلى تقسيم جديد وهو اصحيح حسن أو صالح») ضعيف). ويفهم 
أن لفظ «صالح>» عند أبي داود كلفظ «حسن» عند الإمام الترمذي؛ ويؤيد هذا أن ابن 
الصلاح في حديثه عن مصادر «الحديث الحسن» اعتبر سنن ابي داود.» قال: ومن 
مظانه سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى: روينا عنه أنه قال: ذكرت فيه 
الصحيح وما يشبهه ويقاربه؛. علوم الحديث ص: 75. 

(؟) رسالة أبي داود ص: 77. 

(*) العلل الصغير آخر الجامع: .41١7/6‏ 


ل 


الحديث» جيد اللقاء» له أغاليط » لا تح بحليثه» ويكتب حديثه») وهو 


بوه الفط 


1 لزي ,بابك ولا اقوي : 
قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن عبدالرحمئلن بن إسحاق فقال: 
يقال له عباد بن إسحاق» مديني قدم البصرة » يكتب حديئه ولا يحتجح به 
وهو قريب من محمد بن إسحاق صاحب المغازي» وهو حسن الحديث» 
207ظ : زفق 
وليس بثبت ولا قوي؟) . 


ومما عطف عليه مصطلح احسن الحديث»: 

ِِ لم يكن يتعمد الكذب: 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن أبي صالح كاتب الليث» 
فقال: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب» وكان حسن للد يي 


خلاصة: إن إطلاق «الحُسْن» على الراوي أو الحديث موجود في كلام 
المتقدمين كشعبة بن الحجاج. والإمام مالك» وابن المبارك» 
وعبدالرحمئن بن مهدي». وأحمد بن حنبل ) والرازيين الغلاثة : أبي زرعة 
وأبي حاتم وأيضاً ابنه عبدالرحمئن. وهذا يدل على أن هذه اللفظة متداولة 
قبل الإمام الترمذي الذي شهر الحسن واشتهر به» إلا أن مدلول هذه اللفظة 
يطلق مرادفاً «للصحيح». وهذا الإطلاق وجد عند الإمام الشافعي رحمه الله؛ 
ففى «اختلاف الحديث» عند ذكر حديث ابن عمر: «لقد ارتقيت على ظهر 
نيت الناء فرأيت رسول الله كله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته) 
قال: حديث ابن عمر عن النبى عد مسنئد حسن الإسناد»9". 


ويطلق على أحاديث الرواة الثقات الذين خف ضبطهم. 


فق الجرح والتعديل: ١55/59‏ 1519. 
(0) الجرح والتعديل: 8/؟١5؟  .7١‏ 
زفر4ق الجرح والتعديل: 5//ا8. 

1( الأم : 01 


كلض 


ويطلق على الغريب؛ قال النخعي: «كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن 
يخرج الرجل أحسن ما عنده». 

قال السمعاني: «عنى بالأحسن الغريب)”". 

ويطلق على المنكرء ولقد سبقت الإشارة إلى عبارة النخعي: 
(وأاصحات الحديث يعبرون عن المتاكير بهذه العبارة»”"2. 


لا لا لا لا نالا 


(؟) الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع: 178/7. 


ينض 


أ فى اللغة: 


قال ابن فارس: «النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على خلاف 
المعرفة التي يسكن إليها القلب. ونَكرٌَ الشيء وأنكره: لم يقبله ولم يعترف 
نه الجا نفل : 

وقل ابن منظور: «المنكر من الأمر: خلاف المعروف. وقد تكرر في 
وكزفي يو 0 

ب - في كتاب «الجرح والتعديل» : 

«منكر الحديث» هو الذي لا يعرف حديثه إلا من جهته» وقد يكون 
راويه صدوقاء وقد يكون ضعيفا. 

ويطلق «الحديث المنكر» على الموضوع والمتروك. 

١‏ يطلق «منكر الحديث) ضد المعروف: وممن استعمله بهذا 
المعنى : 
)١(‏ مقابيس اللغة / نكر. 


رض 


أحمد بن حنبل (ت: ١14ه):‏ 


قال ابن أبي حاتم في موسى بن نافع أبي شهاب: «قال أحمد بن 
حنبل: موسى بن نافع منكر الحديث»""". 


وموسى بن نافع قال فيه الذهبي: «متفق على ثقته إلا ما كان من 


تت ين الفلان 7 


وقال ابن حجر: «موسى بن نافع» أبو شهاب الحافظ» أثنى عليه أبو 
نعيم. وقال إسحاق بن منصورء عن ابن عيينة: ثقة. وقال أحمد بن 
حنبل : موسى بن نافع منكر الحديث. وقال علي بن المديني» عن عطاء بن 
جابر في متعة الحج بمتابعة ابن جريج وغيره عن عطاء. وروى له النسائي 
حديثا آخر. ويتعجب من قول صاحب «الكمال» يجمع على ثقته مع كون 
ابن عدي ذكره في «الكامل»» وقال: ليس بالمعر رق 


و«منكر الحديث» يطلقه الإمام أحمد على الحديث الفرد والراوي الذي 
يغرب على أقرانه. قال ابن حجر في ترجمة محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي : امن صغار التابعين» مدنى مشهوره وثقه ابن معين والجمهور. 
وذكره العقيلي في الضعفاء. وروي عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: 
معت إن يفول :زكر قن عدوه شن روك أخادية متاكيك ليع أن 
تر يكين -الدكر للق خسم وحياط على لديف الذي الا معام لذ 
فيحمل هذا على ذاك»؛ وقد احتج به الجماعة»”*". 


.١159/8 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(9؟) ميزان الاعتدال: 0/8؟5. 

(#) عدي الساري صل +44 481/2 

(4) هدي الساري ص: 407. 
وهذا الإطلاق يوجد عند البرديجي وهو الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون قال: 
«المنكر هو: الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته» لا من- 


مضنا 


وقال ابن حجر في ترجمة يزيد بن عبدالله بن خصيفة: «قال ابن 
معين: ثقة حجة. ووثقه أحمد في رواية الأثرم» وكذا أبو حاتم» والنسائي» 
وابن سعد. وروى أبو عبيدة الآجري» عن أبي داودء عن أحمد أنه قال: 
منكر الحديث. قلت أي ابن حجر -: هذه اللفظة يطلقها أحمد على من 
يغرب على أقرانه بالحديث»؛ عرف ذلك بالاستقراء من حاله» قد احتج بابن 
خصيفة مالك والأئمة كلهم)"". 


يحيى - يعني القطان ‏ يذكر عن ابن جريج قال: أخبرني يعقوب بن 
عطاء؛ عن عطاء عن ابن عباس فى الاب واحدة بائلة . ودخلت على 
أبيه فأنكره» فخرجت إليه فقال: قد سمعته منه أو قد حدثنى به. وفى رواية 
قال: «نا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت أبا طالب قال: قال 
أحمد بن حنبل : يعقوب بن عطاء منكر الحديث»)0". 

ومعنى هذا الكلام أنه إذا مضت أربعة أشهر على الإيلاء فهى تطليقة 


- الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخرا. 
وقال ابن الصلاح: «فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. قال: وإطلاق الحكم على 
التفرد بالرأي والنكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث» والصواب 
في التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ'. علوم الحديث. النوع الرابع عشر ص: 
.8١‏ وفتح المغيث للعراقي ص: 87 - 488. 

)000( هدي الساري ص: ”507. 

(0) الإيلاء في اللغة: الحلف ينظر: لسان العرب/ ألل. 
وقال ابن قدامة: «آلى يولي إيلاء وأليه ألايا. وفي الشرع: فهو الحلف على ترك وطء 
المرأة والأصل فيه قوله تعالى: لِلَّدِنَ يُوُونَ من يهم تَريْصٌ أَرْبََةِ ديرك وكان أبي بن 
كعب وابن عباس يقرأون: يقتسمون» المغني: /1894/7. 
وقال ابن رشد: «ومعنى الإيلاء في الشرع: أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما 
مدة هى أكثر من أربعة أشهره. أو أربعة أشهر. أو بإطلاق على الاختلاف المذكور في 
ذلك غم وعد بدارة المتحتين :1/8 

(9) الجرح والتعديل: .5١١/5‏ 


فيضن 


بائنة. قال أبو داوود: «قلت لأحمد بن حنبل: يروى من حديث الزهري 
عن عثمان: الإيلاء تطليقة؟ فأنكره فقال الرهري : إئما بروف عن أن بكر» 
وسعيدء. وقبيصة هو ابن ذؤيب. والناس يروون عن عطاء. عن سعيد. 
ورأي سعيد بن المسيب خللاف ل 


والشاريف عاذي اعترسه عير فين" إوقال الويف ".لدي ذلك 
بمحفوظ» وعطاء الخرساني لبن بالقوي» والمشهور عن عثمان خلافه» 
ويعقوب بن أبي مسلم عطاء الخرساني مختلف فيه» قال ابن حجر: 
(صدوق يهم كثيراً» ويرسل كثيراً 0 

أبو حاتم (ت: /الا'ه): 

قال ابن أبي حاتم في اللجارية عن ايا تصرى اورف عن آم 
النعمان روى عنه اص عبيدة هلال بن الفياض اليشكري» وعبدالله بن رجاء» 
التفريع بعالمو 


)١(‏ سؤالات أبى داود ص: .15١ - ١58‏ (وقد نسب هذا القول إلى عثمان. ينظر: 
المحلى : 0/٠‏ 4. وتفسير ابن كثير : ). 
عن عثمان خلافه. 0 قال: حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس» عن 
عثمان: وقف المولي. وهذا الأخير أخرجه عبدالرزاق في المصنف: 5017/16. وابن 
أل شبية :ف المصنيبة 6/ة 1+1 والطرئ فى تسيرة 157-4515 زاكر 

بها البيهقي في السنن: /ما” من رواية الزهري عن سعيد» وأبي بكر: كتاب 

الإيلاء. باب من قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر. والدارقطني في كتاب 
الطلاق والخلع والإيلاء وغيره. . ينظر السئن: 5/4 من رواية الزهري عنهما أيضاًء 
لكن موقوفا على عمر» ولفظ روايتهما: «إذا مضت أربعة أشتهتر فهي طلقة تقبل 
الرجعة. ولفظ رواية قبيصة: «فهي تطليقة بائنة». ورواية عطاء الخرساني؛ عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : اليوقف المولي عند انقضاء الأربعة» فإما أن يفيء ١‏ وإما أن 
يطلق») أخرجها عبدالرزاق فى المصئف: 415/6. والطبري في تفسيره: ؟575/7. 


رفن 


والحارث بن شبل وصفه غير أبي حاتم بأنه لا يعرف». قال الذهبي: 
«قال البخاري : لسن ع 1 : 


وقال ابن أبي حاتم في سعيد بن خالد بن أبي طويل: «سألت 
أبي عنه فقال: لا أعلم روى عنه غير محمد بن شعيب بن شابور.ء ولا 
يشبه حديثه حديث أهل الصدق. منكر الحديثء. وأحاديثئه عن أنس لا 
00-0 

وقال ابن أبي حاتم في سعيد بن ذي لعوة وقد سأل أباه عنه فقال: 
«لا يعبأ بحديثه؛ مجهول لإنكاره» لا أعلم روى عنه غير الشعبي» وأبي 
إسحاق. روى حديئاً عن عمر في رخصة المسكرء يخالف الناس في 
200 


قال فيه ابن عدي «لا أعرف له من المسندء إنما له عن عمر وعن 


وقال الذهبيى فى سعيد بن ذي لعوة: «قال ابن حبان: دجال 
يزعم أنه رأى عمر بن الخطاب يشرب المسكرء رواه وكيع عن سفيان 
البخاري: يخالف الناس فى حديثه. وقال أبو حيان التيمى» عن 
الشعبي» عن ابن عمرء عن عمر قال: حرمت الخمر وهي من خمسة. 
والخمر ما خامر العقل. قال البخاري: فهذا أثبت حديث للكوفيين فى 
المشكر خالفو”7 2 


)١(‏ ميزان الاعتدال: ”94/١‏ _ و 
(') الجرح والتعديل: .١15 ١8/4‏ 
(9) الجرح والتعديل: 19/4. 

.4١08/# الكامل:‎ )5( 

.١1"8  ١"5/” ميزان الاعتدال:‎ )8( 


6ن 


وقال ابن أبن حاتم في حفص: : «روى عن أبي رافع الصائغ» عن عن أب 
بكر الصديق رضى الله عنه عن النبى كَلليْه: «الذهب بالذهب”2' . روى عنه 
موسى بن أبي غاتشة... روئ هذا الحديك: حسين الأشقرء عن زهير بن 
وتتعطة قو ل هو ديك م 


عنة) قال البخاري : فى حديثه نظر. 00 عنه موسى بن 8 عائشة في 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة» وؤاة. حستة بن عدي الأسقره عن زهير» 


ا 0 
عن هو سبو 1 


أبو زرعة (ت: ١714ه):‏ 


قال اين 5 ام السمعت أبي وأبا زرعة يقولان وذكرا سلمة بن 
وردان فقالا: لا نعلم أنه حدث حديئاً عن أنس شاركه فيه إلا حديثاً واحداء 


حديث ا عن معاذ: امن مات لا يشرك بالله شيئاً). فإن هذا قد شاركه 
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فيه غيره») 
قال ابن عدي «ولسلمة بن وردان غير ما ذكرت من الحديث» وليس 
بالكثير » وفى متود بعض ما يرويه أشياء منكرة» ويخالف سائر الناس ل 


وقال الذهبي: «قال أبو حاتم: ليس بقوي» عامة ما عنده عن أنس 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في المساقاة. باب الربا ١811١/#‏ ح: 4 .. وأبو داود في 
البيرع» باب الصرف ح: 57. والدارمي ذ في البيوع» باب النهي عن الصرف ؟/108. 
والإمام أحمد في غير موضع. ينظر مثلاً: 141/6 - #14 د ال 

(؟) الجرح والتعديل: /189. 

(96) ميزان الاعتدال: .659/١‏ 

(5) الجرح والتعديل: .١76/4‏ 

(8) الكامل: ##ره". 


نذا 


منكر. وقال أبو داود: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء . وقال أحمد: 
منكر الحديث. وقال معاوية بن صالح» عن يحيى: ليس حديئه بذاك:(". 


؟ - يطلق «منكر الحديث» على المتروك: وممن استعمله بهذا المعنى: 
عمرو بن على الفلاس (ت: 719ه): 


قال ابن أبى حاتم في عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري: «قال 
أحمد بن حنبل: عبدالله بن سعيد المقبري أبو عباد منكر الحديث متروك 
الحديث مديني. وفي رواية أخرى: قال عمرو بن علي: عبدالله بن سعيد 
المقبري: منص الحديف .هيروك الحديف0". 


وعبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» قال فيه ابن حبان: «كان 


ممن يقلب الأخبارء ويهم في الآثار وحتى يسبق إلى قلب من يسمعها أنه 
كان المت ل 


وقال فيه الذهبى : (عبداللّه بن سعيد بن أبن سعيد بن كيسان المقبري ١‏ 
عن أيه واف 10 


أبو حاتم (ت: /الااه) 


قال ابن أبي حاتم رواية عن أبيه في محمد بن مزاحم: «هو منكر 
الحديث» متروك الحديث)". 


)١(‏ ميزان الاعتدال: ؟/197. 
زفة الجرح والتعديل: .7١/0‏ 


فرق المجروحين : 4/١‏ 
(4) ميزان الاعتدال: 879/95. 


)0 الجرح والتعديل: 00 


اذا 


وقال الذهبي في محمد بن مزاحم: «قال أبو حاتم: متروك 
ا 


الحديث : معروك ادي 


وحرام بن عثمان السلمي الأنصاري» من أهل المدينة؛ قال فيه ابن 
حبان: «يروي عن أبي جابر بن عبدالله. وكان غاليا في التشيع» منكر 
الحديث فيما يرويه» يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل مات سنة تسع وتسعين 
وأربعمائة. أخبرنا الحسن بن سفيان» ثنا حرملة بن يحيى قال: سمعت 
الشافعي يقول: الحديث عن حرام بن عئمان حرام)»”". 


وقال ابن حجر: «الم يخرج له أحد من أصحاب الكتب 2202 


* - ويطلق «الحديث المنكر: على الموضوع: 

قال ابن أبى حاتم : «نا أبى قال: سألت محمد بن عبدالله بن نمير عن 
حديث كتبته عن ثابت بن موسى» عن شريك» عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر» عن النبي كِةٌ قال: «من صلى بالليل حسن وجهه 
بالنهار 0 قال هذا ا 8 أبو محمد: قلت لأبي: ما تقول 


وثابت بن موسى الضبي الكوفي الضرير العابدء» قيل: ضعيف. وقيل: 
كذاب. وحديث: «من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار»؛: هو موضوع من 


."5/5 ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل: “/7187. 

.1594/١ المجروحين:‎ )*( 

(4) تهذيب التهذيب: 527/5. 

() ينظر سنن ابن ماجه .455/١‏ وتوضيح الأفكار للصنعاني: 88/5 - 41. وتدريب 
الراوي للسيوطي هامش ص: 188. 

(5) الجرح والتعديل: "0/١‏ 


نا 


غير قصدء واتفق الحفاظ على أنه من قول شريك قاله لثابت لما دخل 
علمه2300, 
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صفات مصطاح «منكر الحديث» 


مما اقترن بمصطلح «منكر الحديث» من ألفاظ الجرح : 

-١‏ لا يكتب حديثه: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن عثيم أنه سأل أباه عنه فقال: 
«هو منكر الحديث» لا يكتب حدينه)”". 

"- لا يشبه حديثه حديث الثقات: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة عبدالرحمئن بن آمين أنه سمع أباه يقول: 
«هو منكر الحديث» لا يشبه حديثه حديث الثقات0. 

“ - ليس بشيء : 

قال ابن أبي حاتم: «نا صالح بن أحمد بن حنبل قال» قال أبي: 
إسحاق بن يحيى بن طلحة أخو طلحة بن يحيى منكر الحديث» ليس 
1 ليا 

؛ - ليس بالقوي : 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة هارون بن هارون بن عبدالله أنه سأل أباه 
عنه فقال: «منكر الحديث» ليس بالقوي»7”". 


.١197 المصنوع في معرفة الموضوع ص‎ )١( 
.57/8 الجرح والتعديل:‎ )0( 
.5١١/5 الجرح والتعديل:‎ .)6( 
.؟71//١ الجرح والتعديل:‎ )4( 
.98/4 الجرح والتعديل:‎ )©( 


يفن 


6 - لم يثبت حديله : 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
أنه سمع أباه يقول: «هو منكر الحديث» لم يثبت_حديئه”"". 

5 - واهى الحديث : 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة عنبسة بن عبدالرحملن: «سئل أبو زرعة 
عنه فقال:. هو منكر الحديث». واهى الحديث)7". 

/ا - يكتب حديثه : 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة سليمان بن عطاء أنه سمع أباه يقول: 
فغو امتكر التحديف )- يكنب ع7 

6 - يتكلمون فيه: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن إسماعيل الجعفري أنه سأل 


أباه عنه فقال: «منكر الحديث» يتكلمون فبه)247. 


41 - ضعيف: 


قال ابن أبي حاتم: «نا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل قال» قال 
أبي : أسامة بن زيد بن أسلم منكر الحديث؛: ضعيف»)”". 
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.١59/؟ الجرح والتعديل:‎ )١( 
.457/6 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.١7/5 الجرح والتعديل:‎ )6( 
.١88// الجرح والتعديل:‎ )4( 
الجرح والتعديل: ؟/580.‎ )5( 


ف 


مما ضم إلى مصطلح «منكر) إسناد : 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة عامر بن خارجة: «روى عن جده 
ذلك» وسمعته يقول : هذا إسناد 6 
عن جذده سعدكد: فى إسناده 00 

وهذه العبارة «في إسناده نظر» يطلقها البخاري على من يدعي السماع 
من الصحابة ولا يصح له ذلك. 


6 36 25 


مما اشتق من مصطلح «منكرا: 

- ينكر: 
الحديث» ينكر عن الثقات0”". 
قضية». ومن خلال ما اقترن بمصطلح «منكر الحديث» من ألفاظ بعضها يفيد 
الضعف الشديد ك: «واهى» و«ليس بشىء»» وبعضها يفيد ضعفا غير شديد 
ك: «ليس بقوي» و«يكتب حديثه». لذلك اتخذ عدة معاني عند المحدثين: 


."5١/6 الجرح والتعديل:‎ )١( 
الضعفاء الكدين:: وك‎ (0 
فرق الجرح والتعديل : رةه ؟.‎ 


لوكا 


فالإمام مسلم يقول: (وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما 
عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت 
روايته روايتهم. أو لم تكد توافقهاء فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان 
مكنيو الحديك عر امبرل ول مم03 


وقال ابن حجر تعليقا على هذا الكلام : «فالرواة الموصوفون بهذا هم 
المتروكون» وقال: فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة» وهذا 
فين المكنان 7 


وهذا أيضاً مذهب الإمام البخاريء. قال في كتابه «التاريخ الأوسط»: 
«كل من قلت فيه منكر الحديث» فلا تحل الرواية عنه»”". 


ومذهب الترمذي يقول في «الجامع» «حديث منكر' للحديث الذي 
تفرد به الراوي الضعيف ولا يوجد من يخالفه. قال: «حدثنا الفضل بن 
الصباح بغدادي. حدثنا سعيد بن زكرياء عن عنبسة بن عبدالرحمئن. عن 
محمد بن زاذان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله قال». قال 
رسول الله يكم «لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتى يسلم» وقال: هذا حديث 
الحديث ذاهب» ومحمد بن زاذان منكر الحديث»9©). 


وعلق على هذا نور الدين عتر قال: «فحكم على الحديث بأنه منكر 
وهو مروي بإسناد فيه ضعيفان» ولم يعرف عدي غن حعية حرا 7 


.50 مقدمة صحيح مسلم ص:‎ )١( 

(0) فتح المغيث: .171/١‏ 

(9) بيان الوهم والإيهام: */71”. ونقله الذهبي في «الميزان» في ترجمة أبان بن جبلة 
الكرفي : .١‏ وكرره في ترجمة سليمان بن داود اليمامي : 00 

(4) ينظر: الجامع الصحيح للإمام الترمذي» باب ما جاء في الكلام قبل السلام: ؟//7١١.‏ 

(5) الإمام الترمذي ص: ؟15. 


كن 


وللذهبي تعريفان: 

الأول: «وهو ما انفرد الراوي الضعيف بهء وقد يعد مفرد الصدوق 
هشيم. وحفص بن غياث: منكرا. فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة 
أطلقوا النكارة على ما انفرد به مثل عثمان بن أبي شيبة» وأبي سلمة 
التبوذكى» وقالوا: هذا منكر. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه 
ولينوا حديثه؛ وتوقفوا في توثيقه» فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز 
على نفسه الوهم. فهو خير له وأرجح لعدالته)”"'. 

خلاصة: من خلال استعمال «منكر الحديث» وما اقترن به من ألفاظ 
في الكتاب» يتبين أن له معاني مختلفة تفهم في سياقها. 


لا ذا نا ذا نالا 


.45 الموقظة ص:‎ )١( 
الموقظة: لال 8ل.‎ )'( 


كنا 


أ فى اللغة: 


قال ابن منظور: «اللَّقَنُ مصدر لَقِنَ الشيء يَلْمَّمُهُ لَفْناًء وكذلك 
الكلام . وَتَلفتة + فهفمة. .ولفئة إياه: فَهَمَهَ وتلفنه> أحذته لقائنة.. وقد َمََنِي 
فلانٌ كلاماً؛ أي: فَهْمَنيِ منة ما لم أَنهَمْ. وَالمَّلْقِينُ كالتّفْهِيم. وغلام لقن: 
سريع الفهمء وفي حديث الهجرة: «ويبِيتُ عندهما عبدالله بن أبي بكر وهو 
شاب ثقِف لَقِن)؛ أي : فَهِمٌ حَسَنُ التّلقين لما يسمعه. وفيى حديث 
الأخدود: «أنظروا لي غلاما فَطِناً لَقِناة. وفي حديث علي رضوان الله عليه: 
«إن هاهنا علماء وأشار إلى صدرهء لو أصبت له حملة بلى أصيب لقنا غير 
مأمون». أي: فَهّما غير ثقةٍ. وفي «المحكم': بلى أجد لَقِناً غير مأمونٍ 
يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا»"©. 


)١(‏ لسان العرب / لقن بتصرف. 

وفي الاصطلاح: قال ابن حزم: «والتلقين هو: أن يقول له القائل: حدثك فلان بكذا 
ويسمي له من شاء من غير أن يسمع منهء فيقول: نعم. فهذا لا يخلو من أحد 
وجهين» ولا بد من أحدهما ضرورة؛ إما أن يكون فاسقا يحدث بما لم يسمع» أو 
يكون من الغفلة بحيث يكون الذاهل العقل المدخول الذهن» ومثل هذا لا يلتفت له؛ 
لأنه ليس من ذوي الألباب» ومن هذا النوع سماك بن حرب» أخبرنا بأنه شاهد ذلك 
من شعبة الإمام الرئيس ابن الحجاج». الإحكام في أصول الأحكام .159/١‏ 

وقد خصص ابن عدي بابا قال فيه: «باب من قال التلقين هو الذي يكذب فيه الراوي 
وذكر بعض من لقن». الكامل: ."1١/١‏ 


الذدكنا 


ب فى كتاب «الجرح والتعديل) : 
حديث غيره. 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة عثمان بن الهيفم''': «روى عنه أبي 
وسألته عنه فقال: كان صدوقاء غير أنه بأخرة كان يِتَلَفّنُ ما يُلَقَدُ)”". 

قال الذهبى موضحا ذلك: «يعنى أنه كان يحدثهم بالحديث» فيتوقف 
فيه» ويتغلط فيه فيردون عليه» فيقول: ومثل هذا عض عن رتبة الحفظ 
لجواز أن فيما رُدّ عليه زيادة أو تغييرا يسيراء والله أعلم)””". 

التلقين: الذي يقبل التلقين يرد حديثه الذي لقن فيه ويقبل ما 

أتقن حفظه. قال عبدالله بن الزبير الحميدي : «من لقن فتلقن التلقين يرد 
حديثه الذي لقن فيهء وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم أن ذلك التلقين 
حادث في حفظه لا يعرف به قديماً فأما من عرف به قديماً في جميع 
حديثه فلا يقبل حديثه ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن)). 

سبب التلقين : أن يكون الراوي سيئ الحفظ وليس عنذهة كتاب يرجع 
إليه» قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي ذكر لي أبا تقي عبدالحميد بن 


- وقال ابن حجر: «قال البخاري: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: قلت 
لعبدالله بن أبي أوفى» هذا مما حمله التابعي عن الصحابي عرضاء وليس هذا من 
التلقين» لأن التلقين لا استفهام فيه. وإنما يقول الطالب للشيخ: قل حدثنا فلان بكذا 
فيحدث به من غير أن يكون عارفا به حديثه ولا بعدالة الطالب». فلا يؤمن ألا يكون 
ذلك الطالب ضابطا لذلك القدرء فيدل على تساهل الشيخ» ولذلك عابوه على من 
فعله» فتح الباري /178/1. 

)١(‏ هو عثمان بن الهيثم بن جهم بن عيسى بن حسان ابن صاحب النبي وَلْةْ. ينظر 
ترجمته في : التاريخ الكبير 197/6. الجمع بين رجال الصحيحين: ."01/١‏ المغني في 
الضعفاء: ؟/459. ميزان الاعتدال: #/09. تذكرة الحفاظ: .096/١‏ طبقات الحفاظ : 
0 

(؟) الجرح والتعديل: .١77/6‏ 

إفية سير أعلام النبلاء: .776١/٠١‏ 

(5) ينظر: الجرح والتعديل: ؟/5”. الكفاية: ص: .١59‏ 


>28 


إبراهيم فقال كان في بعض قرى حمص فلم أخرج إليه» وكان ذكر أنه سمع 
كتب عبدالله بن سالم عن الزبيدي إلا أنها ذهبت كتبه فقال: لا أحفظها. 
فأرادوا أن يعرضوا عليه فقال: لا أحفظء فلم يزالوا به حتى لان ثم قدمت 
حمص بعد ذلك كر من ثلاثين سنةء فإذا قوم يروون عنه هذا الكتاب» 
وقالوا: أعرض عليه كتاب ابن زبريق ولقنوه فحدثهم بهذاء وليس هذا عندي 
بشيء » رجل لا يحفظ وليس عنذه يدا 

وعبدالحميد بن إبراهيم أبو تقيء قال فيه الذهبي: «قال أبو حاتم: 
ليس بشيء. وقال محمد بن عوف: كان ضريرا وكنا نكتب من نسخه عند 
الإسناد ويحفظ بعض المتن» حملتنا الشهوة عن الكتابة عنه. وقال النسائى: 

1١ 00 1‏ 
ليبس بشيء وقواه عيرة . 

وقال ابن أبي حاتم: «نا أبي» نا الحميدي» نا سفيان» نا يزيد بن أبي 
زياد بمكة» عن عبدالرحمئن بن أب ليلى. عن البراء بن عازب قال: (رأيت 
رسول الله كله إذا افتتح الصلاة رفع يديه”". قال سفيان: فلما قدمت 


.8/6 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(0) ميزان الاعتدال: ؟//اه,. 

(©) قال ابن حبان تعليقا على هذا الحديث: «هذا خبر عول عليه أهل العراق في نفي رفع 
اليدين في الصلاة عند الركوع وعند رفع الرأس منهء وليس في الخبر: "ثم لا يعود) 
وهذه الزيادة لقنها أهل الكوفة يزيد بن أبي زياد في آخر عمره. فتلقن كما قال 
سفيان بن عيينة» المجروحين: .٠6١/8‏ والمشهور عن ابن عمر أن النبي كل هكان 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع؛ وإذا رفع رأسه من 
الركوع». قال العبعاتي: #رخالعت الحنفية فيما عدا الرفع عند تكبيرة الخرامء 
واحتجوا برواية مجاهد: «أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك» وبما أخرجه 
أبو داود من حديث ابن مسعود: «بأنه رأى النبي عبد يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا 
يعود» وأجيب بأن الأول فيه أبو بكر بن عياش» وقد ساء حفظه. ولأنه معارض برواية 
نافع وسالم ابن عمر ذلك وهما مثبتان» ومجاهد ناف» والمثبت مقدمء. وبأن تركه 
لذلك إذا ثبت كما رواه مجاهد يكون مبينا لجوازه. وأنه لا يراه واجبا. وبأن الثاني» 
وهو حديث ابن مسعود لم يثبت كما قال الشافعي: وذلك ثبت ذلك لكانت رواية ابن 
عمر مقدمة عليها لأنها إثبات وذلك نفي» والإثبات مقدم» سبل السلام: .1017//١‏ 


كنا 


الكوفة سمعته يحدث به فزاد فيه «ثم لا يعود؛ فظئنت أنهم لقنوه»ء وكان 
بمكة يومئذ أحفظ منه يوم رأيته بالكوفة» وقالوا لي: إنه قد تغير حفظه)”". 


ويزيد بن أبي زياد مولى ابن هاشمء. كنيته أبو زيادء وقد قيل أبو 
عبدالله واسم أبيه ميسرة» قال فيه ابن حبان: «وكان يزيد صدوقا إلا أنه لما 
كبر ساء حفظه وتغير فكان يتلقن ما لقن» فوقع المناكير في حديثئه من تلقين 
غيره إياه» وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه؛ فسماع من سمع منه 
قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماع صحيحء. وسماع من سمع منه في 
آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه ما يلقن سماع ليس بشيء»”". 


وقال ابن عدي: «ومع ضعفه يكتب د 


خلاصة : التلقين ضعف في حفظ الراوي وفي ضبطه. ومن كانت 


لا لا ذا لا نا لا 


.85 47/١ الجرح والتعديل:‎ )١( 


زقفق المجروحين : 1# 
() الكامل: 57/7/17. 


ين 


أ في_اللغة: 

قال ابن منظور: «اضطرب خاتما: سأل أن يُضرب له. والموج 
يضطرب. أي: يضرب بعضه بعضاً. وتَضَربَ الشيء واضطرب: تحرك 
وماج. والاضطراب: تَضَرّبٌ الولد في البطن. 57 اضطرب الحبل بين 
القوم: إذا اختلفت كلمتهم. واضطرب أمره: اختل. وحديث مضطرب 
السند؛ وأمر مضطرب. والاضطراب: الحركة. والاضطراب: طول مع 
رخاوة. ورجل مضطرب الخَلْق: طويل غير شديد الأسْرٍ. واضطرب البرق 


ف السيحات تر 


ب فى كتاب «الجرح والتعديل»: «مضطرب الحديث» عبارة تطلق 
على من كان سبئ الحفظ. كثير الوهم والخطأ. حتى صار ينفرد عن الثقات 
بما لا يتابع عليه. وممن استعملها: 

أحمد بن حنبل (ت: ١14ه)‏ 

قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
كتب إلى قال: ذكر أبى يونس بن الحارث فقال: أحاديثه مضطربة. قال: 
وسألته مرة أخرى فضعفه00". 
)١(‏ لسان العرب/ ضرب. بتصرف. 


ينين 


ويونس بن الحارث الطائفي , قال فيه ابن حبان: «(سيئ الحفظ. كثير 
الوهم؛ كان يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات» لا يعجبني الاحتجاج بما 
وافق الثقات فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات)”2". 


يأحن ؛::وليين له فى الحداييف إلا" البسين””". 


أبو حاتم (ت: /الاله): 


قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: الحكم بن عبدالملك 
مضطرب الحديث جداء وليس بقوي فى الحديك7. 


والحكم بن عبدالملك البصري» قال فيه ابن حبان: «ينفرد عن الثقات 
بما لا يتابع عليه حتى أكثر 0 


وقال ابن عدي: «الأحاديث التي أمليتها للحكم عن قتادة منه ما لا 
يتابعه» ولا أعلمه يروي عن غير قتادة إلا سني 


وقال الذهبي: «ضعفه ابن معين. وقال النسائى: ليس بالقوي. وقال 
أنو ذاوة كز الحداي 7 


26 3 


.١5١/" المجروحين‎ )١( 
.١ا/لهرال الكامل:‎ )9( 

2 الجرح والتعديل: .١77/“‏ 
(4) المجروحين: .١18/١‏ 
(8) الكامل: ؟/7١1.‏ 

(5) ميزان الاعتدال: ١/5ل/ا6.‏ 


84 


صفات مصطاح «مضطرب الحديث» 
مما اقترن بمصطلح «مضطرب الحديث» من ألفاظ : 
١‏ يكتب حديثه ولا يحتج به: 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة بشار بن قيراط النيسابوري: «سألت أبي 
عنه فقال: هو نيسابوري قدم الري » مضطرب الحديث» يكتب حديثه ولا 
يحتج ب34 . 

 "‏ فى حديثه بعض الضعف». ومحله الصدق: 
الحديث»: فى “حديئه بعض الصئعة». ومحله الضدق 2206 

“"' - لا يوقف على حده: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة مسلمة بن راشد الحماني أنه سأل أباه 
عنه فقال: «مضطربء. لا يوقف على حده)”". 

؟ - لا يحفظها حفظاً جيداً: 

قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
كتب إلي قال: سمعت أبي يقول: أبو معاوية الضرير في غير حديث 
العم مضطرب» لا يحفظها حفظاً حجر 

ه» ‏ تغير حفظه فى آخر عمره. وكان محله الصدق: 

قال ابن أب حاتم في ترجمة رواد بن الجراح العسقلاني: «هو 
)١(‏ الجرح والتعديل: ؟/18١4.‏ 
زفة الجرح والتعديل: .١199/8‏ 


إفرة الجرح والتعديل: 159/8. 
0( الجرح والتعديل: ااا 7. ١‏ 


م 


مضطرب الحديث» تغير حفظه فى آخر عمره» وكان محله العنف20. 
”" - روى أحاديث مناكير: 
قال ابن أبي حاتم: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: 
سألك أبى عن التعمات بق راقك فقال: .مصضطرنف الحديف» رزوئ أحاديك 
 '٠‏ يكتب حديثه على الاعتبار: 
أيهما أحب إليكما؟ فقالا: جميعاً ضعيفان» بين الإفريقى وابن لهيعة كثير. 
أما ابن لهيعة فأمره مضطرب» يكتب حديئه على الاعتبار»". 


6 - ليس بقوي : 


قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن يونس بن خباب فقال: مضطرب 
الخديف»: لبس بالقرع) . 


4 - لا يساوي حديثه شيئاً : 


قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
كته إلى قال معت ابن .يقول* مقدى ين «الضنا لا يساوي ديد قينا 
مضطرب الحديث200. 


.074/ الجرح والتعديل:‎ )١( 
.418/8 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.١41/ه إفرف الجرح والتعديل:‎ 
(4؛) الجرح والتعديل: 78/4؟.‎ 
الجرح والتعديل: 14/8؟5.‎ )©( 


علاقات مصطاح «مضطرب» 


١‏ جاءت عبارة «أحديثه مضطربة» في مقابل «أحاديثه صحاح" في 
كلام الإمام أحمد بن حنبل: 


قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي 
قال: سئل أبي عن إسماعيل بن عياش فقال: نظرت في كتابه عن يحيى بن 
سعيد أحاديث_صحاح» وفن المصتن أحاديت مضط 7 

؟ - وجاء مصطلح «مضطرب الحديث» في مقابل «صالح» في كلام 
الإمام أحمد بن حنبل : 

قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
كنب إلى قال قال أبى: عكرمة بن غماز منضطرب الحديث :عن غير 
إياس بن سلمة. وكان حديثه عن يحيى بن سلمة صالح»'"". 


35 36 5 


- اضطرب : 


قال ابن أبي حاتم: «نا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل قال. 
قلت لأبي: قوم قالوا: منصور أثبت في الزهري من مالك؟ قال: وأي شيء 
روى منصور عن الزهري هؤلاء جهال. منصورهء إذا نزل إلى المشايخ 
اضطرب» وليس أحد أروى عن مجاهد من منصور»”". 
)١(‏ الجرح والتعديل: ؟/197. 
(؟) الجرح والتعديل: .١١/7‏ 

(9) الجرح والتعديل: 1978/8. 


لمكن 


- يضطرب: 


36 36 3 


ضمائم مصطلح «مضطرب» 

- إسناد مضطرب: وهو الذي لم يثبت. 

قال ابن أبي حاتم: «عمران بن عمروء روى عن أبيه عن جابر في 
مس الذكر. ثنا عبد الرحمن قالء» قال أبي: هذا إسناد مضطرب»”". 

قال فيه الذهبي : «عمران بن عمرو عن أبيه عن جابر في مس الذكر 
حديئه مضطرب لم يثبت»”". 

وقال ابن أبي حاتم في ترجمة عبدالله بن فضالة الليثي: «روي عنه أنه 
قال: «ولدت في الجاهلية فعق عني بفرس». وهو إسناد مضطرب» مشايخ 
مجاهيل)29. 
كانت حاله هذه يكتب حديثه للاعتبار ولا يحتج به. 


لا ذا نا لا لا لا 


.199/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.,501/6 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.7 5١# ميزان الاعتدال:‎ )9( 
.١0/0 (4؛) الجرح والتعديل:‎ 


كن 


قال ابن فارس: «الخاء واللام والطاء أصل واحدء مخالف للباب 
الذي قبله» بل هو مضاد لهء تقول: خلطت الشىء بغيره فاختلط)0". 

وقال ابن منظور: «اختلط فلان: أي فسد عقله. واختلط عقله. فهو 
مختلط ؛ إذا تغير عقله)". 


ب فى كتاب «الجرح والتعديل»: 

الاختلاط هو: فساد العقل أو زواله مما يؤدي إلى سوء الحفظ وتغير 
الحال» وتفصيل ذلك كما يلى: 

١‏ الاختلاط هو زوال العقل: 

قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: اختلط عارم في آخر عمره 
الاختلاط سنة أربع عشرة ولم أسمع منه بعدما اختلطء فمن كني رعنة قبل 
2 . 3 ع" . 8 اننيد 
سنة عشرين ومائتين فسماعه جيد) . 


)١(‏ مقاييس اللغة / خلط. 
(0) لسان العرب / خلط. 
زشرة الجرح والتعديل: 09/8. 


١ 


وعارم هو محمد بن الفضلء» أبو النعمان السدوسي البصري» أخرج 
له الستة. قال فيه ابن حبان: «اختلط فى آخر عمره وتغير حتى كان لا 
يدري ما يحدث به فوقع المناكير الكثيرة في روايته» فما روى عنه القدماء 
قبل اختلاطه إذا علم أن سماعهم عنه كان قبل تغيره» فإن احتج به محتج 
بعد العلم بما ذكرت أرجو ألا يحرم في فعله ذلك». وأمارواية الوكاحرين 
عنه فيجب التنكب عنها على الأحوال» وإذا لم يعلم التمييز بين سماع 
المتقدمين والمتأخرين منه يترك الكل» ولا يحتج بشيء منه؛ هذا حكم من 
تغير آخر عمره واختلط إذا كان قبل الاختلاط صدوقا وهو مما يعرف 
بالكتابة والجمع والإتقان)”"". 


وعلق الذهبي على كلام ابن حبان» فحكى عن الدارقطني أنه قال: 
«تغير بأخرة». وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكرء وهو ثقة. فانظر إلى 
قول امير السوميضو ف الحدينة أب السيين» قاين هدامح قول ذلك 
الخساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في عارم)”". 

وقال أيضاً: «فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثله. 
فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المشهور في عارم» ولم يقدر 
ابن حبان أن يسوق له حديثاً منكراء فأين ما زعه؟)”" . 

١‏ الاختلاط هو سوء الحفظ: 


قال ابن أبي حاتم: «ثنا صالح بن أحمد بن حنبل» نا علي - يعني ابن 
المكي قال: لم يزل مختلطاء كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة 


.:556  ؟91/؟ المجروحين:‎ )١( 
.؟551//٠١ إف4 سير أعلام النبلاء:‎ 
.8/54 ميزان الاعتدال:‎ )*( 

(5) الجرح والتعديل: ؟198/7. 


كنا 


وإسماعيل بن مسلم البصري ثم المكي. سكن مكة ولكثرة مجاورته 
قيل له المجاور. قال فيه ابن حبان: «كان من فصحاء العرب. وهو 
ضعيف» يروي المناكير عن المشاهير» ويقلب الأجاني”. 
وقال ابن عدي فيه: «أحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة 
والكزفة :له الس كي يو 


36 36 


صفات مصطلح «الاختلاط» 

مما وصف به «المختلط» من ألفاظ التعديل: 

١‏ كان ثقة: 

قال ابن بن حاتم: «نا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: المسعودي 
كان ثقة احرة اتلمل”: 

"١‏ كان في بدء أمره مستويا: 

قال ابن أي حاتم: «حدثني أب قال: سألت: ذحيما عن يزيد بن زبيعة 
فقال: كان في بدء أمره مستوياء ثم اختلط قبل موته»”*". 

ومما وصف به «المختلط» من ألفاظ الجرح: 

١‏ - لا يروى عنه: 


قال ابن أبي حاتم: «نا محمد بن إبراهيم؛ نا عمرو بن علي الصيرفي 


زفق المجروحين: ل ١73١‏ . 
(0) الكامل: .186/١‏ 


(9) تقدمة الجرح والتعديل ص: ؟١7"7.‏ 
(5) الجرح والتعديل: 5571/4. 


م 


بأن عنبسة القطان أخا أبي الربيع كان مختلطا لا يروى عنه”". 
؟" - سىء الحفظ؛ ضعيف الحديث : 
قال ابن أبي حاتم: «هذا من تخليط بكر بن بكار» فإنه سيىء الحفظ, 


ضعيف الحديتة 7 


96 16 8 


علاقات مصطلح «الاختلاط» 


ومن الألفاظ الدالة على معنى الاختلاط : 
١‏ - تغير حفظه: 


قال ابن أبي: حاتم ؟ «أنا عبدالش بن أحمد بن حتيل فيما كتب إلى 
قال: حدثني أبي قال: سألت ابن علية عن الجريري كان اختلط؟ قال: لا 
موته. فمن كتب عنه قديماً فهو صالح. وهو حسن الخديك . 

؟ - تغير بأخرة: 
قلا وقال: كتبت عنه قديماً وكان حلواء قدم بغداد فكتب عنه أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين قديما» وتغير بأخرة. اختلط بقاض كان على واسط. 
فلما كان في رحلتي الثانية قدمت واسطا فسألت عنه؛ فقيل لى: قد أخذ فى 
الشرب والمعازف والملاهي فلم أكتب عنه»». 


(؟) الجرح والتعديل: 599/5. 
(1) الجرح والتعديل: .7١/‏ 
() الجرح والتعديل: 5/8. 

(4؛) الجرح والتعديل: .1١1/5‏ 


الكل 


مشتقات مصطلح «الاختلاط» 


مما اشتق من مصطلح «الاختلاط»: 
١‏ خلط: 


قال ابن أبي حاتم: «نا أبو الحسين الرهاوي فيما كتب إلي قال: 
اننا حذرط ويك بأخر ةن ققال 5 جا نذا تف 


" - بخلط: 


قال ابن أبي حاتم: «نا أبي» نا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت 
وكيعا يقول: قدم علينا إسماعيل بن عياش فأخذ مني أطراف إسماعيل بن 
أبن خالك فرايعة وهو بخلط فى احذه:”” . 


 “‏ مخلط: 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة عبدالملك بن عمير القرشي: «ذكره أبي 
لط 


5 - تخاليط: 


قال ابن أبي حاتم: «سمعت أي وأبا زرعة يقولان: محمد بن جابر 
يمامى الأصل. ومن كتب عله كتب عنه باليمامة وبمكة»؛ وهو صدوقء. إلا 


أن في حديثه تخاليط. وأما أصوله فهي صحاح)”؟". 


.577/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 
؟19.‎ 1١91/7 الجرح والتعديل:‎ )0( 
."501/8 الجرح والتعديل:‎ )6( 
.770/7 الجرح والتعديل:‎ )4( 


خض 


قضايا مصطلح «الاختلاط» 
من قضايا الاختلاط: أنواع المختلطين : 


- منهم من اختلط البتة» ومثاله: قال ابن أبي حاتم: «نا صالح بن 
أحمد بن حنبل» نا على بن المدينى قال: سمعت يحيى ‏ يعنى القطان - 
يقول: كان أبان بن صمعة قد تغير بأخرة. وقال: سمعت عبدالرحمئن بن 
مهدي يقول: أتيت أبان بن صمعة وقد اختلط البتة. قلت: قبل موته بكم؟ 
قال )0 


وأبان بن صمعة الأنصاري البصريء قال فيه ابن عدي: «إنما عيب 
عليه الاختلاط لما كبر ولم ينسب إلى الضعف. لأن مقدار ما يرويه 
مستقيم » إلا أن يدخل فى حديثه شىء بعدمأ تغير علي 


- ومنهم من اختلط بالنسبة إلى بعض الرواةء ومثاله: قال ابن أبي 
حاتم: «قرئ على العباس بن محمد الدوري»؛ عن يحيى بن معين أنه قال: 
محمد بن عجلان ثقة أوثق من محمد بن عمرو بن علقمة؛ ما يشك في 
هذا أحدء وكان داود بن قيس يجلس إلى ابن عجلان يتحفظ عنه» ويقال 
إنها اختلطت على ابن عجلان؛ يعني في حديث سعيد المقبري»7". 


ومحمد بن عجلان. أبو عبدالله القترشى المدنى» قال فيه الذهبي : 
«وثق ابن عجلان أحمد بن حنبل» ويحيى ابن معين. وحدث عنه شعبة» 
ومالك. وهو حسن الحديث وأقوى من ابن إسحاق» ولكن ما هو في قوة 
عبيدالله بن عمرو تع وقال اهنا : (وقد ذكرت ابن عجلان فى 


791/7 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.595/١ الكامل:‎ )0( 

() الجرح والتعديل: 50/8. 

(4) سير أعلام النبلاء: 50/16؟5. 


لواحن 


«الميزان»» فحديثه إن لم يبلغ رتبة الصحيح فلا ينحط عن رتبة الحسن والله 
أعلم)”"". 
أسباب الاختلاط 

قال السخاوي: «وحقيقته: فساد العقل» وعدم انتظام الأقوال والأفعال 
لسبب من الأسباب إما بالخرف» أو ضررء أو مرض من موت ابن وسرقة 
مال كالمسعودي» أو ذهاب كتب كابن لهيعة» أو احتراقها كابن الملقن»”". 

ومن أسبابه في الكتاب : 

١‏ - العمى: 

قال ابن أبي حاتم: «قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: 
حديثه » وكان كوفيا فانتقل إلى اليمامة. وهو ضعيف) (. 
فيه ابن حبان: «وكان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه» ويسرق ما 
ذكر به فيحدث به)”4). 

"١‏ - كبر السن: 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن هلال بن خباب فقال: ثقة 
و43 اوكان ران دقفي قبل بعرقة مو" كيو العليا". 

وهلال بن خباب» أبو العلاء العبدي » مولى زيد بن صوحان» قال فيه 
ابن حبان: «كان ممن اختلط فى آخر عمره»؛ فكان يحدث بالشىيء على 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: 1/5؟71. 
زفة فتح المغيث: #/لالا؟. 
() الجرح والتعديل: .5١9/9‏ 
(5) المجروحين: ؟/١72؟.‏ 
(ه) الجرح والتعديل: 5/94. 


لكل 


التوهم. لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وأما فيما وافق الشقات فإن احتج 
به محتج أرجو أن لا بجرح في فعله ذلك)2300, 
وقال ابن عدي: «لهلال بن خباب غير ما ذكرت» وأرجو أنه لا بأس 


ه00" , 


 '"'‏ فاجعة: 
لأعرف 3 الذي اخلط 3 فيه ل كنا عنده وهو يعزى في 7 1 1 
جاءه إنسان» فقال له: إن غللامك أخل عشرة آلاف من مالك وهرب » ففزع 
وقام ودخل إلى منزله ثم خرج إلينا وقد اختلطء رأينا فيه الاختلاط)©. 

الاختلاط : 

اختلاطه فيه. 

قال ابن نئي حاتم: الالسمعت بق يقول: اختلط عارم في آخر عمره 
وزال عقله. فمن سمع عنه قبل الاختلاط فسماعه صحيح. وكتبت عنه قبل 
الاختلاط سنة أربع عشرة ولم أسمع منه بعدما اختلطء ؛ فمن كتب عنه قبل 
سنة عشرين ومائتين فسماعه 000 

خلاصة: الاختلاط حالة تطرأ على الراوي لسبب من الأسباب يسوء 
فيها حفظه. ومن قيل فيه ذلك يقبل ما صح من حديثه قبل الاختلاط. 


000 المجروحين اا 
(0) الكامل: //177. 


زفرف الجرح والتعديل: .70١/6‏ 
هق الجرح والتعديل: 59/8. 


5٠ 


أ فى اللغة: 


قال ابن فارس: «الراء والسين واللام أصل واحد مطرد منقاس يدل 
على الانبعاث والامتداد. وإبل مراسيل؛ أي سراع. والمرأة المُرّاسِل: التي 
مات بعلها فالخطاب يراسلونهاء وتقول: على رسلك؛ أي: على هينتك. 

اع )١‏ 
وهو من الباب لأنه يمضي مرسلا من غير تجشم ". 
وعتمنعة مراسيل : 00 الغيء: وأعدل 0 

ب - فى كتاب «الجرح والتعديل»: يطلق المرسل على المنقطع» 
ويخصص بنوع من الانقطاع وهمو: ما رواه التابعي عن النبي علد ومن 
معاني المرسل : 

- يطلق المرسل على ما رواه التابعو عن الصحابى وإن لم يسمع 


منه : 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة يحيى بن ابي كثير: «روى عن انس 
ا ١‏ 0 
مرسلا وقد رأى أنسا رؤية يصلي في المسجد الحرام ولم يسمع منه) . 


6) الجرح والتعديل: .١151/4‏ 


ويحيى بن أبي كثيرء الإمام الحافظ. أحد الأعلام أبو نصر الطائي 
مولاهم اليمامي. أخرج له الستة. قال فيه الذهبي: «أحد الأعلام الأثبات» 
ذكره العقيلي في كتابه ولهذا أوردته فقال: ذكر بالتدليس. قلت: يروي عن 
مر ولم يسمع منه. وقال نعيم بن حماد: حدثنا المبارك عن همام» قال: 
كنا نحدث عن يحيى بن أبي كثير بالغداة» وإذا كان العشي قلبه علينا. وقال 
حسين المعلم: قلنا ليحيى بن أبي كثير : هذه المرسلات عمن هي؟ قال: 
أترى رجلاً أخذ مدادا وصحيفة فكتب على رسول الله ككلهِ الكذب! قال: 
قلت فإذا جاء مثل هذا فأخبرنا؟ قال: إذا قلت: بلغني؛ فهو من كتاب. قال 
يحيى القطان: مرسلات يحيى بن أبي كثير شبه الريح. قلت: وهو في نفسه 
ثقة عدل حافظ من نظراء الزهري». 0 


من كتاب وقع 20 , 


؟ - يطلق المرسل على ما رواه التابعي عن الصحابي وإن لم يدركه: 
قال ابن أب حاتم: «مطلب بن عبدالله بن المطلب بن عبدالله بن 
مرسل » وآم رد 500 رن ارك يدركهاء اب كان مرمين 
ا" وأبي رافع مرسيل» وجابر يشبه أن يكود أدركه . عامة 
حديثه مراسيل» غير أني رأيت حديثاً يقول: حدثني خالي أبو سلمة»”". 
بنسات 0 على ما رواه التابعى عن النبى يِه : 
«كان أشد 0 بماك وهو 00 وهو 5 روى عن 1 مسعود» 
روى عله أبو إسحاق الهمدانى ؛ سمعتت أبى يقول ذلك)20. 


وقال ابن أبي حاتم: «أبو حاضرء روى عن النبي كلهِ مرسل أنه «كان 
)1١(‏ ميزان الاعتدال: .5١0" 5٠75/4‏ 


(؟) الجرح والتعديل: 509/8. 
() الجرح والتعديل: 88/4 85. والمراسيل: 57/١‏ 14. 


يحرف 


إذا صلى على جنازة كان يقول: «اللهم أنت خلقتنا ونحن عبادك أنت ربنا 
وإليك معادنا». روى شعبة» عن خالد الحذاءء عن أبي هنيدة عنه. سمعت 
أبي يقول: هو تابعي:"") 
- يطلق المرسل على ما رواه من عاصر النبي كه و 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة مالك بن عمير الحنفي: «كوفي أدرك 
الجاهلية» روى عن النبي كَككِ مرسلا»”'". 
ومالك بن عمير الحنفي الكوفي؛ قال فيه ابن حجر: «روى عن 
النبي كل وعن علي» وصعصعة بن صوحان؛ء ووالان العجلىي صاحب ابن 
مسعود. ذكره يعقوب بن سفيان في الصحابة. وقال ابن أب حاتم» عن أبي 
زرعة: روايته عن علي مرسلة. وقال ابن القطان: حاله مجهولة وهو 
مخضرم)”" . 


ه ‏ يطلق المرسل على المنقطع : 

قال ابن أ حاتم: (إبراهيم بن صالح بن عبدالله الذي يعرف بابن 
نعيم بن النحام» وهو مديني. يروي عن ابن عمر مرسل. روى عنه يزيد بن 
أبى يقول ذلك6©). 


بيضاء مرسل » وروى عن ابن عباس - يعني متصلا. روى عنه محمد بن 
إبرأهيم التيمي» وبكر بن سوادة ؛ سمعت أبى يقول ذلك60» 


10( الجرح والتعديل: 1 والمراسيل: 1. 
(0) الجرح والتعديل: 75١1/8‏ 511. 

(6) تهذيب التهذيب: .5١/٠١‏ 

(؛) الجرح والتعديل: ؟5/1١٠.‏ 

(0) الجرح والتعديل: 84/54,. 


صفات مصطالح «المرسل» 
مما وصف به بعض المراسيل : 
١‏ شبه الريح : 


واستعمل هذا الوصف أبو حاتم الرازي في عبدالأعلى بن عامر 
التعلبى»؛ وذلك لأن روايته عن ابن الحنفية من كتاب أخذه ولم يسمعه. 


قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن عبدالأعلى الثعلبي فقال: ليس 
بقوي. يروي عن محمد بن علي أبي جعفرء ومحمد بن علي بن الحنفية, 
يقال: إنه وقع إليه صحيفة لرجل يقال له عامر بن هني كان يروي عن ابن 
الحنفية. فقلت له: فيما يروي عن ابن الحنيفية عن علي رضي الله عنه؟ 
قال: شبه_ ريح لم يصححها. قلت له: لم؟ قال: وقع إليه كتاب الحارث 
الأعور)”''. 


وعبدالأعلى الثعلبي ذكره ابن عدي قال: «وقد حدث عنه الثقات» 
ويحدث عن سعيد بن جبير» وابن الحنفية» وأبى عبدالرر حمان السلمى بأشياء 


وقال ابن حجر : «(صدوق ند 


مرسلات ابن عييئة شبه الريح» ثم قال: أي والله وسفيان بن سعيد»). 


.55/6 الجرح والتعديل:‎ )١( 
."١١/6 الكامل:‎ )0( 

(6) تهذيب التهذيب: 96/6. 
(5) الجرح والتعديل: .551/١‏ 


تليق 


: بمنؤزلة الريح‎ - ١ 


قال ابن أبي حاتم: «قال أحمد بن سنان الواسطي: كان يحيى بن 
سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئأء ويقول: هو بمنزلة الريح؛ 
ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه)"". 


وقتادة بن دعامة السدوسي سبقت ترجمته أيضاً في مفهوم الحافظ. 
فقد كان من الحفاظء وأخرج له الستة» إلا أنه كان ممن يدلسء» كما أخذ 
عليه النقاد مراسيله. وذلك لأنه لم يسمع من صحابي غير أنس» ولذلك 
كان لا يقبل إذا سئل عن الإسناد. قال شعبة: «كان قتادة يغضب إذا أوقفته 
على الإسناد.ء فحدثته يوما بحديث فأغضبهء فقال: من حدثك ذا؟ فقلت: 
فلانت عن فلان)7". 


ونضيف هنا أمرا يتعلق بهذا المفهوم. وهو أن يحيى بن سعيد كان 
يرى إرسال الزهري شر من مرسل غيره» وذلك لمكانته وحفظه. قال: «لأنه 
وقال الشافعى : «وإرسال الزهري لبن بشىء » وذلك أنا نجده روى 


وسليمان بن أرقم هو تلميذ للزهري» وإنكار الشافعي لرواية الزهري 
عنه هو أن سليمان بن أرقم ضعيف, قال فيه ابن حبان: «كان ممن يقلب 
الأخبار» ويروي عن الثقات الموضوعات)0*, 


وقال ابن عدي: «ولسليمان بن أرقم غير ما ذكرت من الحديث» 


.157/١ الجرح والتعديل:‎ )١( 

(0) تهذيب التهذيب: 01/8". 

(9) سير أعلام النبلاء: 778/0. 
(4) الكفاية للخطيب ص: 85". 
(5) المجروحين: ."758/١‏ 


أحاديث صالحة؛ وعامة ما يرويه لا يتابع عليه”". 


قال الذهبي: «مراسيل الزهري كالمعضل» لأنه قد يكون سقط منه 
اثنان ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط. ولو كان عنده 
عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصلهء ولو أنه يقول: عن بعض 
أصحاب النبي كَليِِ. ومن عد مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب» 
وعزوة بن الر سرع وتحوههاء: فإنه لم يدر رعااريقول». نهم ورنيله كمسل 


“" - لا شىء : 


قال ابن أبي حاتم: «نا صالح» نا علي قال: سمعت يحيى يقول: 
0 أي إسحاق عندي شبه لا شيء؛ والأعمش» والتيمي» ويحيى بن 
ا 


ويحيى بن أبي كثيرء الإمام الحافظ أحد الأعلام؛ أبو نصر الطائي» 
أخرج له الستة. قال الذهبي: اوالتخيص المغلم : قلنا ليحيى بن أبي كثير : 
هذه المرسلات عمن؟ قال: أترى 0 أجل مدادا وصحيفة فكتب على 
رسول الله كلخ الكذب؟ قال: فقلت: إذا جاء مثل هذا فأخبرنا. قال: إذا 
قلت: بلغني فإنه من كتاب. وقال يحيى القطان: مرسلات يحيى بن أبي 
كثين شبه الريح ذا 


.176/9 الكامل:‎ )١( 
سير أعلام النبلاء : 6/وم",.‎ ')0( 
.544/١ الجرح والتعديل:‎ )*( 
.70/6 سير أعلام النبلاء:‎ )84( 


ال 


مشتقات مصطلح «مرسل». 


مما اشتق من مصطلح «مرسل»: 

- يرسل: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن زاهر بن أخي أبي خيثمة: 
اايكنى محمد بن زاهر ناب جعفر » روف عن حمل بن شبويه المروزي» 
وترسشل عن أبى عبدالله الساجى عنه)7"". 


من قضايا المرسل: 


اختلف المحدثون. في الاحتجاج بالمرسل. فهو ليس بحجة: عند أبي 
حاتم وأبي زرعة. قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا 


يحتج بالجراني 201 


وكذا الإمام مسلم قال: «والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول 
أهل العلم بالأخبار ليس بحجة»”". 


واحتج به الإمام الشافعي بشروط قنال:: «فمن شاهد أصحاب 


4(0) 
بأمور) . 


.770/7 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.١16/١ (؟) المراسيل:‎ 

(0) مقدمة ضحيح مسلم : لوه 
(54) مقدمة المراسيل: .١16/١‏ 


و5 


خلاصة: يطلق المرسل على ما رواه التابعي عن الصحابي أو عن 
النبي ييْهْ ولم يسمع منهما. 

ويطلق على المنقطع وهذا ما يوجد عند الإمام الشافعي قال: (إن 
الأصل قرآن أو سنةء فإن لم يكن فقياس عليهماء » وإذا اتصل الحديث عن 
رسول الله كل وصح الإسناد منه فهو سنة» وليس المنقطع بشيء ما عدا 
منقطع سعيد بن المسيب أن يعتبر به06©. 

وكذا الخطيب البغدادي قال: «المرسل هو: ما انقطع إستادة» إلا أن 
أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن 
النبي 2 

ومن خلال ما وصف به المرسل من صفات يتبين أنه من أنواع 
العنكت: 


ل ذا ذا ا نالا 


.١4/١ ونقله ابن أبي حاتم في المراسيل:‎ .41١ الرسالة ص:‎ )١( 
.7١ الكفاية ص:‎ )0( 


100 


قال ابن فارس: «الدال واللام والنون والسين أصل يدل على ستر 
وظلمة. فالدّلس: دلس الظلام» ومنه قولهم: لا يدلس؛ أي: لا يخادع. 
ومنه التدليس في البيع ) وهو أن يبيعه من غيره إبانة عن عيبه» فكأنه خادعه 
وأتاه في ظلام. وأصل آخر يدل على العلة)""©. 

وقال ابن منظور: «الدّلّس بالتحريك: الظلمة. وفلان لا يُدالس ولا 
يوالس؟ أى” لا يخادع ولا يَعْدِر. والمدالسة: المخادعة. والتدليس في البيع: 
كتمان عيب السلعة عن المشتري. قال الأزهري: ومن هذا أخذ التدليس فى 
الإسناد وهو: أن يحدث المحدث عن الشيخ الأكبر وقد كان رآه إلا أنه سمع ما 
أسنده من غيره من دونه» وقد فعل ذلك جماعة من الثقات)0". 


فى كتاب «الجرح والتعديل» : 

التدليس: أن يحدث الراوي عمن لقيه بما لم يسمعه موهما أنه 
سمعه؛ لسبب من الأسباب كالضعف مثلا. 

قال ابن أبي حاتم: «نا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: أبو جناب 
يحيى بن أبى حية صدوق» وكان صاحب تدليس أفسد حديثه بالتدليس» كان 


(0) لسان العرب / دلس بتصرف. 


4ك 


٠.‏ دلق 
يحدث بما لم يسمع" : 

وأبو جناب هو يحيى بن أبي حية الكلبي الكوفي» قال فيه ابن حبان: 
يرويها عن المشاهير فوهاه يحيى بن سعيد القطان. وحمل عليه أحمد بن 
حل حمل كندين”. 

وقد ذمه العلماء. قال ابن أبى حاتم: «نا محمد بن يحيى حيرت 
هشام بن عبدالملك» قال: سمعت شعبة يقول: «لأن أخر من السماء أحب 
إلي من أن أقول زعم فلان ولم أسمع منه”". 
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صفات «المدلس» 


مما وصف به «المدلس» من ألفاظ التعديل: 

١‏ ثقة: 
قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
كتب إلي قال؛ قال أبي» قال أبو نعيم: أبو جناب ثقة؛ كان يدلسء أحاديثه 

مناكير)99). د 

"١‏ - صدوق: 

قال ابن ص حاتم : «سمعت أبا زرعة يقول: الحجاج بن أرطأة 
فندوق مالس 


() الجرح والتعديل: ١/؟5”‏ و8/9“١139-1.‏ 

(؟) المجروحين: .١١١/‏ وينظر: التاريخ الكبير: 158/8. ميزان الاعتدال: 4/١/ا5.‏ 
طبقات المدلسين ص: 85. 

.١74  ١7”/١ الجرح والتعديل:‎ )9( 

(5) الجرح والتعديل: 178/4. 

ره( الجرح والتعديل: 5/7 .١6‏ 


5٠ 


قال ابن أبي حاتم: «أنا أبو الحسين الرهاوي فيما كتب إلي قال: 
سمعت أبا نعيم يقول وذكر أبا جناب الكلبي» فقال: ما كان به بأسء إلا 
انق كان بلس 7 

ومما اقترن بمصطلح «مدلس» من ألفاظ الجرح : 

0 


الحديث ل 
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مشتقات مصطلح «التدليس» 
يدلس : 
قال ابن أبي حاتم: «أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما 
كتب إلي قال: سمعت يحيى بن معين وذكر عمر بن علي بن مقدم فقال: 
لم أكتب عنه شيعا وأصله واسطي » نزل البصرة. وكان ا 


36 26 6 


قضايا مصطاح «التدليس» 


من صور التدليس : 
- تدليس العطف: هو أن يصرح بالتحديث في شيخ له ويعطف 
)١(‏ الجرح والتعديل: .١78/4‏ 


زفرفق الجرح والتعديل: . 


إدلف 


عليه شيخا آخر له ولا يكون سمع من ذلك الثاني”2. وممن اشتهر به 

قال ابن حاتم في ترجمة عبدالله بن ميسرة أبي ليلى الحارئي: «قرئ 
على العباس بن محمد الدوري. عن يحيى بن معين أنه قال: أبنو اسحاق 
الكوفي الذي يروي عنه هشيم هو عبدالله بن ميسرة» وهو ضعيف الحديث . 
وقد روى عنه وكيعء وربما قال هشيم ثنا أبو عبد الخليل وهو عبدالله بن 
متسر :وأيضا يدلسنه 'ركنة لخر" لذ في . 

وعبدالله بن ميسرة. أبو إسحاق وأبو ليلى وأبو جرير وأبو عبدالجليل» 
كان هشيم يكنيه بهذه الكنى يدلسه. قال ابن حبان: «كان كثير الوهم على 
قلة روايته» كثير المخالفة للثقات فيما يروي عن الأثبات» وهو الذي يروي 
عنه هشيم ويقول: حدثنا أبو عبدالجليل». وحدثنا أبو ليلى. وحدثنا أبو 
إسحاق الكوفي» لا يحل الاحتجاج ا 

والمعروف عن هشيم أنه مشهور بتدليس العطف فقد لقب عنه أنه 
أصحابه قالوا: «نريد أن تحدثنا اليوم شيئاً لا يكون فيه تدليس؟ فقال 
خذواء ” ثم أملى عليهم مجلسا يقول في كل حديث منه: حدثنا فلان 
وفلان» ثم يسوق الإسناد والمتن» فلما فرغ قال: هل دلست لكم اليوم 
شيعاً؟ - لاء قال: ا وفلانا 00 20 
الأعلى. لكونه سمع مله أو أدركه)60) 

وممن اشتهر به بقية بن الوليد. قال ابن من حاتم : «أنا ابن أبن خيثمة 


)١(‏ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص 

(؟) الجرح والتعديل: 6/لالا١ ‏ 978 .١‏ 

زفرة المجروحين: ؟/7”. وذكره السيوطي في طبقات المدلسين ص: 5لا. 
(4:) تدريب الراوي: .١897 145/١‏ 

(5) جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص: .١١7‏ 


5:١ 


فبما كتب إلي قال: سئل يحيى بن معين عن بقية بن الوليد قال: إذا حدث 
عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغيره» فأما إذا حدث عن أولئك 
٠ . 5 1‏ )0 
المجهولين فلاء وإذا كنى ولم يسم اسم الرجل فليس يساوي شيئا» . 
وبقية بن الوليد قال فيه ابن حبان: «دخلت حمص وأكثر همي شأن 
رواية القدماء عنه فرأيته ثقة مأمونا ولكنه كان مدلسا. سمع من عبيدالله بن 
عمر» وشعبة » ومالك أحاديث يسيرة مستقيمة » ثم سمع عن أقوام كذابين 
ضعفاء متروكين عن عبيدالله بن عمرء وشعبة» ومالك» مثل: المجاشع بن 
عمرو السري بن عبدالحميد» وعمر بن موسى المثيامي» وأشباههم. وأقوام 
لا يعرفون إلا بالكنى. فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما 
سمع من هؤلاء الضعفاء» وكان يقول: «قال عبيدالله بن عمر عن نافع 
وقال مالك عن نافع كذا ‏ فحملوه عن بقية عن عبيدالله» وبقى عن مالك» 
وأسقط الواهي بينهما فالتزق الموضوع ببقية وتخلص الواضع من الوسط». 
فالترق ذلك كله به»0". 


وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن 
راهويه عن بقية» حدثني أبو وهب الأسدي قال: حدثنا نافع» عن ابن عمر 
مرفوعاً: دلا تحمد إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه» فقال أبي: هذا 
الحديث له علة قل من يفهمهاء روى هذا الحديث عبيدالله بن عمرو» عن 
إسحاق بن أبي فروة» عن نافع , عن ابن عمرء عن النبي يكلِلة. وعبيدالله بن 
عفرو كنيته- أبو “هت :وهو أسدي : فكأن بقية بن الوليد كنى عبيدالله ونسبه 
إلى بني أسد كي لا يفطن لهء حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط 
لا يهتدى لهء قال: وكان بقية من أفعل الناس لهذا)”". 


)١(‏ الجرح والتعديل: ؟/47"0. 
إفهة المجروحين : 5 5١‏ 
(9) العلل: ١65/5‏ 1686. 


*1ة 


وقال ابن القطان الفاسي : (ابقية يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك 
وهذا إن صح مفسد لعدالته). 

وعلق الذهبي على هذا الكلام قال: «نعم تيقنا أنه كان يفعله. وكذا 
رفيقه الوليد بن مسلم وغير واحد. و لكنهم ما يظن بهم أنهم اتهموا من 

ع ٠.‏ اد وش * دلق 

حدثهم بالوضع لذلك» فالله اعلم) : : 

" - تدليس السكت: ويسمونه أيضا تدليس القطع» وهو الذي يقول 

قال ابن أبي حاتم: «قال عبدالله بن أحمد بن حنبل أنه سمع أباه وذكر 
حجاج. وسمعته يعني حديثاً آخرء فقال أبى: كذا كان يدلس)”". 

وعمر بن علي بن عطاء بن مقدم, أبو حفص الثقفي مولاهم المقدمي 
البصريء الإمام الحافظ الحجة. أخرج له الستةء قال الذهبي: «قال 
محمد بن سعد: ثقةَ.ء كان يدلس تدليسا شديدا يقول: سمعت وحدثنا ثم 
سكت ساعة .» ثم يقول: هشام بن عروة» سليمان الأعمش70". 


وقالها ابن سحي :"رهد ومس أن يدس فدلني) و1 


حكم التدليس : 

كان المحدثون لا يقبلون حديث المدلس حتى يحدث بصيغة تفيد 
السماع. كأن يقول: «حدثنا»» و«سمعت»., وغيرها من الصيغ التي تفيد 
ذلك. ومنهم من اشترط في قبول الحديث ألا يكون راويه مدلساء ومنهم : 


شعبة بن الحجاج (ت: ١١١ه):‏ 
قال ابن حاتم : «نا صالح بن أحمد بن حنبل» نا علي بن المديني قال: سمعت 


() سير أعلام النبلاء: 5758/8 059ه. 
(؟) الجرح والتعديل: 5/5؟1. 
(9) سير أعلام النبلاء: 515/8. 
() طبقات المدلسين ص: 8. 


عبدالرحمان بن مهدي يقول وذكر شعبة» قال: سمعته يقول: كنت أتفقد فم 
قتادةء» فإذا قال: سمعت أو حدثناء؛؟ حفظت» وإذا قال: حدث فلان» 


تركته)2"7. 


الشافعى (ت: 5١٠١ه):‏ 

وقال ابن أبي حاتم: «قال الشافعي: لا تقوم الحجة بخبر الخاصة 
1 

أحمد بن حنبل (ت: ١5ك'ه):‏ 


قال ابن أبي حاتم: «أنا علي بن أبي طاهر فيما كتب إلي قال: نا 
الأثرم قال. قلت لأبي عبدالله: ما تقول في محمد بن إسحاق؟ قال: هو 
كثير التدليس جداء فكان أحسن حديثه عندي تاتفال أخرئى وسيعت 1 

أبو حاتم (ت: /الا'ه): 

قال ابن أبن حاتم: السمعت أنون يقول: حجاج بن أرطأة صدوق 
يدلس عن الضعفاءء يكتب حديثهء وإذا قال: حدثنا؛ فهو صالح لا يرتاب 


في صدقه وحفظه إذا بين السماعء ولا يحتج بحديثه»”؟". 


أبو زرعة (ت: ١14ه):‏ 

قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن مبارك بن فضالة فقال: يدلس 
كثيراًء فإذا قال: حدثنا؛ فهر ثقة)". 

خلاصة: التدليس في اللغة: الظلمة وكتمان العيب. 


.١51١/١ الجرح والتعديل:‎ )١( 

(0) الجرح والتعديل: 59/5 .7"٠‏ بتصرف. 
60 الجرح والتعديل: ١97/7‏ 194. 

(4) الجرح والتعديل: “/155. 

(5) الجرح والتعديل: 779/8. 


6 


ويطلق التدليس من خلال الكتاب ويراد به: تحديث المحدث بما لم 

ومن ضور الدذلمنن” أن يروف المحدث عن شيخ حديثاً سمعه منه 
فيصفه بما لا يعرف به لسبب من الأسباب» وهذا يسمى تدليس الشيوخ. 

ومن طرق التدليس : «التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة وهما 
للسماع» ولا يكون قد سمع)"". 

ومن وصف بالتدليس لا يقبل حديثه إذا لم يبين السماع؛ وحكى ابن 
عدي الاختلاف فى ذلك قال: «لا يقبل حديث المدلس حتى يقول فيما 
روى: حدثنا وأخبرنا وغيرها من الصيغ التي تفيد السماع في نظر بعض 
المحدثين» وقد روى فى كلام بعضهم عكس ذللت 7" 


لا لا لا نا نا لا 


() ينظر طبقات المدلسين ص: 65 - لاه. 
(؟) مقدمة الكامل: ."14/١‏ 


قال ابن فارس: «الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة 
شىء ومقاربته» من ذلك الصاحب» والجمع الفسي 3 


وقال ابن منظور: «صَحِبَهُ يَصْحَبَّهُ صحْبَة» بالضمء وصحابة بالفتح. 
وصاحبه: عاشره. والصَحَبٌ: جمع الصاحب» مشل راكب وركب. 
والأصحاب: جماعة الصحب مثل فَرْخ وأفراخ. والصاحب المعاشر»”". 


ب - فى كتاب «الجرح والتعديل» : 

ذكر ابن أبي حاتم الصحابة في الطبقة الأولى قال: «فأما أصحاب 
رسول الله كَكْهِ فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا التفسير والتأويل» 
وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه َل ونصرته. وإقامة دينه 
وإظهار حقه. فرضيهم له صحابة». وجعلهم لنا أعلاما وقدوة» فحفظوا 


2 


عنه كك ما بلغهم عن الله عز وجل» وما سن وشرعء وحكم وفضى» 
وندب وأمرء ونهى وحظرء ود 


(9) لسان العرب / صحب. 
زفرف الجرح والتعديل : ١/لا.‏ 
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قضايا «الصحبة» 


يعرف الراوي بأنه صحابي بما يدل على ذلك» كأن يقال: «له 
صحبة»)» أو يذكر أنه روى عن النبى كَل أو غزا معه. 

هل كل من رأى النبي يله يعتبر صحابيا؟ 

ذكر ابن أبي حاتم قسما مختلفا في صحبته. والإمام أبو حاتم يفرق 
بين الرؤية والصحبة؛ إذ لا يعتبر من رأى رسول الله كلخ صحابياء خلافا 
لغيره» مغل : 


قال البخاري : اامن صحب النبي َه أو 1 من المسلمين؛ فهو من 
00( 


وممن يفرق بين من رأى رسول الله عَكلِيٌْ وصحبه : أنسن ين هالك: قال 
ابن الصلاح : «وروينا عن شعبة» عن موسى السبلاني وأتتي عليه خيراء» 
قال: أتيت أنس بن مالك». فقلت: هل بقى من أصحاب رسول الله ِل 
أحد غيرك؟ قال: بقي ناس من الأعراب قد رأوه. فأما من صحبه فلا. 
وقال: إسناده جيدء» حدث به مسلم بحضرة أبى 0 

وابن أبي حاتم يفرق بين من «له رؤية» ومن «له صحبة»» قال في 
محمد بن عبدالله بن سلام : «له رؤية للنبى ل)”". 


ومحمد بن عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى » ذكره ابن عبدالبر 
فقال: «كان أبوه من أحبار اليهودء من كبار الصحابة» وقد ذكرناه في بابه 
من هذا الكتاب» ولابنه محمد هذا رؤية ورواية محفوظة. روى محمد بن 


.7/7 كتاب فضائل الصحابة» ترجمة الباب الأول. ينظر: فتح الباري:‎ )١( 
.195 قف علوم الحديث ص:‎ 
.7910/// الجرح والتعديل:‎ )9( 


لدف 


داج يي ب امي الو عر وا لمسو ركه وخر دو اللشتورن في قرا 
تعالى : #فِيهِ 0 رت ا أن يتطهُرواً». ويختلف في إسناد حديثه هذاء 
ومني "من بجفاه مرسلة»(©. 


- أنواع الصحابة : 


بلإضافة إلى النوع السالف الذكر المختلف في صحبته ذكرء ابن أبي 


حاتم قسما من الصحابة من الأطفال الذين رأوا الرسول كَل وهم صغارء 
وهذا القسم من الصحابة من الأطفال ذكره ابن حجر فقال: «القسم الثاني : 
فيمن ذكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبيكة. لبعض 
الصحابة من النساء والرجال ممن مات كلةِ وهو فى دون سن التمييز»0". 


قال ابن أبي حاتم في محمد بن طلحة بن عبيدالله : «له رؤية وهو صبي» 
مسح النبي علد برأسه. وأن النبي عَكَيِد سماه محمدا وكناه أبا القاسم»”". 


قال ابن أبي حاتم في ابن ربعة الخزاعي: «مديني» أدرك النبي ككل 
وليس له صحبة؛. كان جاهليا. قال البخاري: كانت له صحبة. فخالفه أبى 
فقال: لبون له صحة دنا 


وابن ربعة الخزاعي ذكره ابن الأثير فقال: «قال البخاري: له صحبة. 
وقال أبو حاتم الرازي: لا صحبة له. روى عن عمرء وطلحة بن عبيدالله. 
روى عنه أخوه ربعى » وأبو بردة. وقال ابن مندة وأتق نعيم : أدرك الجاهلية 


ولا صحية له أخر جه الغلدنة200, 


.1719/4/# الاستيعاب:‎ )١( 
."/١ الإصابة:‎ )9( 

(9) الجرح والتعديل: .591١//‏ 
(5) الجرح والتعديل: .5١9/4‏ 
(6) أسد الغابة: 7/5/ا. 


حف 


وذكر صنفا آخر من الصحابة فى «الوحدان»: 


وقد عرف هذا النوع ابن حجر بقوله: «هو من ليس له إلا حديث 
واحد من الصحابة»”". ومثاله : 

قال ابن أ حاتم في فرات بن تثعلبة: «روى عن النبي يكلة. أدخله 
أبي في مسند الوحدان» وأدخله أبو زرعة في مسند الشاميين» ولم يذكر فيما 
يروى عن النبي يك لقيا ولا سماعاً»”". 

وفرات بن ثعلبة ذكره ابن الأثير قال: «فرات النجاري» نسبه هكذا ابن 
منده وأبو نعيم. وقال أبو عمرو: فرات بن ثعلبة البهراني شامي وهو أصحء 
أدرك النبي يَكةِ ولا تصح له صحبة. روى محمد بن حرب». عن الزبيدي» 
عن سليم بن عامرء عن فرات النجاريء أن رجلا قال: يا رسول الله! من 
أهل النار؟ قال: «لقد سألت عن عظيم» وذكر الحديث. وروى عن فرات» 
عن أبي عامر الأشعري» عن النبي كلِ. أخرجه الثلاثة» وقال أبو نعيم: 
أخرجه بعض المتأخرين عن فرات النجراني ولا يصحء وإنما هو فرات بن 


مازاء 7 8 إفرف 
تعلبة البهراني حمصي تابعي) : 


وقال ابن حجر: «فرات بن ثعلبة البهراني يأتى في الثالثة» 
'" - تجهيل الصحابة : 


شيئاً. لأن عدالته ثابتة» قال ابن حجر: «كذا يصنع أبو حاتم في جماعة من 
الصحابة يطلق عليهم اسم الجهالةء ولا يريد جهالة العدالة» وإنما يريد أنهم 
من الأعراب الذين لم يرو عنهم أثمة التابعين»”. 


زفق 


.5١7 هدي الساري ص:‎ )1١( 
.74/7 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
أسد الغابة: 4/؟57.‎ )9( 

(8) الإصابة: 5/6 .5١‏ 
(5) لسان الميزان: .١177/5‏ 


قال ابن أبي حاتم: «بلال الفزاري روى عن النبي ككلةِ: «الإسلام بدأ 
غريبا»)؛ سمعت م يقول ذلك» وسمعته يقول: هو مجير 00 


وبلال الفزاري ذكره ابن حجر فقال: «ذكره بعضهم في الصحابة 
واستدركه مغلطاي بخطه في حاشية «أسد الغابة»» وعزاه لابن أبي حاتمء 
وهو كما قال ذكره في «الجرح والتعديل» فقال: روى عن النبي ككلِ: «أن 
الإسلام بدأ غريباً» قال: سألت أبي عنه فقال: مجهول. قلت: وذكره في 
المراسيل فقال: حديثه مرسلء» ولا صحبة له. وأظنه بلال بن مرداس» 
والحديث المذكور ذكره البخاري في «تاريخه» فقال: قال لنا إسحاق بن 
جريرء عن ليث. عن بلال الفزاري؛ فذكره. وبلال بن مرداس الفزاري 
الذي أشار إليه أبو حاتم تابعي صغير يروي عن أنسن)”". 

وقال ابن أبي حاتم: «النعمان بن رازية اللهبي» وكان عريف الأسد 
وصاحب رايتهم»؛ شامي له صحبة. روى عنه صالح بن شريح. سمعت أبي 
يقول: لا أعرفه ولم يرو عنه العلم»”". 

والنعمان بن رازية ذكره ابن حجر قال: ااسمع النبي كله وقال ابن 
منده: ذكره البخاري في الوحدان من الصحابة. وقال ابن أبي حاتم» وابن 
حبان: له صحبة. وذكره أحمد بن محمد بن عيسى فيمن نزل حمص من 
الصحابة. وأخرج ابن قانع» وابن السكن من طريق محمد بن الوليد 
الزبيدي» عن محمد بن صالح بن شريح» عن أبيه أنه سمع عريف الأزد 
يقال له: النعمان بن رازية» قال. قلت: يا رسول الله! إنا كنا نعتاق في 
الجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» فقال رسول الله يكلِ: «نعني الإسلام 
صدقهاء فلا يمنعن أحدكم من سفره». ولفظ ابن السكنء» ولفظ ابن قانع 
فقال: «فهرم في الإسلام أصدق» إلى آخره. والأول أقرب إلى الصواب» 
قال ابن السكن: لم أجد له عن النبي كلةِ غير هذا الحديث. قلت: وهو يرد 


(6) الإصابة: .19١0 - 189/١‏ 
[فرق الجرح والتعديل: له :. 


يفف 


على قول أبي حاتم الرازي: لم يرو عنه العلم)”"' . 

وقال ابن 5 حاتم : «العلاء بن خباب» ويقال العلاء بن عبدالله بن 
خباب. روى عن النبي كل أنه قال: «من أكل الثوم فلا يقربن المسجد 
ثلاث». روى عنه عبدالرحمئن بن عابس؛ سمعت أبي يقول ذلك. قال: سئل 
أبى هل له صحبة؟ قال: لا أعلمه)0". 

“قالدانن عبدالين: «القلاء. بن باك دكروه فى الضخانة» نرنا أله 

سمع من النبيكلة»؛ روي عن النبي كل أنه قال: «من أكل الثوم فلا يقربن 
المسجد». روى عنه عبدالرحمئن بن عابس» ويقال له أيضا العلاء بن 
عبدالله بن خباب»”". 

وقال ابن أبي حاتم: «جمرة بن النعمان من بني عذرة» قدم على 
النبي يله في وفد بني عذرة. سمعت أبي يقول: لا أعرفه»”*/. 

وجمرة بن النعمان ذكره ابن الأثير قال: «وجمرة بن النعمان بن 
هوذة بن مالك بن سنان بن البياع بن دليم بن عدي بن خزاز بن كاهل بن 
عذرة سيد بني عذرة. وفد على النبي ككل في وفد عذرةء وأتاه بصدقتهم؛ 
قاله الطبري. روى عن النبي كَكلةِ «أنه أمره بدفن الشعر والدم». وأقطعه 
النبي يك رمية سوطه» وحضر فرسه من وادي القرى» وهو أول من قدم 
بصدقة عذرة إلى النبى 6ة)00". 

خلاصة:. الصاحب فى اللغة : يطلق. على العشين: 

وفي الاصطلاح: اخيلف النقاد في تعريفه»ء كما يفرقون بين من «له 


رؤية») ومن «له صحبة». 


.157/5 الإصابة:‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل: 5"014/1. 

() الاستيعاب: .٠١87/‏ وذكره ابن الأثير في أسد الغابة: 017/4 01. وابن حجر 
في الإصابة: 509/4. 

(؟) الجرح والتعديل: ؟/049. 

(©) أسد الغابة: ."49/١‏ وذكره ابن حجر في الإصابة: .510/١‏ 


وفيت 


أ في اللغة: 


قال ابن فارس: «الجيم والهاء واللام أصلان: أحدهما: خلاف العلم. 
والآخر: الخفة. وخلاف الطمأنينة. فالأول: الجهل: نقيض العلم» ويقال 
للمفازة التي لا علم بها مجهولء. والثاني: قولهم: للخشبة التي يتحرك 
نياك اليد 00000 

وقال ابن منظور: «الجهل: نقيض العلمء وقد جهله فلان جهلة. 
وجهالة وجهل عليه. والمعروف في كلام العرب: جهلت الشيء؛ إذا لم 
تعرفه. وقوله تعالى: «يَحْسبْهُمٌ الحامل أننياة04". يعني بحالهمء ولم 
يرد الجاهل الذي هو ضد العاقل» إنما أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة» 
يقال: هو يجهل ذلك؛ أي: لا يعرفه. وأرض مجهولة: لا أعلام بها ولا 
جبال» وإذا كانت بها معارف أعلام فليست بمجهولة. وناقة مجهولة: لم 
تحلب قط. وناقة مجهولة: إذا كانت غفلة لا سمة عليها)””". 


ب فى كتاب «الجرح والتعديل» : 
يطلق المجهول على من روى عنه راو فقط. وعلى من روى عنه أكثر 
)1١(‏ مقاييس اللغة /) جهل. 


(؟) سورة البقرقف الآية: 7/ا7. 
(9) لسان العرب / جهل بتصرف. 


من واحد. وجاء وصف الرواة بالجهالة بصيغ متعددة» كقولهم في الراوي: 
مجهول. لا أعرفه» ما أعرفه» ليس بمعروف,. لا أدري من هوء ليس لى به 
قال سين موده ارت كمد اده ْ 

كما أن لفظة «مجهول» أو «لا أعرفه» جاءت مجردة عن الحال 
والعين» ومن ثم فالحكم على من وصف بالجهالة لا يمكن معرفة المقصود 
بها تجديدا هل هى جهالة الحال أو جهالة العين إلا بعد الدراسة» وقد 
استعمل هذا اللفظ جملة من النقاد منهم : 


ابن معين (ت: 77ه): يطلق «مجهول) فيمن روى حديثاً يسيرا. 


عثمان الذي يروي عن أبيه» عن ابن شهاب». فقال: ما أعرفه. قال أبو 
محمد .: يعنى أنه بل 


وعمر بن عثمان بن عمرو بن موسى بن عبيدالله بن معمر التيمي» أبو 
حفص المدني . ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: اامستقيم الجوي ف . 
لكن ذكره ابن عدي في «الضعفاء» قال: «حدث عنه من أهل المدينة 
إبراهيم بن المنذر» وابن أبي أويس بالشيء اليسيرة'”. 


وقال ابن عدي أيضاً مؤكدا هذا المعنى فى ترجمة محمد بن عبدالعزيز 
اليم : «إثما قال 'ابن معين * إنه لأ «يعرفه القلة حنديكة»". 


قال الذهبى: «عمر بن عثمان بن موسى التيمى» عن عبيدالله بن 
عمرو» وأيوب بن سلمة. ذكره ابن عدي فى «الكامل). يأل عثمادن بن 
سعيد يحيى بن معين عنه فقال: لا أعرفه. روى عنه إبراهيم بن المنذرء 


)١(‏ الجرح والتعديل: 14/6؟1. 
(؟) الثقات: 441/8. 
(*) الكامل: 58/0. 
(5:) المصدر السابق: 5/ل/ا١7.‏ 


نفف 


7 0-9 ع 5 2 5 ّ 20320 
وابن ابي أويس. روى شيئا يسيراء وقد وثق»4 . 


ويقول ابن معين «مجهول» فيمن لا يعرفه. 

قال عثمان بن سعيد الدارمي: «قلت ليحيى بن معين: قرة بن أبي 
الصهباء يروي عنه المعتمر كيف هو؟ قال: ما أعرفه. قال أبو محمد: 
شال نا أعرم أنه حي 7 


قال الذهبي «قرة بن أبي الصهباء شيخ لمعتمر بن سليمان. قال 
يحيى بن معين: لا يعرف»70". 

وقال عثمان بن سعيد الدارمى: «قلت ليحيى بن معين: قدامة بن 
كلثوم تعرفه؟ قال: ما أعرفه. قلت: حدثنا عنه ابن الطباع . قال أبو محمد: 
لم يعرفه لأنه كان مجهولا»”". 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: «قلت ليحيى بن معين: محمد بن 
عباد بن سعد تعرفه؟ فقال: لا أعرفه. قال أبو محمد: يعني لأنه 


يد 


ومحمد بن عباد بن سعدء قال فيه ابن حجر: «روى عنه معن بن 
عيسى؛ مجهول. وقال ابن عدي: ليس امعد 4 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي : «قلت ليحيى بن معين: مالك بن عبيدة 
الديلي تعرفه عن أبيه » عن جده» عن النبي يِئِةٍ: «لولا رجال خشع”" 


.7١/# ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(9) الجرح والتعديل: //170. 

(*) ميزان الاعتدال: */88”. وينظر: لسان الميزان: 41/7/54. 

(5) الجرح والتعديل: 9/9؟1. 

(0) الجرح والتعديل: .١15/8‏ 

(5) لسان الميزان: ه/١7.‏ 

(0) أخرجه القرطبي قال: وفي الخبر: «لولا رجال خشع؛ وشيوخ ركع. وأطفال رضعء 
وبهائم رتع» لصببنا عليكم العذاب صبا». وقال: ذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت- 


او 


يعرف 


200 


قال الذهبى: «مالك بن عبيدة الديلى عن أبيه عن جد لا 


الوا 


وساق ابن عدي له حديثه قال: «حدثنا عبدالرحمئن بن سعد بن 


عمار» سدتتر وال نه غبييدة اللايلى عن أيه طن اجينه» أن 
رسول الله يكِِ قال: «لولا عباد ركع؛ وصبية رضعء وبهائم رتعء لصب 
عليكم العذاب صبا90 رواه أبن عدي عن جماعة. 


5 


١‏ أت 


قال الذهبي : «معاوية بن معبد بن كعب بن مالك. عن جابرء قال ابن 
حاتم: مجهول)””. 


الخطيب فى كتاب السابق واللاحق. عن عبدالله بن مسعود قال؛ قال رسول الله عَلِه: 
الولا فيكم رجال خشع؛ وبهائم رتع؛ وصبيان رضعء لصب العذاب على المذنبين 
صبا». الجامع لأحكام القرآن: .١١1 1١7/5‏ و/170. 

وورد الحديث وفي طرفه: «لولا عباد ركع وصبية رضع» في: السئن الكبرى للبيهقي : 
06”. مجمع الزوائد» كتاب التوبة» باب لولا أهل الطاعة هلك أهل المعصية: 
٠‏ االكنى والأسماء للدولابي: .5”"/١‏ إتحاف السادة المتقين للزبيدي: #/459. 
كنز العمال لمتقي الهندي: ؟5017. المغني عن حمل الأسفار للعراقي: .1١14/١‏ 
الكامل في الضعفاء: 80/5". كشف الخفاء للعجلوني : 1 

الجرح والتعديل: .71١/8‏ 

ميزان الاعتدال: */77غ. 

.,7"8١/6 : الكامل‎ 

الجرح والتعديل: 778/8 

ميزان الاعتدال: 1//4. 


يفف 


أعرفه . وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: روى عنه ابن ابنه عاصم بن 
معاد ئ1()5) 
سويد بن معاوية) . 


فهذه أمثلة توضح ان ابن معين يقول «مجهول» في بعض الرواة 
ويعرفهم غيره» ففي ترجمة عبدالرحملن بن عبدالله الغافقى أمير الأندلس نقل 
ابن حجر كلاما لابن عدي قال: (إذا لم يعرف ابن معين الرجل فهو 
مجهول» ولا يعتمد على معرفة غيره). ثم قال: (وهو لا يتمشى فى كل 
الأحوال» فرب رجل لم يعرفه ابن معين بالثقة والعدالة, وعرفه غيره فضلا 
عن معرفة العين» لا مانع من هذا. وهذا الرجل قال ابن معين فيه: لا 
أعرفه» وقد عرفه ابن يونسء» وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب» 
وقد ذكره ابن خلفون في الثقات»”". 

على بن المدينى (ت: 54؟١ه)‏ يستعمل «مجهول» فيمن لا يعرفه. 

قال ابن ابي حاتم: «قال علي بن المديني: عبدالعزيز بن بشير بن 
كعب مجهول لا نعرفه» وبشير بن كعب معروف)”". 

قال الذهبي: «عبدالعزيز بن بشير بن كعبء. قال علي بن المديني: 
مجهول. قلت: هو بضم الباء» له عن سلمان بن عامر)7*). 

وقال ابن حجر: «عبدالعزيز بن بشير بن كعب العدوي البصري» ووقع 
عند ابي داود: الضبي بدل العدوي. روى عن سلمان بن عامر الضبي . وعله 
معروف» وذكره ابن حبان فى الثقات000, 


.09/56 لسان الميزان‎ )١( 

(0) تهذيب التهذيب: .51١8/6‏ 
(9) الجرح والتعديل: 8/5/اا. 
(؟) ميزان الاعتدال: 5784/7. 
(5) تهذيب التهذيب: #5/6", 


0 


عن استعمال يحيى بن معين» وأبي حاتم وأبي زرعة» وغيرهم ممن 
عاصره» وقد عمل ابن حجر على تصحيحه. 
«قال علي , ى امسن إنه مجهول لا أعرفه . وقد وثقه العجلي, والنسائي» 
وابن معين. وروى عنه ابن المبارك» وابن عييئة» وأبو أحيد الزبيري» 
والحسن بن ثابت الأحول» وأبو عاصم» وأبو تعيم » وغيرهم)”". 

وقال في ترجمة حميد بن وهب القرضي: «وأطلق العقيلي؛ وابن 
تح الت بن سين وعامر/ 52005 الأصبياى: وله حديث 
واحد في الخضاب بالصفرة ة في سين أبن داود وابن ا 


أبو حاتم (ت: /الااه): 
يطلق لنفظ «المجهول» على الراوي وقد روى عنه واحد فقط : 


قال في ترجمة إسحاق بن خالد: «مجهول. روى عنه سعيد بن ب 
هلال)200 , 


وقال في ترجمة إسماعيل بن عبدالله بن خالد بن سعيد مولى ابن 
جدعان: دللا أعلم روىق عنه إلا ابن أبى الس وأرى فئن حديثه ضعماء 
و 0000 

إلا أن هذا الاستعمال يخالف ما عليه جملة من المحدثين ممن عاصره 
أو جاء بعده. كالإمامين البخاري ومسلم,ء قال ابن الصلاح: «قد خرج 


.15/5 تهذيب التهذيب:‎ )١( 
.67/“ (؟) المصدر السابق:‎ 
.5١8/؟ الجرح والتعديل:‎ )6( 
الجرح والتعديل: م‎ (2) 


أ 


البخاري فى صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد منهم : مرداس 
الأسلمي. لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم. وكذلك خرج مسلم حديث 
قوم لا راوي لهم غير واحدء منهم: ربيعة بن كعب الأسلمي. لم يرو عنه 
غير أبي سلمة بن عبدالرحملن. وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج 
عن كونه مجهؤلا مودودا برواية والحن خنر)21. 


وهذا ما قرره الذهبي أيضاً قال في ترجمة مالك بن خير المصري: 
«في رواة الصحيحين عدد كبير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم)”". 


وابن حبان يرى أن جهالة العين ترتفع عن الراوي برواية واحد 
مشهورء وهذا ما قرره في مقدمة كتابه قال: «كل من ذكرته في كتابي هذا 
إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج 
بخبره. لأن العدل من لم يعرف منه الجرح. فمن لم يعرف بجرحء. فهو 
عدل إذا لم يبين ضده.ء إذ لم يكلف الناس معرفة ما غاب عنهء وإنما كلفوا 
الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم)””". 


وهذا ما قرره الذهبي أيضاً. قال في ترجمة سعيد بن المهاجر: ”تفرد 
عنه أبو الجودي الشامى. وهو نقَة) 


وأخذ ابن حجر على ابن حبان مذهبه في توثيق المجاهيل برواية واحد 
مشهور. هذا المذهب الذي سلكه فى كتابهء قال: «وهذا الذي ذهب إليه 
ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين 
كتابه الثقات الذي ألفه. فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم و حاتم وغيره 
على أنهم مجهولون؛ وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد 


.1١١5 1١١” علوم الحديث ص:‎ )١( 
.455/# (؟) ميزان الاعتدال:‎ 

.1377/١ الثقات:‎ © 

(5) ميزان الاعتدال: ؟/69١.‏ 


مشهورء وهو مذهب شيخه ابن خزيمة»؛ ولكن جهالة حاله باقية عند 
ري ٠‏ 

أحمد بن نفيل السكوني قال: «قال الذهبي: أحمد بن نفيل السكوني 
مجهول مع أن النسائي روى عنه؛ وقال: لا بأس به. قال الحافظ: بل هو 


معروف يكفيه رواية النسائى 000 


قد يطلق أبو حاتم لفظ «مجهول» على من روى عنه اثنان: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة الحسين بن محمد: «روى عنه زيد بن 
الحباب» وموسى بن إسماعيل. وقال أبو حاتم: هو مجهول)»”". 

وفي ترجمة الحكم المكي : «روى عنه ابن المبارك» ومحمد بن مقاتل 
المروزي. وقال أبو حاتم : هو 0 

قد يطلق لفظ «مجهول' على من روى عنه أكثر من اثنين : 

قال ابن أبي: حاتم في ترجمة "ذاوو ابن يزيد الكقفى::- «سالت أبى عن 
داود هذا فقال: شيخ مجهول)””. 

وصحح السخاوي إطلاق مجهول على أبى داود هذا قال: «قول أبى 
تذليل آنه قال في داود بن يزيد الثقفي: مجهولء مع أنه قد روى عنه 
جماعة. وهذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم 
ولو روق عله جماعة ثقات») يعني أنه مجهول الحال00"', 


ومن كانت هذه صفته لا يعتبر مجهولا عند جمهور المحدثين» قال 


.١54/١ لسان الميزان:‎ )١( 
تهذيب التهذيب: ؟/48.‎ )0 
.54/“ الجرح والتعديل:‎ )( 
.11/ الجرح والتعديل:‎ )4( 
.478/ الجرح والتعديل:‎ )( 

(5) فتح المغيث: 846/١‏ 


ضرف 


محمد بن يحيى الذهلى شيخ البخاري : «إذا روى عن المحدث رجلان» 
ارتفع عنه اسم اليال37 


وقال الدارقطني: «وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته 
رجل غير معروف» وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلا 
متكبيووا: أن رجلا كد ارتفع اسم الجهالة عنهء وارتفاع اسم الجهالة عنه أن 
يروي عنه رجلان فصاعداء فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة 
وصار حينئذ معروفاء فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب 
التوقف عن خبره ذلك. حتى يوافقه غيره»"'. 

وقال الخطيب البغدادي: «المجهول عند أصحاب الحديث هو: كل 
من لم يشتهر بطلب العلمء ولا عرفه العلماء به» ومن لم يعرف حديثه إلا 
من جهة راو واحدء وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروى عن الرجل اثنان 
فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك. إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة 
بروايتهما عنه». وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك» ونحن نذكر فساد 
قولهم بمشيئة الله وتوفيقه»”". 

وقال أبو عمر بن عبدالبر: «من روى عنه ثلاثة» وقيل: اثتان ليس 
0000 


وله تعريف آخر قال فيه: «كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد فهو 
مالك بن دينار بالزهد. ومعمرو بن معديكرب ال 


.44 الكفاية للخطيب ص:‎ )١( 

(0) سنن الدارقطنى: .١75/#‏ 

(0) الكفاية صص: 14 - 4868 بتصرف. 

(4:) الاستذكار؛ء باب ترك الوضوء مما مست النار: ١617/7‏ 
(5) علوم الحديث ص: ١5؟5.‏ 


ضرف 


قد يطلق أبو حاتم لفظ «مجهول' على من كان مجهول المسكن أو 
الدار: 


قال ابن أبي حاتم في حميد بن جبير مولى ابن عباس: «روى عنه 
عيسى بن عبدالرحمئن السلمي؛ سمعت أبي يقول ذلك وسمعته يقول: لا 
أعرف 1 ْ ْ 

وقال في ترجمة بكار الثقفي: «روى عنه عبدالله بن يحيى التوأم» 
سمعت أبي يقول ذلك؛ وسمعته يقول: هو مجهول لا أعرف مسكنه»”". 

وقال في بحير: «روى عنه ابئه سليمان لا أعرف مسكنه . سمعت أبي 
يقول ذلك. ويقول: و مير ل 

وقال في أبان بن المعيطي: «مجهول الدارء يحدث عن الزهري 
سمعت أبى يقول ذلك6. ْ 


قد يطلق أبو حاتم مصطلح «الجهالة» على الإسناد: 
قال ابن أبي حاتم في مجالد بن محارب: «روى عن كبشة امرأة أبي 
بكرة. روى عنه جعفر بن حيان؛ سمعت أبى يقول: لا أعرف هذا 
)2 0 
الإسناد») . 


وقال في حرب أن رجاء: «روى عن محمد بن الحجاج. روىق 
الانياف: ل يعرف هر ل 

وقد اعتمد مذهب أبي حاتم في المجهول الحافظ الذهبي في 
«الميزان»"» قال في ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي: «واعلم أن من أقول فيه 


.5١9/" الجرح والتعديل:‎ )١( 
.4٠١/؟ الجرح والتعديل:‎ )9( 
.5١١/؟ الجرح والتعديل:‎ )6( 
الجرح والتعديل: ؟/800.‎ )5( 
.577/8 الجرح والتعديل:‎ )5( 
؟10.‎  79١/# الجرح والتعديل:‎ 0) 


ارفية 


مجهول؛ ولا أسنده إلى قائل» فإن ذلك من قول أبي حاتم فيه» وسيأتي من 
ذلك شىء كثير جداً فاعلمه. فإن عزوته إلى قائلة كابن المدينى» وابن معين 
فلك بين ظاهر. وإن قلت: فيه جهالة. أو نكارة» أو يجهل » أولا يعرف» 
وأمثال ذلك» ولم أعزه إلى قائل فهو من قبلىء. وكما إذا قلت: ثقةء 
وصدوق» وصالح. ولين» ونحو ذلك» ولم أضفه إلى قائل فهو من 
1 01 
اجتهادي) . 
وقال أيضاً في ترجمة إسحاق بن سعد بن عبادة: «لا أذكر في كتابي 


هذا كل من لا يعرف» بل ذكرت منهم خلقاء واستوعيت من قال فيه أبو 
حاتم 0000 إلا أن ذلك لم يمنعه من انتقاده. 


قال أبو حاتم في بكر بن سليمان البصري: «هو مجهول"". 


قال الذهبى فى ترجمته: «روى عنه شهاب بن معمر» وخليفة بن 
خياط ولا أن به إن شاء ل 


وقال في بيان بن عمرو أبى محمد المحاربى : لهو شيخ 00-0000 


قال الذهبي: «روى عنه البخاري» وأبو زرعة» وجماعة. وقال ابن 
عدي: عالم جليل له غرائب. وقال ابن ا حاتم: مجهول. قلت أي 
الذهبي آفته من غيرة ولأ فهو ضدوق7, 

وقد يطلق الذهبي لفظ «مجهول» ولم يسندها إلى قائل ممن ذكرء 
سواء أبو حاتم أو غيره» فهي وإن كانت على مقتضى مذهبه في قول أبي 
حاتم؛ فهي في الواقع من كلام الذهبي» كما انتبه إلى ذلك الحافظ ابن 


.4/١ ونقله ابن حجر فى لسان الميزان:‎ .5/١ ميزان الاعتدال:‎ )١( 
1 .40/١ ميزان الاعتدال:‎ )5( 

(9) الجرح والتعديل: ؟/781. 

(5) ميزان الاعتدال: .550/١‏ 

(5) الجرح والتعديل: 4759/9. 

(5) ميزان الاعتدال: ١/5ه” ‏ /اه". 


نفوق 


حجر في السان الميزان» وأشار إلى بعضها. ومن أمثلة ذلك: قال في ترجمة 
زيد بن عبدالرحمئن أبي نعيم المدني» قال الذهبي في ترجمة عبدالله بن 


قال ابن حجر: «وليس ذلك على شرطه في أن من قال فيه مجهول. 
ولم يعزه لأحدء أن قائل ذلك هو أبو حاتم الرازي» فليس لأبي حاتم في 
ويد كلام أصات 20 , 

وقال في ترجمة يعش في «الميزان»: «شيخ حدث عنه الحارث بن 
مرة مجهول». وتعقبه ابن حجر في «اللسان» قال بعد عبارته: «وعادة 
المؤلف إذا قال: مجهولء ولم يعزه لأحد؛ أن يكون قول أبي حاتمء وهذا 
ليس كذلكء فإن الذي في كتاب ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن أحمد بن 
البراء» قال» قال علي بن المديني: يعش الذي روى عنه الحارث 
00000 

كما اعتمد مذهب أبي حاتم في «المجهول» الحافظ ابن حجرء حيث 
صرح أن كتابه «لسان الميزان» قد احتوى على خلق كثير من المجهولين 
ممن نص أبو حاتم الرازي على أنه مجهولء أو قال غيره: لا يعرفء. أو 
افيه جهالة» أو غير ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ 
بالصدق». إذ المجهول غير محتج به" . إلا أنه صححه وهذه بعض الأمثلة 
التي توضح ذلك. 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة الحكم بن عبدالله البصري: «سألت أبي 
عله افقال مي ل 

قال ابن حجر تعقيبا على قول أبي حاتم فيه بأنه مجهول: «قلت: 
ليس بمجهول من روى عنه أربع ثقات» ووثقه الذهبي0”". 


)١(‏ لسان الميزان: ؟/609. 
(0) المصدر السابق: .”١5/6‏ 
(9) المصدر السابق: ./١‏ 
(:) الجرح والتعديل: ”7/١5؟١.‏ 
(0) هدي الساري ص: 98". 


و 


وقال في ترجمة عباس بن الحسين أبي الفضل: «هو مجهول”"". 

قال ابن حجر تعقيبا على قول أبي حاتم: مجهول: «قلت: إن أراد 
العين فقد روى عنه البخاري. وموسى بن هلال؛ والحسن بن علي 
المصري. وإن أراد الحال فقد وثقه عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت 
أبي فذكره ا 


أبو زرعة (ت: ١78ه):‏ 
يطلق «مجهول» على من روى عنه أكثر من واحد: 


قال ابن أبن حاتم في ترجمة أبان بن طارق البصري: «سئل أبو زرعة 
عنهء فقال: شيخ مجهول”". 
البصري : مجهول» وقد روى عنه خالد بن الحارث» ودرست بن ا 
قال في ترجمة صالح بن شريح كاتب عبدالله بن قوط امجهول7. 


قال الذهبي : «صالح بن شريح» عن عبيدة بن الجراح. قال 0 
زرعة: مجهول. قلت: روى عنه ماع37 

وقال فيه ابن حجر: «قال أبو زرعة: مجهول. قلت: روى عنه 
جماعة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان كاتبا لعبدالله بن قرط أمير 
حمص. روى عنه ابنه محمد بن صالح. قلت: وقد سقفت ترجمته فى كتاب 
الصحابة رضي الله عنهم»”". 


.1١6/5 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.598 (؟) هدي الساري ص:‎ 
.7"١01١/؟ فيه الجرح والتعديل:‎ 
.95/١ (؟) تهذيب التهذيب:‎ 
.400/4 الجرح والتعديل:‎ )6( 
ميزان الاعتدال: ؟/596.‎ )5( 
.١ 7١/6 لسان الميزان:‎ )0 


فيد 


وقد نقل الحافظ ابن حجر أن ابن عدي جهل من روى عنه أكثر من 
النين مهس «إسحاق بن أسيد الأنصاري المروزي. روى عنه حيوة بن 
شريح » والليث» وابن لهيعة؛ ويحيى بن او 


26 26 


مما اقترن بمصطلح «مجهول» من ألفاظ الجرح : 

١‏ ذاهب الحديث: 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة عمر بن الحكم الهذلي: «سمعت أبي 
يفوك عمتجيو لغ ذاه اللخلديث 20 
" - ضعيف الحديث: 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة أبان بن المحبر: «سألت أبي عنه فقال: 


95 3 و١‏ 
مجهول» ضعيف الحديث)” 3 


“"' - فيه نظر: 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة الحسين بن سداد الجعفي أنه سمع أباه 
يقول: «هو مجهولء فيه نظر»”؟". 
5 - لا أعرفه: 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن سعيد بن عبدالرحممن بن 
عنيسة أنه سمع أباه يقول: «(هو مجهول» )0 أعرفه00". 
)١(‏ تهذيب التهذيب: ١//1؟؟.‏ 
زفق الجرح والتعديل: ال ل 
إفرف الجرح والتعديل : 1و ؟. 
هق الجرح والتعديل : وزكر 
(©) الجرح والتعديل: 551/97. 


يضفت 


لا معنى له: 
قال ابن أ حاتم فى ترجمة حميد الأوذاغئ: االسمعت أبي يقول: 
هو مجهول» لا معنى و0 
- لا يشتغل به: 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة عبدالحميد بن عبدالحليم: «سألت أبي 
عنه فقال: هو مجهول. لا يشتغل ا 
7' - ليس بشيء: 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة بكر بن حذلم الأسدي: «سألت أبي عنه 
فقال: هو مجهول. ليس بشيء70" . 
6 - لبس بالقوي : 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة الحسين , بن أن سفيان: «#سمعت أ 
يقول: هو مجهولء ليس بالقوي»©؟. 
4 منكر الحديث: 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة خالد بن أيوب البصري: «سمعت أبي 
يول هر مجهول»:-متكر اعد 
٠‏ - ليس بالمشهور: 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة منذر بن المغيرة أنه سأل أباه عنه فقال: 


0 


: الحديث‎ 3 ١ 
أباه عنه فقال : نه امبر ااه وهو 0 ين ليق ا‎ 


15 36 


مما ضم إلى مصطلح «مجهول»: 
١‏ الحديث: 
قال ابن أبي حاتم في ترجمة عمرو بن صالح أبو أمية أنه سمع أباه 
يفول "تكو ميحيول البحزنف 00" 
الدار: 


26 26 6 


- رواية المبهم: من قضايا المجهول التعديل على الإبهام؛. قال ابن 
الصلاح: «لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل» فإذا قيل: 
«حدثني الثقة". أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يُكْتَفَ به فيما ذكره الخطيب 


2011 
)١(‏ الجرح والتعديل: /70/7. 
(؟) الجرح والتعديل: 540/5. 


أغيق 


الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهماء خلافا لمن اكتفى بذلك. وذلك لأنه قد 
يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع 
فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف». بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في 
القلوب فيه ترددا. فإن كان القائل لذلك عالماً أجزأ ذلك فى حق من يوافقه 
فى مذهبه على ما اختاره بعض المحم 2778 

قال ابن أبي حاتم: «نا أبي قال سألت إسماعيل بن أبي أويس قلت: 
هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدثنى الثقة من هو؟ قال: مخرمة بن بكير 
بن الأشج)”". 

وقد أوردت هذا المثال لأن هذه الصيغة «حدثنى الثقة» توجد عند 
بعض المحدثين كالإمام مالك في الموطأ. قال ابن عبدالبر: «وجميع ما فيه 
من قوله: بلغني» ومن قوله: حدثني الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون 
خديكا كلها مسندة من غين طريق مالك إلا أريلة ل تغرف 

قال ابن أبي حاتم: «مالك بن مرارة الرهاوي قال: سمعت النبي ككل 
يقول: ١لا‏ يدخل الجنة مثقال حبة من كبر»”؟'. روى عطاء بن ميسرة عن 

ا )2( 

الثقة عنه)ا '. 


وقال ابن أبي حاتم: «نا أب نا عارم» نا حماد بن زيدء عن 
هشام بن عروة» قال: حدثني العدل الرضا الأمين على ما تغيب عنه 
يحيى بن سعيد عن أبي» وفي رواية قال: نا صالح بن أحمد بن محمد بن 
حنبل» ثنا علي يعني ابن المديني قال» قال عبدالرحمئن ‏ يعني ابن مهدي 


)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص: .٠١١‏ والكفاية ص: ”لا"ا ‏ 5/ا. 

(؟) الجرح والتعديل: 7577/8. 

(*) تنوير الحوالك: .8/١‏ 

(5:) والحديث هو: «لا يدخل الجنة مثقال حبة من خردل من كبر». أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبيز: .١١5/٠١‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان: 2184/١‏ وابن عدي في 
الكامل: “/557. 

(5) الجرح والتعديل: .1١5/8‏ 


لفك 


قال حماد بن زيد: سأل رجل هشام بن عروة عن حديث فقال: لم أسمعه 
من أبى» ولكن حدثلى الثقة المأمون على ما تغيب عنه يحيى بن ع 

منشأ الجهالة: تنشأ الجهالة عند المحدثين لعدم معرفة حال الراوي» 
أو عدم الأخذ عمن عاصره. وعلى هذا ينبغي فهم تجهيل المحدثين لبعض 
الرواة» أو السكوت عنهم» فقد سبقت أمثلة تبين أن الناقد يطلق في الراوي 
«مجهول) ويعرفه غيره » وقد سكي ابن أ حاتم عن بعض الرواة» ووجد 
من تكلم فيهم تعديلا أو جرحاء» ومثاله : 

يحيى بن معين (ت: “9"لاه) 

قال ابن أ حاتم: ااسمعت أبن يقول: مالي ييحن نر سي عه 
سعيد بن سلمة المديني فلم يعرفه» يعني : فلم يعرفه حق معرفقة 7 

أبو حاتم (ت: /الااه): 

قال أبو حاتم في ترجمة عبدالكريم بن هارون الكوفي: «كتبت عنه 
ولا أخبر أمره» ومقدار ما كتبت عنه صحاح»” ". 

وقال ابن أبى حاتم في سعيد بن بيلجة حنق أن الحسام : «روى عله 
عبدالصمد بن عبدالوارث» وعبدالله بن رجاءء وأبو سلمة» والمقدمى؛ 
سمعت أبي يقول ذلك:9". 

قال الذهبى : (سعيد بن أب الحسام. بصري » اعتمده مسلم. وخرج له 
النسائي وضعفه. فقال: شيخ ضعيف, إنما خرجناه للزيادات في الحديث. 
وقال أبو حاتم: «سألت ابن معين عنه فلم يعرفه. وذكره ابن حبان في 
الغقات. روق عن ابن المنكدر. وعمرو بن ابي عمرو. وعنه التبوذكي», 


.١48/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.594/4 الجرح والتعديل:‎ )( 
.57/١ زفرفق الجرح والتعديل:‎ 
.59/4 الجرح والتعديل:‎ )5( 


١ 


وعبدالله بن رجاء» و 

أبو زرعة (ت: ١1848اه):‏ 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن حجاج بن رشدين فقال: لا 
علم لي بهء ولم أكتب عن أحد عنه)”". 

وحجاج بن رشدين بن سعد المصري » قال ابن حجر فيه: «ضعفه ابن 
عدي. وا كدي ل ومائتين التهى: 0 أبو زر ازرعة: غدلي 
مسلمة بن 0 لا نأش به . وذكره ابن حبان في الطبقة من 0007 

وقال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن أبي عون بن أبي حازم 
مجهر [ا4(0), 


الاحتجاج بالمجحهول : 
قال ابن أن حاتم في حجية بن عدي: «سألت أبي عنه فقال: شيخ ١‏ 
5 ره( 
وصيرة بن يريم" 
وحجية بن عدي الكندي الكوفيء. أخرج له الأربعة. قال فيه ابن 
القطان معقبا على عبدالحق الإشبيلى : «وكذا قال في حجية أنه لا يحتج به 
ولين كنا قال 2 هو تبع فيه أبا 1 الرازي»© . 


.١517/9: ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(9) الجرح والتعديل: .١5١/#‏ 

(*) لسان الميزان: ؟/75١.‏ وينظر ميزان الاعتدال: .451١/١‏ 
(4) تهذيب التهذيب: .1١١8/5‏ 

(8) الجرح والتعديل: .5"١4/“‏ 0 

(5) بيان الوهم والإيهام: 70/0”. 


1:7 


وهبيرة بن يريم قال: «ما أقربهما! قلت: يحتج بحديثهما؟ قال: لاء هما 
شبيهان بالمجهولين)”"". 
وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن عمارة بن عبد فقال: هو شيخ 


مجهول » ليه يحتج ا 


المتأخرين من أهل الحديث أيضاً فقد قال ابن حجر بأن كتابيه احتوى 
كذلك: «على خلق كثير من المجهولين ممن نص أبو حاتم الرازي على أنه 
مجهول. أو قال غيره: لا يعرف» أو فيه جهالة» أو غير ذلك من العبارات 
التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق» إذ المجهول غير المحتج نه 

خلاصة: المجهول فى اللغة: من لا يعرف. 

وفي الاصطلاح: اختلف في تعريفه النقاد كما سبق» وإذا لم يعرف 
أحد المحدثين النقاد راوياء فإن ذلك لا يعنى بالضرورة أن غيره يجهله. قال 
التهانوي: «فكل رجل أعرف بأهل بلده ا . 

وفي ترجمة عبدالله بن غانم الإفريقي القاضيء, قال القاضي عياض: 
لبعد قطره» وقال: و 

فهذا نص يبين أن أبا حاتم يجهل الراوي لبعد بلده عنه وعدم معرفته 
به» وهذا ينطبق بشكل واضح على كل من قيل فيه: إنه لا يعرف عند أهل 


.575/4 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(0) الجرح والتعديل: 531//6”. 

(9) لسان الميزان: ١/لا.‏ 

(4؛) قواعد في علوم الحديث ص: 507. 
(©) ترتيب المدارك: 55/7#. 


رفك 


010( 
فيه 
فية 
00 
ره 


5 في_اللغة : 
قال الراغت : استر وشكز: تغطية الشوى ع :والسكر:والسعرة :ما يسدر .نه 
قال الله تعالى: ظثَرَ تمل لَهُر ين دريًا 2041 «حِجَابًا تسثورا 74" . 
والاستتار: الاختفاءء قال تعالى: ##ومَا سر و2200 


0 ا .ايه أأم م 5 97 لام كء ع (هة) 
وقال ابن منظور : ااستر الشيء يسسره ويسسرهء2 سترأ وسترا: أخفاه») . 


ب - فى كتاب «الجرح والتعديل» : 

ورد مصطلح «مستور' في مواضع قليلة من الكتاب» وهو يطلق على 
الراوي الذي لم يظهر منه ما يقدح في عدالته؛ سواء روى عنه واحد أو 
أكثر من ذلك» أو لم يرو عنه أحد. وهي أقرب إلى المعنى اللغوي منها 
إلى الاصطلاحي»؛ ومن النقاد الذين استعملوها: 


أبو حاتم (ت: /الا'اه 


- استعملها في راو ولم يذكر عدد من روى عنه. 


سورة الكهف» الآية: /810. 
سورة الإسراءء الآية: 40. 
سورة فصلتء» الآية: .3١‏ 


المفردات ص : 77. 
لسان العرب / ستر . 


قال ابن أبي حاتم في عمران بن تمام: «سألت أبي عنه فقال: كان 

عندي مستورا إلى أن حدث عن أبي جمرة» عن ابن عباس» عن النبي كلل 

بحديث منكر أنه قال: «من أكفاء الدين تفصح النبط واتخاذ القصور في 
000 
الأمصار)”''. 


- استعملها في راو روى عنه واحد فقط. 


سأك ابن 5 حاتم أساة غنم سيل نلق فاتت» فقال: «روى عنه 
عبدالله بن عون؛ سمعت أبي يقول ذلك» وسألته عنه فقال: مستور لم يبلغنا 
عنه شيء إلا في ابنه عمرو)”". 

وقال ابن حجر: «عبيد بن باب والد عمرو بن عبيد المعتزلي قل ما 
روى. قال ابن معين: لضن بشىء. وذكره ابن حبان في الثقات فقال: 
اعبيد بن باب الدوسي مولى أبي هريرة» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وعنه عبدالله بن عون فأظنه هو . ْ ْ 


- وأطلقها في راو روى عنه سبعة رواة: 


قال ابن أي حاتم عن أبيه في محل بن محرز الضبي: «روى عنه 
علي بن مسهرء ويحيى بن سعيد القطان. وجريرء ووكيع. وأبو نعيم 
الفضل بن دكين» وخلاد بن يحيى» وأبو نعيم النخعي. ينال أبي عنه 
فقال: كان آخر من بقي من ثقات أصحاب إبراهيم» ما بحديثه بأس» ولا 
يحتج بحديثه» كان شيخا مستورا)”؟). 


وقال فيه ابن عدى: أرجو أنه مستقيم لدي 


.596/6 الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل: 507/0. 

(6) لسان الميزان: .١١18/١‏ 

.4١5 - 1١7/8 الجرح والتعديل:‎ )5( 
.457/١ الكامل:‎ )©( 


عثمان بن سعيد الدارمى (ت: ٠18ه):‏ 

قال ابن أبي حاتم في إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل: «قال 
إسرائيل ثقة. وقال عثمان بن سعيد: إسحاق بن أبي إسرائيل لم يكن أظهر 
الوقف حين شال يحيى بن معين عنه وهذه الأشياء التي ظهرت عنه) ويوم 
كتبت عنه كان سيور ]7 . 
جعفر بن طرخان» وأحمد بن محمد بن حرب؟ قالوا: حدثنا إسحاق أنوة 
يعقوب الإسرائيلى. أنبأنا حميد» أننأنا ادن أن رسول الله عَكِهِ : «كان يطوف 
على نسائه بغسل واحد؛». وقال: وإسحاق بن إبراهيم هذا لا أعرفه إلا بهذا 
الحديث ومتنه مشهورء إلا أنى أرتاب للقياه حميد!»”". 

وقال الذهبي: «صدق ابن عدي فإن هذا حدث بعد الأربعين ومائة 
عن حميد» وهذا احا ل 

وقال ابن حجر: اروى عله البخاري ف الأدب» وأبو داود»ء وروى له 
النسائي بواسطة زكريا الساجي وأبي بكر المروزي»". 


أبو زرعة (ت: ١14ه)‏ 
استعملها في راو روى عنه واحد فقط. 
قال ابن أب حاتم فى محمد بن هارون أبي عبدالله : (روى عنه أبو 


زرعة» وقال: كتبت عنه حديثاً واحداء وكان ينزل المدينة بدستك» شيخ 
عر 


خلاصة: بعد ذكر هذه النماذج التى ورد فيها لفظ «مستور» ودراستها 


.5١١/؟ الجرح والتعديل:‎ )١( 
.7"17/١ الكامل:‎ )0( 

(*) ميزان الاعتدال: ١/لالا١ا.‏ 
() تهذيب التهذيب: .17/١‏ 
(©) الجرح والتعديل: .١١//8‏ 


قدن أن المتقدمين يفرقون بين لفظي «مجهول» و«مستور». ويمكن القول: 
إن المجهول هو: من لم يرد فيه جرح ولا تعديل» وأن المستور هو: من 
كان على العدالة الظاهرة. 


لكن الملاحظ أن المتقدمين لم يعرفوا المصطلحين تعريفا يجمع 
جزئيات مفهومهما ويمنع غيرها من الدخول تحتهماء كما هو عند المتأخرين 
كابن القطان قال: «فأما المستور فهو: من لم تثبت عدالته لدينا ممن روى 
عنه اثنان فأكثر. فإن هذا يختلف في قبول روايته من لا يرى رواية الراوي 
العدل عن الراوي تعديلا لهء فطائفة منهم يقبلون روايته» وهؤلاء هم الذين 
لا يبتغون على الإسلام مزيدا في حق الشاهد والراوي» بل يقنعون بمجرد 
الإسلام» مع السلامة عن فسق ظاهرء ويتحققون إسلامه برواية عدلين عنه. 
إذ لم يعهد أحد ممن يتدين يروي الدين إلا عن مسلمء وطائفة يردون 
روايته» وهؤلاء هم الذين يبتغون وراء الإسلام مزيداء وهو عدالة الشاهد أو 
ا 


وقال: «فأما قسم مجهولي الأحوال؛ فإنهم قوم إنما روى عن كل 
واحد منهم واحد لا يعلم روى عنه غيره» فهؤلاء إنما يقبل رواية أحدهم 
من يرى رواية الراوي العدل عن الراوي العدل تعديلا له. كالعمل بروايته. 
فأما من لا يرى رواية الراوي عن الراوي تعديلا له؛ فإنهم لا يقبلون رواية 
هذا الصنف. إلا أن تعلم عدالة أحدهمء فإنه إذا علمت عدالته لم يضره أن 
لا يروي عنه إلا واحدء فأما إذا لم تثبت عدالته ‏ وهو لم يرو عنه إلا 


ف 1 


م 


وقال ابن حجر: «فإن سمى الراوي», وانفرد راو واحد بالرواية عله ؟؛ 
فهو مجهول العين» كالمبهم. إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه على الأصح. 


.١7/5 بيان الوهم والإيهام:‎ )١( 
.5١/5 (؟) المصدر السابق:‎ 


ع5 


وكذا من انفرد عنهء إذا كان متأهلا لذلك». وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم 
٠ 8‏ نلف . 5 3 ١‏ 
يوئق؛ فهو مجهول الحال وهو المستور»''. وغيرهما ممن تطرق لهذين 


المفهومين. 


لا لا لا نا نالا 


.م١9/١ التبصرة:‎ )١( 


أ فى اللغة : 


قال ابن فارس: «الشين والهاء والراء أصل صحيح يدل على وضوح 
في الأمر وإضاءة من ذلك الشهرة وضوح الأمر. وقد شهر فلان في الناس 
بكذاء فهو مشهور وقد و 

وقال ابن منظور: «الشهرة: ظهور الشيء في شُنْعَةٍ حتى يَشْهُرَهُ 
الناس . ورجل شهير ومشهور: معروف المكان 0 

ب - في كتاب «الجرح والتعديل»: المشهور هو: الثقة الذي يعرفه 
الناس بالفضل والعلم ويرووث عنه. 
العلم طعن على حبيب بن صالح في معنى من المعاني» وهو مشهور في 
بلده بالفضل والعلم. وشعبة فى انتقاده وتركه الأخذ عن كل أحد يستعيد 
بقية حديث حبيب بن صالح)”". 


هس ث- 


وجاء (امشهور)ا بمعنلى «ثمَة). هذا الاستعمال موجود عند 
يحيى بن معين» فقد استعمل مصطلحيى «ثقة» و«مشهور» فى نفس الراوي. 


)000( مقاييس اللغة /) شهر بتصرف. 
(*) لسان العرب / شهر. 
6) الجرح والتعديل: .٠١4/“‏ 


انك 


قال ابن أبي حاتم: «قرئ على العباس بن محمد الدوري. عن 
يحيى بن معين أنه سئل عن هارون أبي إسحاق الكوفي» فقال: مشهور. 
وقال في رواية أخرى: أنا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كيه إلى نا 
عثماة .بن حسيد الدازمق قال فلك اليضين ديق معي 3 اأبى إسحاق مارون 
الذي يروي عنه حماد بن زيد؟ ال 0 


36 26 


مما اقترن بمصطلح «مشهور» من ألفاظ التعديل : 


وه » 


١‏ - ثقّة: 


قال ابن أبي ي حاتم : ااا الى خم بويا كناو 03 سمعت 


لق 00 


كالاابن أبي خاتم ؛ «نا الحشين بن اللحسق الزازي فال 
يحيى بن معين وقال له رجل: من ابن أشوع؟ فقال: هو سعيد بن عمرو بن 
أشوع القاضي , مشهور يعرفه يعرفه الناس»”". 


"' - يروى عله : 
قال ابن أبي حاتم: «أنا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إلي» نا 
)١(‏ الجرح والتعديل: 99/8. 


(6) الجرح والتعديل: 50/4. 


الف 


عثمان بن سعيد الدارمى قال: سألت يحيى بن معين عن الحارث بن 
عبدالر حملن . خال ابن أبي ذئب فقال: يروىقى عله )2 وهو ور . 


36 16 


مما عطف عليه مصطلح «مشهور): 

- حديث : 

قال ابن أبي حاتم الرازي في ترجمة مسلم بن كثير: «أنا يعقوب بن 
إسحاق الهروي فيما كتب إلي». نا عثمان بن سعيد الدارمي قال: قلت 
ليحيى بن معين: محمد بن إسحاق عن أبي سفيان» ما حال أبي سفيان؟ 
فقال: ثقة مشهور. قلت: عن مسلم بن كثيرء عن عمرو بن حريش 
الزبيدي» قال: هذا حديث مشهور. قال أبو محمد: يعني ما رواه عبدالأعلى 
السامي» عن محمد بن إسحاقء عن أبي سفيان؛ عن مسلمء عن عمرو بن 
حريش الزبيدي». قال: قلت لعبدالله بن عمرو: إنا بأرض ليس بها ع 0 
فضة نبيع البقرة بالبقرتين» والبعير بالبعيرين» والشاة بالشاتين؟ فقال: 
رسول الله يكل أن أجهر جيشا فنفدت الإبل. فقلت لرسول الله كله : نفدت 
الإبل فقال: «خذ في قلاص الصدقة». قال: فجعلت آخذ البعير بالبعيرين 
إلى إبل الصدقة9" 0 


)0غ( الجرح والتعديل: 0م 

(9) الحديث أخرجه الحاكم في كتاب البيوع: وقال «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم»؛ ولم يخرجاه» المستدرك: 5/1". والطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب 
البيوع؛ باب استقراض الحيوان: 50/4. والدارقطني في السئن: .7١  79/#‏ وأبو 
داود في كتاب البيوع» باب في الرفقة في ولدء أي في الحيوان بالحيوان نسيئة. 
ينظر: السئن ح: 87617. 

(9) الجرح والتعديل: 197/8. 


ه١‎ 


وأبو سفيان هكذا ورد بكنيته غير مسمى» وذكره ابن حجر في الكنى 
قال: «قال عثمان الدارمي. عن ابن معين: ثقة مشهور. قلتء قال الذهبي : 


لا يغرف»0©. 


خلاصة: مصطلح «مشهور) صفة للراوي الثقة» وقد اقترن به 
مصطلحات في التعديل» ولم تقترن به مصطلحات في الجرح. مما يدل 
على أن هذا المصطلح من أعلى درجات التعديل. 


لا لا لا لا نالا 


>" 


قال رسول الله يَكلِ فى غزوة أخد لما تعبأت قريش لقتال المسلمين: 
«من يأخذ هذا السيف بحقه؟») فقام إليه رجال» فأمسكه عنهم حتى قام إليه 
دو دجانة سماء بن خرشة أخو بنى ساعدة فقال: وما حقه يا رسول الله ؟ 
نيفق 


قال: أن تضرب به العدو حتى ينحنى) 

وقصة أبي دجانة مع السيف ينبغي أن تكون هي قصة كل باحث مع 
البحث العلمى أن يأخذه بحقه. 

ولعل هذه المحاولة المتواضعة ذللت عقبات» وحلت إشكالات» لكن 
في نفس الوقت فتحت الباب أمام عالم جديدء ونقطة انطلاق جديدة» وإذا 
كان المنطلق الذي منه انطلقت» وعليه تأسست هو أن لأهل الحديث 
مصطلحات وعبارات تعبر عن مفاهيم. وأن المحدثين قد استعملوا تلك 
المصطلحات والعبارات استعمالا معيناء حيث يلاحظ أن المتقدمين وهم 
مؤسسو العلوم تختلف استعمالاتهم عن فهم المتأخرين» بحيث تتطور 
المعانى وتختلف الاستعمالات» وللبرهنة على هذا الأمر كان لا بد من 
عرض هذا الزعم على الدراسة لتَبَيّن وبَيَان مفاهيم المصطلحات» وما تثيره 
هذه المصطلحات من إشكالات وقضايا. 


وقد حاولت جهد الإمكان الاستفادة من منهج الدراسة المصطلحية 


درق سيرة ابن هشام : /الا. 


الذي نظر له الدكتور الشاهد البوشيخيء. ومعلوم أن لهذا المنهج مراحل 
ومفاهيم ووسائل وقضايا"'', وقد فتح لي إمكانات واسعة للدراسة والفهم. 
لكن ما إن اقتربت من إنهاء التحرير» وشرعت في إنجاز تقديم يلائم طبيعة 
البحث وموضوعه؛ اكتشفت أنه لابد من الحرص على تطبيق قواعد المنهج 
المشار إليه؛ لأنها الطريق الأنسب لتحقيق المقاصد والوصول إلى نتائج 
يرتاح لها. 


أما بالنسية لأهم النتائج التي توصلت إليها فهي كالآتي : 

١‏ إن هذه الدراسة المتواضعة بينت وبرهنت على وجود مصطلحات 
وعبارات تمكتنت ول مرة القبض عليهاء كما توصلت ولأول مرة إلى 
معرفة معجم اشتمل على مصطلحات وعبارات المحدثين قبل ابن أبي حاتم 
الرازي وإلى حدود عصرهء وبذلك تمكنت من اكتساب تصور حول مصطلح 
الحديث فى أصوله الأولى التى دونته. 

١‏ إن هذه الدراسة اشتملت على المصطلحات الكثيرة الاستعمال» 
وعلى المصطلحات القليلة الاستعمال» وعلى العبارات التادرة. وهذا فى حد 
ذاته يعتبر جانبا متميزاء لأن الدراسات المعاصرة التي وقفت عليها تهتم 
بجانب دون الآخرء وهذا من شأنه أن يمكن من الوقوف على تصور عام 
للمصطلح الحديثي». كما من شأنه أن يغني مشروع المعجم التاريخي 
للمصطلحات العلمية المعرفة المنشود. 

" - إن هذه الدراسة مكنتنى من الوقوف الميدانى على كثير من 
القضايا والإشكالات التى تثيرها الدراسة المصطلحية» ومن بين هذه القضايا 


)١(‏ ينظر: التمهيد لكتاب «مصطلحات النقد العربى»؟. وينظر: ورقة قطر المعئونة ب: 
نظرات في منهج الدراسة المصطلحية ومدى اهتمام إمام الحرمين في كتابه «الكافية»» 
وهو عرض أعد لندوة الذكرى الألفية لإمام الحرمين الجويني(419ه - 478ه) التي 
نظمتها كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة قطر بالدوحة أيام 0 
6م وكتاب: مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية. للأستاذ 
الدكتور الشاهد البوشيخى 
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مسألة تصحيح النظرة إلى التراث وكيفية إيجاد طريقة جديدة لقرائته؛ وبالتالي 
تصحيح رؤية السير الحضاري للفرد والأمة. 

4 إن البحث في المصطلح الحديثي من شأنه أن يغني مباحث علمٍ 
الحديث في هذا الوقت المتأخرء وربما سيتم إعادة النظر في ترتيبها تغديلة 
أو إضافة» وذلك لأن كثيراً من جهود أئمة هذا الشأن لازالت مجهولة» كما 
ستمكن من إيجاد طريقة جديدة للتصحيح والتضعيف خاصة بالنسبة للذين 
يدرسون مفردات الحديث النبوي الشريف في علاقتها بمفردات القران 
الكريم. 

5 ومن النتائ ئج التي توصلت إليها هذه الدراسة أنها انطلقت من 
الواة قع العملي لدى 0 وليس من الكلام النظري المجردء وبالتالي 
حاولت ألا تفرض آراء مسبقة» كما حاولت ما أمكن أن : تجمع النصوص 
وتحقق وتدرس وتحلل وتستنتج من خلال واقع مدروس ثم 2 في ضوء 
ما تقدم. وهذا الأمر يتطلب جرأة كبيرة في التصنيف والتعريف والاستنتاج 
الشيء الذي يفرض عدم الاستعجال. 

5 وقد أثبتت لي هذه الدراسة بالإضافة إلى ما سبق أنه يصعب فهم 
معاني الألفاظ دون النزول إلى الواقع النقدي للرواة والمرويات في المصادر 
الأولى التي ظهر فيها المصطلحء كما أنه يصعب دراسة الدلالة الدقيقة 
للألفاظ دون مراعاة المعايير المعتمدة في التصحيح والتضعيف, ولا يمكن 
كل هذا دون معرفة مناهج النقاد وطبيعتها تشددا واعتدالا وتساهلا. 

- إن عصر ابن أبي حاتم هو عصر تطبيق ميداني واستعمال عملي 
للمصطلح. ولذلك جاءت المصطلحات والعبارات في الغالب جاهزة وغير 
معرفة» مما يدل على شيوع المصطلحات بين أهل العلم وتداولهاء فلم 
يكونوا في حاجة إلى تعريف. 

4 ومن نتائج هذه الدراسة أنها قادتني إلى تصحيح كثير من القضايا 
الفقهية الموروثة» إما عن طريق السمع أو عن طريق العادات والتقليد التي 
لها سلطان على سلوكنا اليومي. وقد يبدو هذا الأمر لا علاقة له بموضوع 


2-0 


البحث» لكن أحببت ذكره ليعلم الباحثون أن الدراسة المصطلحية بحث في 
عمق الذات. 

ومن المحالاات التى تحتاج إلى دراسة فى كتاب «الجرح والتعديل»: 

١‏ - وضع معجم للمتكلمين في الرواة جرحا وتعديلاء لأن هذا 
سيسهل على الباحثين معرفة أهل هذا العلم ومصطلحاتهم وطريقتهم في 

١‏ - دراسة المصطلح الحديثي عند كل إمام على حدة؛ وخاصة الآئمة 
عاشوا فى مرحلة ما قبل التدوين. 

"١‏ - دراسة المصطلح الحديثي عند الإمام عبدالرحملن بن أبي حاتم في 
ترائه » حتى تظهر جهوده في المصطلح كاملة مستقلة. 

؛ - دراسة المصطلح الحديثي عند الأئمة الذين تختلف أقوالهم في 
الراوي الواحد لمعرفة سر ذلك الاستعمال. 

دراسة المصطلح الحديثي عند أهل كل طبقة على حدة لتسهل 
المقارنة. 
الدلالي» وهذه مرحلة متأخرة بطبيعة الحال. 

وكل هذه الخطوات لا بد أن تخضع لمنهج الدراسة المصطلحية الذي 
من آداب وشروط ولوازم يحتاج إليها الباحث أثناء الدراسة حتى يأخذ 
السيف بحقه كما أحذه أبو دجانة رضى الله عنه. 


والله أسأل التوفيق والإخلاص في القول والعمل. 


6" 
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القرآن الكريم. 

ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث؛» للدكتور رفعت فوزي عبد المطلب 
أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة وأم القرى/ مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على 
أسئلة البراذعي؛ الباب الثاني. دراسة وتحقيق: الدكتور سعدي الهاشميء. 
المملكة العربية السعودية؛ الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة/ المجلس العلمي» 
إحياء التراث الإسلامي. 

إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» للعلامة السيد محمد 
الحسين الزبيدي المشهور بمرتضى/دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الأحكام في أصول الإحكام. لمحمد علي بن حزم (ت:405ه). تحقيق: 
محمد أحمد عبدالعزيزء» ط١‏ /القاهرة. 

الإرشاد فى معرفة علماء الحديث؛, للحافظ أبى يعلى الخليل بن عبدالله بن 
أحمد بن الخليل الخليلي القزويني 0ه 1135ه). دراسة وتحقيق: الدكتور 
متمد سعيلاةين اعتثرا إدريس /مكبة الرشة .ب الرياقن. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر. تحقيق: علي محمد البجاوي/ مكتبة نهضة مصر ومطبعتها. الفجالة ‏ مصر. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة». عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري/ دار الفكر. 

الإصابة في تمييز الصحابة؛ لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني المصري الشافعي المعروف بابن 
حجر ("الالاه ‏ 807ه) / دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان. 
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أصول الحديث: علومه ومصطلحه؛ للدكتور محمد عجاج الخطيب/ دار الفكر. 
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي (1419ه ‏ 015ه). تحقيق: السيد أحمد صقرء ط 7/ دار القاهرة, 
المكتنة العتيقة د تولنين. 

الإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي ومنهجه في كتابه الجرح والتعديل» للباحث: 
عمر آجة؛ بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا ‏ السنة وعلومها. نوقش بجامعة محمد 
الأول» كلية الآداب والعلوم الإنسانية - وجدة؛ إشراف الدكتور: فاروق حمادة. 
الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيح, للدكتور نور الدين عتر. 
قسم علوم القرآن والسنة» جامعة دمشق/ مؤسسة الرسالة. 

الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال. لإكرام الله إمداد الحق/دار 
البشائر الإسلامية. بيروت - لبنان. 

الباعث على الخلاص من حوادث القصاص. للحافظ العراقى. تحقيق: محمد 
الصباغ/ نشر مجلة أضواء الشريعة بالرياض. ْ 

بحوث في تاريخ السنة المشرفة» للدكتور أكرم ضياء العمري/ مؤسسة الرسالة. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد. 
وثئق نصوصه وحقق أصوله خوخ أحاديثه : طه عبدالرؤوف سعدا/دار الجيل - 
بيروت» ومكتبة الكعلبات الأزهرية ‏ القاهرة. 

البداية والنهاية» لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى (ت: 4ل/الاه) /دار الفكرء 
بيروت - لبنان. ْ 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام؛ للحافظ ابن القطان الفاسي أبي 
الحسن علي بن محمد بن عبدالملك (ت:578ه). دراسة وتحقيق: الدكتور 
حسين يك معنا دار طيبة. 

تاج العروس من جواهر القاموس؛ للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي. 
تحقيق: عبدالعليم الطحاوي/ دار الهداية. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
(ت:4577ه) دار الكتاب العربي؛ بيروت - لبنان. 

تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك, أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: 
5ه). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم/ دار المعارف. 

التاريخ الكبيرء لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت:07١ه).‏ تحقيق : عبدالرحمان 
المعلمي اليماني/ دائرة المعارف العثمانية بالهند ٠/١ه.‏ ومؤسسة الرسالة. 
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تحذير الخواص من أكاذيب القصاص. للإمام جلال الدين السيوطي 
(ت:١31ه)‏ تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ / المكتب الإسلامي. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» لأبي الفضل عبدالرحمئن جلال الدين 
السيوطى. هيئة البحوث والدراسات /دار الفكر. 

تذكرة الحفاظ. للإمام أبي عبدالله شمس الدين الذهبي (ت:48لاه)/ دار إحياء 
التراث العربي. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. للإمام الحافظ زكي الدين 
عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري/ دار الفكر. 

ترتيب المدارك لمعرفة مذهب مالك. للقاضي عياض بن موسى بن عياض 
السبتي (ت: 44 5ه) /وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب. 

التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح. لأبي الوليد 
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجى المالكى (”7٠1ه‏ 54175ه) دارسة 
وتحقيق: الأستاذ أحمد ليزارء أستاذ بكلية اللغة الع بمراكش/ ط: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب. 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس؛ للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: الدكتور عبدالغفار سليمان البزاري» والأستاذ محمد أحمد 
عبدالعزيز/دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

تفسير القرآن العظيم. للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرني 
الدمشقي (ت: 4لالاه) /دار الفكر. 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. للحافظ زين الدين عبدالرحيم بن 
الحسن العراقي (5١لاه ‏ 805ه) /دار الفكر. 

تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك. للإمام جلال الدين عبدالرحملن السيوطي 
الشافعي/ دار الفكر. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الحسين 
الصنعاني صاحب سبل السلام (ت:118ه). حققه وكتب له مقدمة علمية في 
نشأة العلوم الإسلامية عامة وعلم أصول الحديث خاصة: محمد محبي الدين 
عبدالحميد.ط اسئة 1557١ه‏ بطلب من مكتبة الخانجى/ مطبعة السعادة ‏ بجوار 
وال لوه ْ 

تقريب التهذيب. للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي (“"لالاه ‏ 807ه) قدم له وقابله بأصل مؤلفه: محمد عوامة/ دار 
الرشيدء سوريا - حلب. 
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالبر النمري القرطبي. تحقيق: محمد فلاح / وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب. 

تهذيب التهذيب. لأحمد بن علي بن حجر العسقلانى (ت: 807ه) ط١/‏ مجلس 
دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند بمحروسة در اذه الدكن سئة18 اه 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي (554 15لاه). راجعه وقدم له: الأستاذ الدكتور سهيل زكار. تحقيق: 
الشيخ أحمد علي عبيد»ء وحسن أحمد آغا /دار الفكر. 

الثقات؛ للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي 
(ت:84"'ه). طبع بإعانة وزارة المعارف الهندية تحت مراقبة الدكتور محمد 
عبدالمعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية. ط١/‏ دار الفكر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: 
٠"ه)/دار‏ الفكر. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للإمام الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب البغدادي (797ه ‏ 477ه) قدم له وحققه وخرج أخباره 
وعلق عليه ووضع فهارسه: الدكتور محمد عجاج الخطيب/مؤسسة الرسالة. 
الجرح والتعديل. للحافظ عبدالرحمان بن أبي حاتم الرازي (ت: 517”ه). 
تحقيق عبدالرحملن المعلمى. ط /١‏ مكتبة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد» الدكن ‏ الهند. ْ 

الجرح والتعديل في المدرسة المغربية للحديث. للأستاذ إبراهيم بن الصديق. 
كتاب دعوة الحق. العدد: 8. 

جمع الوسائل في شرح الشمائل؛ للشيخ العلامة علي بن سلطان محمد 
القاري/دار المعرفة؛» بيروت - لبنان. 

الجمع بين رجال الصحيحين: بخاري ومسلم. للومام أ الفضل محمد بن 
طاهر بن علي المقدسي المعروف بابن القيسراني الشيباني (:غ4ه ‏ لا٠هه)ردار‏ 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الحديث النبوي الشريف: تاريخ ومصطلحاته؛ ويليه كتاب التقريب للإمام 
النووي/ مؤسسة كيل الجامعة ‏ الإسكندرية. 

الحديث النبوي الشريف وأثره فى الدراسات اللغوية والنحوية. لمحمد ضاوي 
حمادي/ الطبعة الأولى: ١48٠‏ 4 اها 
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الحضارة» الثقافية2» المدنية. دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم. لنصر محمد 
عارف/ المعهد العالمي للفكر الإسلامي - سلسلة المفاهيم والمصطلحات .)١(‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني. 
(ت: 40 ه) /دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

الخطة في ذكر الصحاح الستة؛ لأبي الطيب السيد صديق حسن القنوجي (ت: 
ها)دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان. 

دراسات في الجرح والتعديل. للدكتور محمد ضياء الرحمئن الأعظمي/عالم 
الكتب. 

ذيل تذكرة الحفاظ. للحافظ الذهبي/دار إحياء التراث العربي /بيروت - لبنان. 
رسالة أبي داود إلى أهل مكة. تحقيق: الدكتور محمد الصباع. ط /.المكتب 
الإسلامي. بيروت ١٠١5١ه.‏ 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. للإمام أبي الحسنات محمد عبدالحي 
اللكنوي الهندي (575١ه‏ 54١7١ه).‏ حققه وخرج نصوصه وعلق عليه: 
عبدالفتاح أبو غدة/ دار الأقصر. 

رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل؛ لعراب 
محمود الحمش. الرئاسة العامة للإدارات والبحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد/الإدارة العامة للطبع والترجمة. الرياض: المملكة العربية السعودية. 

سبل السلام شرح المرام من أدلة الأحكام. للإمام محمد بن إسماعيل الكاحلاني 
الصنعاني(ت: 87١١ه)/.دار‏ الفكر. 

سؤالات أبي داود» للإمام أحمد بن حنبل (55١ه ‏ ١14ه).‏ دراسة وتحقيق: 
الدكتور زياد محمود منصورء أستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين»: جامعة الأمة؛ 
ومحمد بن سعود الإسلامية/مكتبة العلوم والحكم المديئة المنورة. أشرف على 
تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه/ مؤسسة الرسالة. 

سنن أبي داودء للإمام أب داود سليمان بن الأشعت السجستاني الأزدي/دار 
الفكر. 

سئن ابن ماجه. للحافظ أبى عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه (1١٠ه ‏ 
6ه). حقق نصوصه» م كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمود فؤاد 
عبدالباقي/ المكتبة العلمية؛ بيروت - لبنان. 

سئن الترمذي؛. وهو الجامع الصحيح. للإمام محمد بن إدريس بن سمرة 
الترمذي (ت:174١ه).,‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
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سنن الدارمي» للإمام أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمئن بن الفضل بن بهرام 
الدارمي.» (ت: 500؟١ه)‏ /دار إحياء السنة النبوية. 

سنن الدار قطني » للومام علي بن عمر الدارقطني (05'ه ‏ 6خم"ه). وبذيله 
التعليق المغني على الدارقطني» لأبي الطيب محمد آبادي/ عالم الكتب. 

السئن الكبرى؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت: 
ه). وفي ذيله: الجوهر النقي» للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان 
المارديني الشهير بابن التركماني (ت: هؤلاه) /دار الفكر. 

سنن النسائي بشرح للحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام الندي/دار 
الجيل» بيروت - لبنان. 

سير أعلام النبلاء؛ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: 
اه)/ مؤسسة الرسالة. 

السيرة النبوية» لابن هشام /دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال. للدكتور سعدي الهاشمي/ مطابع 
الصفا بمكة. 

شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة. ويليه فتح الباقي على ألفية 
العراقي؛ للحافظ الشيخ زكرياء بن محمد الأنصاري السكني الأزهري الشافعي/ 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرء للإمام الحافظ علي بن سلطان 
محمد الهروي القاري (ت:970ه). 

شرح النخبة؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 867ه). 
قدم له: الشيخ عبدالفتاح أبو غدة. حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم 
نزار تميم/ دار القلم» بيروت - لبنان. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ لمحمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني 
المصري الأزهري المالكي المتوفى سنة 77١١هادار‏ الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
شرح علل الترمذيء. لابن رجب الحنبلي (1/الاه ‏ 050ه) تحقيق ودراسة: 
الدكتور همام عبدالرحيم سعيد» ط١‏ سنة /1401١ه-‏ 19817١م/‏ مكتبة المنار الأردن. 
شرح معاني الآثار» للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد سلامة بن عبدالملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي (719ه ‏ ١7اه).‏ حققه وقدم 
له وعلق عليه: محمد زهري الزجار ومحمد سيد جاد الحق من علماء الأزهر 
الشريف» راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وفهرسه: الدكتور يوسف عبدالرحملن 
المرعشلي؛ الباحث بمركز خدمة السنة النبوية بالمدينة المنورة/.عالم الكتب. 


كع 


ى,ىق 


كلا 


لله 


للها 


الذذا 


/ 


هم 


الها 


/ا4/ 


الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل» ليوسف محمد صديق/ مكتبة ابن تيمية 
الكويت. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: 
أحمد عبدالغفور عطار/دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

صحيح مسلم.ء للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ه ‏ ١15ه/.‏ دار الكتاب المصري - القاهرة. 

صحيح مسلم بشرح النووي» /دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

الضعفاء. لمحمد بن عمرو العقيلى (ت: ؟777ه) تحقيق عبدالمعطي قلعفي/ 
بيروت 1984م. ش ١‏ ْ 

الضعفاء الكبيرء للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلي. حققه ووثقه: الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي/دار الكتب. العلمية - 
بيروت. 

طبقات الحفاظ. للحافظ جلال الدين عبدالرحمئن السيوطي («ت: ١١9ه).تحقيق‏ 
علي محمد عيد/مكتبة وهبة. 

طبقات المدلسين. لابن حجر العسقلانى» ومعه أسماء المدلسين للسيوطي. 
تحقيق: الدكتور محمد زينهم محمد لافار الصحوة. 

الطبقات الكبرى» لابن سعد /دار بيروت - بيروت. 

ظفر الأماني شرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث» للإمام 
محمد عبدالحي اللكنوي الهندي (575١ه‏ - /١١5‏ مكتبة المطبوعات 
الاسادية > عل 

فتح الباري يشرح صحيح الإمام أبي عبدالله. محمد بن إسماعيل البخاري» 
تصحيح وتحقيق بإشراف: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز/ رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء. والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الضغيرء وهما لجلال الدين السيوطي 
(«ت:١١91ه/‏ دار الكتب العربية الكبرى. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. للحافظ زين الدين العراقي(ت: 5١8ها).‏ 
حققه وعلق عليه: الأستاذ محمود ربيع /دار الفكر. 

شرح ألفية الحديث. للإمام شمس الدين السخاوي (ت: 7١5ه).‏ شرح ألفاظه 
وخرج أحاديئه وعلق عليه: الشيخ صلاح محمد عويضة /دار الكتب العلمية. 
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فهرس أحاديث وآثار المصنف. للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني. 
إشراف: سمير طه المجدوب/ عالم الكتب. 

فهرس أحاديث وآثار كتاب المصنف. للإمام الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة 
الكوفي العيسي. إشراف: سمير طه المجدوب/. عالم الكتب. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات». 
لعبدالحي بن عبدالكبير الكتاني. باعتناء الدكتور إحسان عباس/دار الغرب 
الإسلامي» بيروت - لبنان. ١‏ 

قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين. للإمام تاج الدين أبي علي 
نصر الوهاب بن تقي الدين علي السبكي (4؟لاه ‏ الالاه). حققه: عبدالفتاح 
أبو غدة. ط ؟ /دار العربي حلب. 

قاموس اللسانيات». للدكتور عبدالسلام المسدي/.الدار العربية للكتاب. 

القصاص والمذكرين» لابن الجوزي. تحقيق: محمد الصباغ/المكتب الإسلامي. 

قواعد في علوم الحديث. للإمام ظفر أحمد العثماني التهناوي. حققه وراجع 
نصوصه وعلق عليه : عبدالفتاح أبو غدة /دار السلام - بيروت. 

علل الحديث. للإمام ابن ل حاتم الرازي الحافظ (0٠1؟1ه ‏ 757ه)./ دار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 

علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب 
الأحكام لأبي الحسن بن القطان الفاسي (075ه ‏ 178ه) للأستاذ إبراهيم بن 
الصديق/. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. 

غريب الحديث. لابي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:4؟7”ه)/ دار الكتاب 
العربي. بيروت - لبنان. 

الكامل في ضعفاء الرجال؛ للإمام الحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني 
(0/ا” ‏ 56"اه)ط ” / دار الفكر. 

كشاف اصطلاحات الفنون. محمد علي الفاروقي التهانوي. حققه: الدكتور 
لطفي عبدالبديع. ترجم النصوص الفارسية : الدكتور عبدالنعيم محمد حسنين. 
راجعه: الأستاذ أمين الخولي/ المؤسسة المصرية العامة (19577م - 787١ه).‏ 


٠‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للشيخ 


٠١ 


إسماعيل بن محمد العجلونى الجراحى/ دار إحياء التراث العربى. بيروت - لبنان. 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لمصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي 


خليفة/ منشورات مكتبة المشتى - بغداد. 
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كلام العرب من قضايا باللغة العربية؛ للدكتور حسن ظاظا/ .دار النهضة العربية - 
بيروت. 

الكفاية في علم الرواية؛ للخطيب البغدادي (ت:177ه)/ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لينان. 

كفاية الطالب اللبيب فى خصائص الحبيب المعروف بالخصائص الكبرى. 
للحافظ: السيوطي (ت811ه)/ .“دار الكتب العلمية» :يروت + البنان. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي البرهان فورى (ت:9160ه)/ مؤسسة الرسالة. 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. لأبي البركات محمد بن 
معد تقطن الفتميو بان الك اك لفون حققه وعلق عليه: محب الدين أبي سعيد 
عبر بن قوم العمرزي» إشترافن: "مضب التحوت والتزانثات:/ دان الفكر, 

لسان الميزان» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت: 807ه)/ دار القلم. 

لسان العرب» لابن منظور/ دار الفكر. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثئمي 
(ت:4807ه) تحرير : الحافظين العراقي وابن حجر/ دار الكتاب العربي» بيروت - 
0 ٍِ 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب: عبدالرحمان بن 
محمد بن قايم» بمساعدة ابنه محمد/ المكتب التعليمي السعودي بالمغرب» 
مكتبة المعارف ‏ الرباط. 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي؛ للقاضي الحسن بن عبدالرحممن 
الرامهرزي (750ه ‏ ه). تحقيق: الزر عا الخطيب الأستاذ المساعد 
في كلية الشريعة بجامعة دمشق/ دار الفكر. 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين, للإمام محمد بن حسان بن 
أحمد أ حاتم التميمي البستي (ت:7”04ه). تحقيق: محمد إبراهيم زايد/. دار 
الوعي - حلب. 

المحلى . 5 محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت:5ه:ه) /دار الفكر. 
المدخل في أصول الحديث,؛ للحاكم أبي عبدالله النيسابوري (ت:5٠1ه).‏ 
استنسخها عن مجموع في مكتبة المدرسة الأحمدية: محمد راغب الصباغ. 
مطبعة العلمية بحلب 1977م 1701١ه.‏ 


هه 


١16 


١1 


1١ 1١/ 


ضن 


١1 


تفيل 


١" 


١5 


المراسيل. للحافظ أبي محمد عبدالرحمئن بن أبي حاتم الرازي (140ه ‏ 


/اال"ه). علق عليه: أحمد عصام الكاتب/ دار الكتب العلمية بيروت - 
لبثانة. 

المستخرج من كتاب الجرح والتعديل من أحوال الرجال مما ورد في غير مظانه 
أبو محمد فالح الشلبي. راجعه: عبدالله بن يوسف الجديع/ مكتبة الوعي 
الإسلامي. 

مسند الإمام أحمد حنبل» وبهامشه: منتخب كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال/ المكتب الإسلامي - بيروت. 

مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية. للدكتور الشاهد البوشيخي/ 
مطبعة آنفو ‏ برينت» فاس - المغرب. 


8 مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب. للدكتور شرف الدين 


علي الراجحي/ دار النهضة العربية. 

مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين قضايا ونماذج. 
للدكتور الشاهد البوشيخي/ دار القلم - دمشق. 

المصنف. للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت:١١1ه).‏ عني 
بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: الشيخ المحدث حبيب الرحملن 
الأعظمي/ من منشورات المجلس العلمي. 

المصنف. لعبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفى العبسى (ت:05١ه).‏ ط١/‏ 
الدار السلفية بالهند بومباي (407 اها مقلم | 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع وهو الموضوعات الصغرى, للإمام علي 
الناري الهروي المكي (ت::١١٠اه)‏ حققه وراجع نصوصه وعلق عليه: 
عبدالفتاح أبو غدة/ مكتبة المطبوعات الإسلامية. حلب. 

معجم كتاب العين. لأبي عبدالله الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠ه ‏ 
ولااه). تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي. والدكتور إبراهيم السامرائي/ 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراق. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. رتبه ونظمه: لفيف من المستشرقين. 
ونشره: الدكتور أ.ي. ونسند أستاذ العربية بجماعة ليدن/ مكتبة بريل في مدينة 
ليدن سنة 19175م. 

معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيدء للدكتور ضياء الرحملن الأعظمي» 
الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة/ أضواء السلف. 


.535 


١ / 


لحيل 


1 


ضن 


ضفن 


يفل 


1 


نون 


ليل 


إيشنا 


١4 


معجم مقايبس اللغة؛ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق وضبط: 
عبدالسلام محمد هارون/ دار الجيل. 

معرفة علوم الحديث. للإمام الحاكم أبي عبدالله النيسابوري. تحقيق: 
الدكتور السيد معظم حسن. راجعه وخرج نصوصه: شفيق الكبي /دار إحياء 
العلوم. 

المغني»؛ لمحمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت:١117ه)‏ /مكتبة 
الرياض الحديثة ‏ الرياض. 

المغني في الضعفاء؛ للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (58/اه). حققه وعلق عليه: نور الدين عتر. 

المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني/ دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

الملل والنحل. لأبي الفتح محمد عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني /دار 
الفكر. 


- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لشيخ الإسلام أبي العباس 


أحمد بن تيمية الخرااي البسكدي الحلبي (ت:18ل/اه) ال الكتاب 
الكبرى الأميرية ‏ ببولاق» مصر ١؟5١١اه.‏ 


فاروق حمادة/ مكتبة المعارف ‏ الرباط. 


9 المنهج المقترح لفهم المصطلح. دراسة تاريخية تأصيلية لمصطلح الحديث» 


للشريف حاتم بن عارف العوني/دار الهجرة. 


8 المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي , للومام بدر الدين محمد بن 


عبدالرحملن رمضان /دار الفكر. 

الموقظة فى علم مصطلح الحديث » للومام شمس الدين الذهبى (ت:58/اه). 
اعتنى به: عبدالفتاح أبو غدة/ مكتبة المطبوعات الإسلامية. حلب. 
الموضوعات. للإمام أبي الفرج عبدالرحملن بن علي بن الجوزي القرشي 
(١٠5ه ‏ 0917 ه). ضبط وتقديم وتحقيق: عبدالرحملن محمد عثمان/ محمد 
عبد المحسن» صاحب المكتبة السلفية. بالمدينة المنورة. 


ع 


69 - الموافقات في أصول الشريعة, لابن إسحاق الشاطبي الغرناطي (ت: 40/اه)/ دار 
المعرفة. بيروت - لبنان. 

4 - موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف. لأبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول ط ”. ١٠5١ها ‏ 1984مم/ دار الكدي الوه : ١‏ 

1١‏ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. لأبى عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
(ت: 6غؤلاه). تحقيق : علي 0-0 اليحياوي/. دار إحياء الكتب العربية. ْ 

7 الموطأ. للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. صححه ورقمه وقوم أحاديثه وعلق 
عليه: محمد فؤاد عبدالباقي/ دار الكتاب المصري - القاهرة. 

* - نصب الراية لأحاديث الهداية؛ للإمام جمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف 
الحنفي الزيلعي (ت:؟1لاه) مع حاشيته النفيسة المهمة: بغية الألمعي في 
تخريج الزيلعي/ إدارة المجلس العلمي ‏ مكتبة الرياض الحديثة. 

4 - نظرات في منهج الدراسة المصطلحية ومدى اهتمام إمام الحرمين به في كتابه 
الكافية؛ للدكتور الشاهد البوشيخي. بحث مرقون قدم للندوة العلمية التي نظمتها 
جامعة قطر في الذكرى الألفية لإمام الحرمين الجويني 1999١م.‏ 

6 - النهاية في غريب الحديث والأثر.ء لمحمد بن المبارك بن محمد الجزري ابن 
الأثير/. دار الفكر. 

57 النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني (ت:؟80ه) تحقيق 
ودراسة: د.ربيع بن هادي عميرء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة/المجلس 
العلمي» إحياء التراث الإسلامي . 

1 - هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. للإمام الحافظ 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى/. رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

المجلات: 


6 - قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية/ مجلة كلية الآداب والعلوم 


الإنسانية؛ جامعة مولاي إسماعيل ‏ مكناس. 


48 - محجلة دعوة الحق. العددكث. السنة السابعة عشرةء شوال 95١١ه ‏ 


أكتوبر”9175١م/‏ وزارة الأوقاف ‏ المغرب. 


6 - مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهرالمهراز. فاسء العدد؛» السئة 404٠١ه‏ 


.م١14‎ 


56 


١‏ - محلة المناظرة . العدد 25 السنة الرابعة. رجب 5١15١ها ‏ دجنبر 11م. 

»ه6١‏ ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية. منشورات معهد الدراسات 
المصطلحية؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ظهر المهرازء فاس ‏ 
الإغر ف تلع «المقانك: جارد 


لا نا نا نا نا لا 


المو ضوع الصفحة 


© مقدمة: موضوع البحث وأهميته جهود العلماء في دراسة كتاب الجرح 


والتعديل. دوافع البحث فيه. منهجه وخطتهء صعوباته ومشاكله العم 0ل 
© الباب الأول: موجبات الدراسة المصطلحية في علم الحديث النبوي 
الشريف وخصوصياتها المنهحية ا ا 


أولاً: موجبات الدراسة المصطلحية في علم الحديث النبوي الشريف #"١  ..‏ 
ايا الخصوصية المنهجية في دراسة مصطلحات علم الحديث النبوي 


الشريف ار سنت رس اسمس ار واه انافاه لوا لالط 1 
© الباب الثاني : مصطلحات التعديل لالم وح لوقك 
الفصل الأول: مصطلحات كثيرة الاستعمال: ا 

الثقة المردد مانا و امم امود موا وم وده واااسماسا مو سسا لد 

الثبت 11 1 ا ا 

لا بأسن به ا ا 0 اد 

الصدوق 0 1 1 1 1 0 

الشيخ 00 اا ا 

صالح الحديث ا اع ا ا 7ج وو مر م 15 
الفصل الثاني : مصطلحات قليلة الاستعمال: الم و لو ب و ا م قم 

المبحث الأول: مصطلحات لها أصل في الحديث النبوي الشريف .... ١4٠‏ 

لا أعلم إلا خيراً 0000 تج مو لت ا 11 

المليء .٠ه‏ ا 00 


بخ بخ ووه اط وول اللا مج اس و ل لبد دالو اد د لو 
5 از 1 01 ز 1 ز ز 00011 
المبحث الثاني : مصطلحات وعبارات خاصة أو نادرة الاستعمال 
قول أبي حاتم: «كان من الأبدال» مك ولتق اج مه لو 
قول أبي حاتم: «كان دعامة» لع او ا ا اد 1 
قول الشافعي: «يحتاج إلى دعامة» 00 
قول أبي حاتم وشعبة: «المُضْحَفْ) ل ا د 0 
قول عبدالرحمئن بن مهدي: «كان لصا» د لت ارد الو 
المبحث الثالث: مصطلحات أخرى وم 1ت ا ون 
روى عنه الناس مواقا ان جك جل سام وك تك ال ات 1 
كان وسطاً جص ظح ون سام لكك انوس ماق راج وان و قا د اانا 
مستقيم الحديث 0 0 2070 


© الباب الثالث: مصطلحات الجرح 
الفصل الأول: مصطلحات كثيرة الاستعمال 


لين الحديث اكت :1ج سرامن حوس اح او ا ا ا 


ذاهب الحديث» ذهب حديثه شوو ساف ا ل بحا اج باقن ا ا 


الفصل الثاني: مصطلحات قليلة الاستعمال 
المبحث الأول: مصطلحات لها أصل في الحديث النبوي الشريف 


ع 


«اواواو ود فد ودرا مد ماود م مد واو .د 6م م م6 066 


واأعاو د ف وام .اود و و .ا 6م .امم 6ه 


66 م0606 60. 


٠‏ .ام .ا م6. 


م6 .ا م6 6ه 


معام فد فده 


6م66 م6 م.م 


.اماما مع ع6 و 


55 5 5 0 3 


6ع م ممم 


25 2 0 0 3 


عاعا. م6 6م 


١‏ .ا مد م.م 


| 06م و66 


المو ضوع الصفحة 


قولهم: «أسأل الله السلامة» 0 ا 
قول أبي حاتم: ١لا‏ يحتج بحديثه) 7 
قول أبي حاتم: ١يكتب‏ حديثه) 0 00 
قول أبي حاتم: «وبليّته عندي قدم رجاله» و ل لها 
قول أبي حاتم: «يكتب حديثه زحفا» ود ا ار ا ا 
قول ابن نمير: «يلتقط الشيوخ من السكك'» وه جا را زع لمات واوا ا خاو بين :9:8 
قول وكيع: «لقي منه جرًَا) العام ستو و أله فم الا و وكا ا “182 
قول شعبة: «كان فسلا» لك" 
قول شعبة: «كان رفاعا» ا 1 1 1 1 1 1 ا ا 00 
قول أحمد بن حنبل: «كذا وكذا» 01_16 ا اا 0 
قول أبي حاتم :١كذا»‏ عام سني ل او ارق ان مرت اص سم 17 
الفصل الثالث: المبحث الثالث: مصطلحات أخرى بلاخم مالسو 4 
سرقة الحديث مانا وحم فلو واوا و وروا لوطا لقا ات ضع ا ل 7 


فيه نظر كاسما اكه معطو وديا اسط ميخو امار وا سا ا 
المؤدي 0 ااا 
القاص لمعاو وام ا اح مور بقل مو ور وال لما ل وت مامتال اا لافطا ل و 18 
© الباب الرابع: مصطلحات علوم الحديث الأخرى 00000 
الفصل الأول: مصطلحات مراتب أهل الحديث 7 ااا 
أمير المؤمنين في الحديث» وأمير المحدثين ا اين 
الإمام عامط ا سه واد و اع ا م ا 7 
الحفظ والحافظ 000 اا 
المحدث لاح ووا لطو اام لاوجف رمت لامجل الدواته ملفل الس ل م وو ا 11/0 
الحجة الواقوط ممقوه جد شق كه الطا اه اما طم م اا 6 
الفصل الثاني : طرق التحمل ارش خسو و او ا ا 1 
السماع 0 معن اولع ف عسوو لتقيو م العام ل لعا ا اا 1 قا الا اسار الا 11517 


الموضوع 


الإجازة إوع ك اتسظ بط م اماما أو فاه لمالا لق وراب السوااجء الس ا 


المذاكرة 11 1[ 1[ 1[ [1[1[|[1 1[ 1[ [1[1[1[ذ[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [ 010001111 


الحسن وأقافا .د هد م .د .د ماع ود و هد ود مار .ده واوا فد واوا .د .اماما وا ع هد مد وا رد ود 6د 6د م6 06 06م 5 


ممع وا ود واه هد وام م6 م م6 06م 


المتكز ل 1 


التدليس ا 510000 
الفصل الخامس: مصطلحات أخرى اتن اسع اي 
الصحبة ا ل ا 


فهرس الموضوعات 


لا نا نا نا لا لا 


5و5 


.اأماع.ا .د م م مع .ام م م م6 و6 همه 6م 


واأفا وا فاج وا فا واه هماه واه عا فاع .د قاور وقاماع معام واه عمد مد مادقا .امد ماما .د و6 6 06 6ه 


هلوا واو .د قفاوا ها واس ناهد و ناوا ه.ا م ماما ها و و مد م6 م مام ٠:6‏ 


وهام .ا قود و و .د قاو وا وا .ا عد ف و واوا هم هد هم وهام واوا واه م6 6 م6 6 6م 


